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نشيد »موطني« من أسطح المنازل والنوافذ... وفعاليات بث حيّة على شبكات التواصل الاجتماعي

بسبب كورونا... فلسطينيو الداخل يبتدعون »تظاهرات رقميّة« في الذكرى 44 لـ»يوم الأرض«
دياب يعلّق عملية إعادة مواطنين من الخارج... وريفي يسأل: هل يسلّم هو وعون بأن سلطاتهما صُوريّة

لبنان: أول اهتزاز للحكومة... بري يقتدي بفرنجيّة ويلوّح بتعليق مشاركة وزيريه 
الناصرة ـ »القدس العربي«

دعت لجنة المتابعة العليا فلسطينيي الداخل وعموم 
الشــعب الفلســطيني لإحياء ذكرى يوم الأرض التي 
تحل اليوم الإثنين بسلسلة نشــاطات رقمية ومنزلية، 
الناجمة  القاهرة،  الخطيرة  الصحية  الظروف  بســبب 
عن جائحة كورونا، من أجل الحفاظ على ديمومة احياء 
الذكرى الخالدة ليوم الأرض، وفي الوقت ذاته الحفاظ 

على سلامة الجمهور العام.
وقالت لجنة المتابعة إنها أجرت سلســلة مشاورات 
من أجل ضمان ديمومة احياء ذكرى يوم الأرض الخالد، 
الذي سجل محطة تاريخية في مسيرة الفلسطينيين في 
الداخل، وعليه، فإن لجنة المتابعة تقترح ما يلي: تنظيم 
مظاهرة رقمية في الســاعة الخامســة اليوم الإثنين مع 
نشيد »موطني«، مع تواجد على أسطح المنازل، او على 
النوافــذ، والقيام بنشــاط عائلي مــع إمكانية بث حي 
على الشــبكة. كذلك وضع بروفيل مشترك في صفحات 
الفيسبوك ســتقوم لجنة المتابعة بتعميمه لاحقا ورفع 

أعلام فلســطين على نوافذ او أســطح البيــوت اليوم، 
إضاءة شــمعة رقمية لذكرى أرواح شهداء يوم الأرض 
وكل الشــهداء، وتوجيه كلمة شاملة متلفزة ومن خلال 
الشــبكة الرقمية، بث برامج توعية وتثقيف حول يوم 

الأرض وحول صفقة القرن.
وعممت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، رسالة 
على رؤســاء الســلطات المحلية العربية وعلى مديري 
أقســام ودوائر التربية والتعليم في السلطات المحلية 
العربيــة وعلى مديري المدارس العربيــة والمعلمين في 
البــلاد وعلى لجــان أولياء أمور الطــلاب في المدارس 
العربية جــاء فيها: تحل في الثلاثين مــن آذار الذكرى 
الـــ 44 ليــوم الأرض الخالد، الــذي يعتبر مــن الَأيّام 
الوطنية الكفاحية المهمة في تاريخنا الفلسطينيّ. علينا 
أن نحيــي هذه الذكرى رغم تعطيــل المدارس وظروف 
المرحلة الراهنة. وعلى خلفية تفشــي عدوى الكورونا 
تتوجه لجنة متابعة قضايــا التعليم العربي إلى جميع 
والمعلمات  والمعلمــين  والثقافية  التربوية  المؤسســات 
ولجان الأهالي لتنظيم نشاطات تربوية هادفة وعميقة 

حول الموضوع ملائمة لظــروف وتحديات المرحلة. كما 
ونتوجه للأهالي بتخصيص وقت لفعاليات عائلية مع 
الأبناء حــول يوم الأرض وقدمت بعــض الاقتراحات: 
التحدث مع الأبناء حول الأرض وأهميتها وقصة أراضي 
العائلة، شــرح عن تاريخ يوم الأرض، التّعلّم معا حول 
يــوم الأرض فهناك الكثير من الأفلام والمواد منشــورة 
في موقع الإنترنت للجنة وصفحتها في فيســبوك وفي 
مواقع مختلفة التي يمكن الاســتعانة بها، قراءة قصائد 
لشــعراء فلســطينيين حول يوم الأرض، المشاركة في 
كالرســم  إبداعية  وفعاليات  حولها،  رقمية  نشــاطات 
والكتابــة.  كما أوضحــت أنها ســتقوم ببث محاضرة 
للبروفيســور مصطفى كبها بواسطة صفحة اللجنة في 
الفيسبوك حول يوم الأرض. منوهة أنها ستقوم بتكريم 
مبادرات، ومشــاريع وبرامج تربوية - تعليمية خلاقة 
ومميزة فردية أو جماعية في المؤسســات التعليمية في 
ة والانتماء ورفع  مجال التربية للقيم الإنسانية والهويَّ
مكانة اللغة العربية ملائمة لهذه المرحلة وظروفها وهذا 

من خلال تعميم نداء للترشيح لتكريم المبادرات.

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس: 

»أما وقد بلغ السيل الزبى بالتنكّر لنصفنا الآخر لا بل للقطاع 
الاغترابــي الذي جعلنــا امبراطورية لا تغيب عنها الشــمس 
بالعطاء والفكر وحتى بالعملة الصعبة، لذا اذا بقيت الحكومة 
على موقفها ازاء موضــوع المغتربين لما بعد يوم الثلاثاء المقبل 
فســنعلّق تمثيلنا بالحكومــة«، هذا التهديــد العلني من قبل 
رئيس مجلس النواب نبيه بري أحد ركني الثنائي الشــيعي 
الاساسيين في تأليف الحكومة دفع بالرئيس حسّان دياب إلى 
تعديل موقفه السابق من موضوع عودة مغتربين لبنانيين من 

الخارج وخصوصاً الطلاب.
غير أنه بعد إنــذار رئيس المجلس النيابي وبعد سلســلة 
مواقــف سياســية دخل علــى خطهــا ايضاً أمين عــام حزب 
الله الســيد حســن نصرالله تّمت الدعوة إلى جلسة لمجلس 

الوزراء يوم غــد الثلاثاء للبحــث في الاقتراحــات المتعلقة 
بإعادة اللبنانيين من الخارج، وإنعقدت ورشــة عمل وزارية 
لوضع تصوّر للعــودة حيث أكد رئيس الحكومة على »العودة 
الآمنــة للراغبين، خصوصاً أن وزير الصحــة العامة مع لجنة 
الطوارئ يحضّرون آلية مناســبة لعودة آمنة من خلال إجراء 

الفحوصات اللازمة عندما تتأمن الأجهزة والمواد المطلوبة«. 
وكان موقف الرئيس بري أضيف إلــى إنذار آخر عبّر عنه 
قبل فترة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي هدّد بسحب 
وزيريه مــن الحكومة اعتراضــاً على محاولــة رئيس التيار 
الوطني الحر النائب جبران باسيل الاستئثار بالتعيينات في 

حاكمية مصرف لبنان مدعوماً من الثنائي الشيعي.
وقد علّق الوزير الســابق أشــرف ريفي على خطاب حسن 
نصــر الله الأخيــر في الشــق الذي تطــرّق فيه إلــى اليمن 
والسعودية بدعوته حكّام الســعودية إلى وقف الحرب على 
هذا البلد لأسباب انسانية«، وسأل ريفي »ما هو موقف رئيسي 
الجمهوريــة والحكومة مــن كلام نصرالله؟ وهل ســلّما بأن 

ة؟«.  سلطتهما صُوريَّ

لندن ـ »القدس العربي«:

أعلن الحوثيون أمس الأحد أن قواتهم 
نفذت »أكبــر عملية عســكرية نوعية في 
بداية العام الســادس، اســتهدفت عمق 
العدو السعودي«. وأضاف البيان أن هذه 
العملية جاءت »تدشــيناً للعام السادس، 
ورداً على تصعيد تحالف العدوان الجويِّ 

خلالَ الأياِم الماضية«. 
»صواريــخ  أن  إلــى  البيــان  ولفــت 
باليســتية وطائرات مســيرة استهدفت 
عدداً من الأهداف الحساســة في الرياض 
بصواريــخ ذوالفقار وعدد مــن طائرات 
من  »عــدداً  اســتهدفت  كمــا  صمــاد3«. 
الأهــداف الاقتصاديــة والعســكرية في 
من  كبير  بعدد  وعســير،  ونجران  جازان 
صواريخ بدر وطائــرات قاصف تو كي«. 

وأضاف البيان أنه »ســيتم الكشــف عن 
تفاصيــل العملية العســكرية الواســعة 
والنوعية خلال الأيــام المقبلة« وتوعّدت 
اليمن الأحد بتدمير  الســعودية متمردي 
قدراتهــم الصاروخيــة بعدمــا أعلنــت 
اعتــراض صاروخين في ســماء الرياض 
الليل.   ومدينــة حدودية قبيل منتصــف 
وســقطت شــظايا الصــاروخ على حي 
سكني، حســب الدفاع المدني، ما أدى إلى 
إصابــة مدنيين اثنــين بجــروح طفيفة. 
ونددت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان 
الأحد، بالقصف الحوثي الجديد، معتبرة 
أنه »اســتهداف إرهابــي جبان« لأراضي 
المملكة. كمــا أدانت كل من منظمة التعاون 
مجلس  العربــي،  البرلمــان  الإســلامي، 
التعاون لدول الخليــج العربية، القصف 

الحوثي الجديد. )تفاصيل ص 10(

 بغداد ـ »القدس العربي«:
بعد التســريبات التي نشــرتها صحف أمريكية حول 
نية واشنطن شــن هجمات على جماعات موالية لإيران 
في العــراق، دعا تحالف »الفتح« الــذي يضم أغلب قادة 
الفصائل الشــيعية المســلحة، إلى التحرك سياسيا من 
أجل عقد جلسة برلمانية لاتخاذ قرار يستبق أي عملية قد 

تشنها القوات الأمريكية قريبا.
وقال النائــب عن التحالف حامد الموســوي في بيان 

صحافــي »إننا كممثلين للشــعب العــراق حريصون كل 
الحــرص على العــراق وســيادته وأمنــه، ونطالب كل 
العاجل  بالتحرك  الحكمــة  وأصحاب  والعقلاء  الخيرين 
وعلى كل الأصعدة والمستويات من أجل ردع هذا العدوان 
المزعوم والتصدي له على نحوٍ استباقي وإفشال المخطط 
الأمريكي الــذي يخفي وراءه مؤامرة تســتهدف الدولة 
العراقيــة وتعمل علــى تحقيق بلبلة لوضعــه الداخلي 
في هذا الظرف الدقيق والاســتثنائي والبلاد والشــعب 

العراقي يخوض معركة التصدي لوباء كورونا«.

وطالب التحالف رئيــس الوزراء عــادل عبد المهدي 
بـ»فتح قنــاة اتصال مباشــرة وعاجلــة للوقوف على 
حيثيات هذا العمل العدوانــي المبيت وردعه بكل الطرق 
الدبلوماســية اســتنادا إلى مبدأ احترام الدول وسيادة 
أراضيها وعدم التدخل بشــؤونها الداخلية«. وأول أمس 
نقلت صحيفة »واشــنطن بوســت« عن مسؤول أمريكي 
قوله إن »ثمة مؤشرات على ســعي جماعات مسلحة في 

العراق لمهاجمة القوات الأمريكية«.
)تفاصيل ص 2(

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:
تتفاقــم الأوضــاع في الولايــات المتحدة 
العالم  فــي  كورونا  وباء  بؤرتــي  وأوروبا، 
حاليــاً، وفي حين بــدأ القطــاع الصحي في 
ر من عدم قدرته على  الولايات المتحدة يحــذّ
تحمل أعباء مواجهة الوباء في عدد كبير من 
المدن، يشهد الاتحاد الأوروبي أزمة قد تكون 
كمنظومة  يفشــل  وكأنه  يظهــر  إذ  وجودية 
اتحاديــة حتى الآن فــي التعاطــي مع أزمة 
الوباء التي أخــذت منحى انكفاء الحكومات 
علــى شــعوبها وصعوبــة مــد يــد العون 
أمريكي،  خبير  وتوقــع  الأخرى.  للحكومات 
أمس الأحد، وفاة نحو 200 ألف شــخص في 
الولايات المتحدة، ووصول عدد المصابين إلى 

ملايين الحالات، جراء فيروس كورونا. 
جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها 
أنتوني فوشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي 
»سي  لشبكة  المعدية،  والأمراض  للحساسية 
أن أن«. وقال فوشي إن الفيروس »قد يتسبب 
بوفاة ما بين 100 ألف و200 ألف شــخص في 

الولايات المتحدة«.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم في 
إجمالي عــدد الإصابــات بكورونا، إذ وصل 
عدد الإصابات المسجلة إلى ما يفوق 135 ألفا 

في حين وصل عدد الوفيات إلى 2384. 
أما أوروبياً، فقد شــددت وزيــرة الدولة 
الفرنســية للشــؤون الأوروبيــة اميلي دو 
مونشــالان علــى أنه »مــن الضــروري أن 
نحضّر ســوياً للخروج من الأزمة، للنهوض 
الآتية، وعلينا إظهار  للمرحلة  وللاســتعداد 
أننــا فعالون لأننا ســنكون ســوياً«. وكان 
رئيس المفوضية الأوروبية الأسبق جاك دلور 
حذّر الســبت من أن يأتي انعدام التضامن بـ 

»خطر مميت على الاتحاد الأوروبي«.
ورأت الوزيرة الفرنسية أنّه في هذه الأيام 
»نستمر ونســتمر ســوياً كوننا موحدين«، 

مشيرة إلى التدابير المشــتركة التي اتخذها 
أعضــاء الاتحاد الـــ 27 في مواجهــة الأزمة 
ووافقت  الاقتصادية.  وتداعياتهــا  الصحية 
دول الاتحاد الأوروبي الخميس، بضغط من 
إيطاليا التــي ترزح حالياً تحــت عبء أكبر 
حصيلة من الوفيات جــراء كوفيد ـ19، على 
النظر في تدابير أشد لمواجهة مخاطر الركود.

وفــي هذا الســياق، بدأ عدد مــن الدول، 
بالعزل  المتحــدة،  الولايــات  رأســها  وعلى 
الكلــي لوحدات من الجيــش والأمن ونخبة 
مــن المســيرين فــي مختلــف القطاعــات؛ 
لتســيير البلاد تحســباً لتفاقم وباء كورونا 
لضمان  وذلــك  المقبلــة،  الأســابيع  خــلال 
اســتمرار البلاد، بحيث أنها بدأت تعمد إلى 

البروتوكول الخاص بالحروب النووية. 
وأقدمــت دول مثــل فرنســا وإســبانيا 
وبريطانيــا وألمانيا وروســيا والصين على 
عزل قيادات عسكرية ومدنية متخصصة في 
مختلف القطاعات لتكون جاهزة للتسيير في 
حالة انفلات الفيروس عن الســيطرة وفتكه 
بالقيادات السياســية والعسكرية والأمنية. 
وتعد بريطانيا من الدول التي أســرعت بهذا 
السيناريو بعد إصابة كل من رئيس الحكومة 
بوريــس جونســون وولــي العهــد الأمير 
تشــارلز. وفي حين كان التركيــز في البداية 
على اســتغلال القادة العــرب للوباء لدعم 
اســتبدادهم وشــد قبضتهم على الشعوب، 
باتت المخاوف ذاتهــا تطال باقي دول العالم، 
إذ قال تقرير نشر في صحيفة »وول ستريت 
جورنــال« إن عمليــات الإغلاق فــي معظم 
أنحاء العالــم أدت إلى قمع الحريات الفردية 
في كل مــكان، وإنه تم اســتخدام الفيروس 
المؤسســات  لتقويض  الأماكــن  بعــض  في 
الديمقراطية ورقابتها، في عملية انزلاق نحو 
الديكتاتورية التي ســتدوم حتى بعد تراجع 

الطوارئ الصحية الحالية.
)تفاصيل ص 2 إلى 10(

■ طرابلــس ـ وكالات: أعلنــت قوات حكومة الوفــاق الليبية، 
أمــس الأحد، صدها هجوما عنيفا لميليشــيا اللواء المتقاعد خليفة 

حفتر، على محور عين زارة، جنوبي طرابلس.
وقال الناطق باســم المركــز الإعلامي لعملية بــركان الغضب، 
مصطفــى المجعــي، إن قواتهم »صــدت محاولة لاختــراق تمركز 

قوات الوفاق في محور عين زارة«.
وأشــار  إلى أن »الاشتباكات لا تزال مستمرة، وأنه لا تقدمات 
للميليشــيات«، لافتا إلى أن باقي المحاور تشهد هدوءا باستثناء 

بعض التعاملات التي تتم عن طريق المدفعية الثقيلة.
وأعلنت قــوات حكومة »الوفاق الوطني« الليبية، الســبت، أن 
ضربات جوية نفذتها أسفرت عن مقتل آمر عمليات سرت، سالم 

درياق، ومعاونه القذافي الصداعي، و8 من عناصرهما.
جــاء ذلك فــي تصريح للناطق باســم قوات »الوفــاق« محمد 
قنونــو، نشــره المركــز الإعلامــي لعملية »بــركان الغضــب« عبر 
فيســبوك. وقال قنونو إن ســلاح الجو التابع للوفاق اســتهدف 
بغارات غرفة عمليات ميليشيات خليفة حفتر، في منطقة الوشكة 

قرب ســرت، شــرق طرابلس، ما أدى إلى مقتل درياق، ومعاونه 
الصداعي، و8 آخرين.

وأوضح أن المدفعية استهدفت بدقة، أيضا، مبنى في قصر بن 
غشــير، جنوب طرابلس، يحتمي في داخلــه مرتزقة روس كانوا 

يستهدفون الأحياء المدنية.
وأشــار الناطق باســم قوات الوفــاق إلى أن المدفعيــة الثقيلة 

دمرت كذلك مخزنا للذخيرة في قصر بن غشير.
ولفــت إلــى أن قواتهــم تصــدت فــي محــور الرملــة، جنوبي 
طرابلس، لتحركات ميليشــيات حفتر في محيط كوبري )جسر( 

قصر بن غشير، وأجبرتهم على الفرار.
وتابع قنونو أن ســلاح الجو شن ضربات استراتيجية أخرى 
موجعة لميليشــيات حفتر، تمثلت في تجمعات لمرتزقة أفارقة، و3 

آليات عسكرية، وشاحنة ذخيرة )لم يبين مكان الاستهداف(. 
وكانت الحكومة قد أكدت رصد ثلاث رحلات لطائرات شــحن 
عســكرية انطلقت من قاعدة«ســويحان« الجوية في أبو ظبي إلى 

قاعدة الخادم الإماراتية، في جنوب مدينة المرج شرقي ليبيا.

■ الخرطــوم ـ الأناضــول : أعلن الجيش الســوداني، أمس 
الأحد، إســقاط طائرة مســيرة »درون« حلقت في محيط منزل 
رئيــس مجلس الســيادة، القائد الأعلى للقوات المســلحة، عبد 

الفتاح البرهان في مقر القيادة العامة للجيش. 
وأوضح المتحدث الرسمي باســم الجيش، العميد عامر محمد 
الحســن، أن »الطائرة المســيرة أطلقت لمراقبة حظــر التجوال 

الليلي، في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا«.
وأشــار إلى أن »لجنة أمن ولاية الخرطوم أرادت اســتخدام 
وسيلة تقنية فوق العادة لمراقبة أجواء العاصمة الخرطوم، دون 

إخطار رسمي للحرس الرئاسي«.
وأضــاف: »الطائرة دارت حول منــزل الرئيس دورتين، وتم 
إطلاق النار عليها وإسقاطها«، لافتا إلى أن »الحرس الرئاسي لم 

يكن لديه علم، لذلك أطلق النار على الطائرة«.
وفي 23 مارس/آذار الجاري قررت السلطات السودانية فرض 

حظر تجوال ليلي في جميع مدن البلاد. 
والســبت، أعلنت وزارة الصحة السودانية، ارتفاع إصابات 
كورونا إلى 5، عقب تســجيل حالتين جديدتين قدمتا من فرنسا 

والإمارات. 

إدانات واسعة للقصف... و»التحالف«: تصدّينا لصاروخين استهدفا الرياض وجازان

اليمن: الحوثيون يعلنون تنفيذ »أكبر عملية عسكرية نوعية« ضد السعودية

تحالف »الفتح« يدعو للتصدي لعملية أمريكية مرتقبة ضد حلفاء إيران في العراق

أمريكا ودول أخرى بدأت اعتماد بروتوكول الحرب النووية بعزل القيادات العسكرية والأمنية

كورونا: الولايات المتحدة قد تشهد 200 ألف وفاة... والعلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي تتصدّع

أعلنت مقتل آمر عمليات سرت ومعاونه إثر ضربات جوية استهدفت ميليشيا حفتر 

ليبيا: حكومة »الوفاق« تصدّ هجوما عنيفا جنوب طرابلس

السودان: إسقاط طائرة مسيّرة حلقت فوق منزل البرهان

عائدون من قداسات كنسيّة نشروا الوباء في أنحاء فرنسا
• ذكرت وسائل إعلام فرنســية، الأحد، أن تفشي فيروس كورونا 
فــي البلاد علــى نطاق واســع، بدأ عقب عــودة أكثر من 2000 مشــارك 
في قداســات فــي الكنيســة الإنجيلية بمدينة ميلوز )شــمال شــرق(، 
إلــى مناطقهم. وقالــت إذاعة »فرنــس أنفو« الفرنســية )حكومية(، إن 
القداســات التــي جرت خــلال الفتــرة ما بــين 17-21 فبراير/شــباط 
الماضــي، عرفت مشــاركة أكثر من 2000 شــخص مــن مختلف مناطق 
البلاد. وأضافت أن هؤلاء الأشخاص، قاموا بنقل كورونا إلى المناطق 

التي يعيشون بها.

إيران: رضيع عمره شهر يصاب بكورونا
• أعلنــت إيــران تســجيل حالة إصابــة بفيــروس كورونا 
الجديــد، لــدى رضيع يبلــغ مــن العمــر 35 يوما، فــي محافظة 
خورســان. ونقلت وكالة تســنيم عن رئيس جامعــة غونابادي 
الطبيــة، جواد بازلــي، أن رضيعا عمــره 35 يومــا، تم جلبه إلى 
المستشــفى بعد معاناته من ضيق فــي التنفس. وأوضح بازلي 

أن الحالة الصحية للرضيع بدأت بالتحسن. 

موظفون طبيون بملابس الوقاية من الفيروسات يحملون يافطات بأسماء بلدانهم في إيطاليا أمس

عنصر من قوات الجو الأمريكية قرب بطارية صواريخ باتريوت في قاعدة الأمير سلطان الجوية في الخرج

هل نقل جونسون الوباء إلى زملائه؟
• بعد إصابة رئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون، بفيروس 
كورونا، عمّ الخوف في المؤسســة البريطانية حول عدد الأشخاص الذين 
خالطهم قبــل أن تُظهر الفحــوص إصابته بالفيــروس. وطبقا لبرنامج 
جونسون اليومي الرســمي فقد التقى الثلاثة بضع مرات بصفة شخصية 
خلال الأيام العشرة المنصرمة لتحديد سبل الرد على تفشي الفيروس في 
البلاد. ويوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، عندما شارك معظم الوزراء في 
اجتمــاع للحكومة عبر الفيديو، جلس وزير الصحــة مات هانكوك وكبير 

المستشارين الطبيين كريس ويتي في غرفة واحدة مع جونسون.
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بغداد ـ »القدس العربي«:

الأحد،  أمس  العراقية،  الســلطات  ســجّلت 
إصابة 41 شــخصاً بفيروس »كورونا«، ليرتفع 
عدد حالات الإصابة المســجلة فــي عموم البلد 
إلى 547 حالة، وفيمــا تعتزم قوات الأمن »عزل 
كشــفت  بغداد،  العاصمة  في  موبوءة«  مناطق 
وزارة الخارجيــة عن تســجيل 51 إصابة بين 

المواطنين المقيمين في الخارج.
وقالت وزارة الصحة، في بيان لها أمس، إن 
»مختبرات الوزارة ســجلت 41  إصابة جديدة 

بفيروس كورونا في العراق«.
وتوزعــت الإصابات، وفقاً لبيــان الوزارة، 
بواقع »7 حالات في بغــداد )الرصافة(، وحالة 
واحدة في مدينة الطب ببغداد، و8 في البصرة، 
و5 في النجف، وحالة واحدة في الســليمانية، 
و11 حالة في كربلاء، و8 فــي أربيل«، في حين 
ســجّلت المؤسســات التابعة لــوزارة الصحة 
12 حالة شــفاء تام من المرض، حســب البيان، 
موزعــة كالآتــي: »حالــة واحدة فــي بغداد 
الرصافــة، و7 في الســليمانية، و3 في دهوك، 

وحالة واحدة في الديوانية«.
وأكــدت انه »لم يتم تســجيل أي حالة وفاة 
بلغت  الإصابات  »مجموع  بأن  منوهة  جديدة«، 

547، والشفاء التام 143، والوفيات 42«.

توزع المصابين في الخارج

في الأثناء، أعلنــت وزارة الخارجية، مجمل 
الإصابــات والوفيات للجاليــات العراقية في 

الخارج.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف 
في بيان تم »تســجيل حالة وفاة في بريطانيا، 
و 8 حالات إصابــة، 5 منها في النمســا و3 في 
كندا بفيروس كورونا المســتجد لأبناء الجالية 

العراقية«.
وأضــاف أن »العدد الكلي فــي عموم العالم 
بلغت 51 حالــة، موزعة 11 حالــة في بلجيكا، 
و10 حالات فــي الأردن، و6 في إيطاليا، و5 في 
الولايات المتحدة الأمريكيــة، و5 في بريطانيا، 
و6 في كندا، و5 في النمسا، و2 في لبنان، وحالة 
واحدة في إيران، إضافة إلــى حالتي وفاة في 

بريطانيا، وواحدة في النرويج«.
وتابع: »من جهتها تبذل ســفاراتنا في هذه 
البلــدان أقصــى الجهود فــي متابعــة أحوال 

المصابين، وتهيئة الرعاية الطبية لهم«. 
ميدانياً، كشــفت وزارة الدفــاع عن توجيه 

أمني بعزل المناطق الموبوءة بفيروس »كورونا« 
للحــد من انتشــاره، فيما حــذرت من حدوث 
»كارثة إنسانية« في حال عدم التزام المواطنين 

بالإجراءات الصحية.
ونقلت وكالة الأنباء الرســمية عن المتحدث 
باســم الــوزارة العميد يحيى رســول، قوله، 
إن »هناك توجهاً أمنياً مــن قبل وزارتي الدفاع 
والداخليــة والاســتخبارات بعــزل المناطــق 
الموبوءة للحد من تفشي الفيروس«، مؤكداً أن 

»هذا الأمر تحــدده وزارة الصحة لكي لا تصبح 
هناك بؤر لتفشي الوباء«.

وأضــاف أن »القــوات الأمنيــة من الجيش 
والشــرطة والأمن الوطني وبإشراف ومتابعة 
وزيــر الدفاع ورئيــس أركان الجيش في حالة 

استنفار أمني لمواجهة فيروس كورونا«.
وأشــار إلــى أن »مديريــة الاســتخبارات 
العسكرية ووزارة الدفاع قامت بحملات تعفير 
لبعــض المناطق، فضــلًا عن توزيع الســلات 

الغذائية على العوائل المتعففة«.
وشــدد على »ضرورة التهيــؤ لمواجهة وباء 
داعياً  المقبلــين«،  الأســبوعين  خــلال  كورونا 
الصحية  بالإجــراءات  »الالتزام  إلى  المواطنين 
لاســيما بحظر التجوال والبقاء في منازلهم«، 
محذراً من »حدوث كارثة إنسانية في حال عدم 

التزام المواطنين بالإجراءات الصحية«.
ويأتي الإجراء المرتقب للمؤسسة العسكرية، 
في ظل اســتمرار حالات كســر حظر التجوال 

الأمر الذي يهدد بانتشــار أكثر للوباء في الأيام 
المقبلة. مدير صحة الكــرخ في العاصمة بغداد، 
جاســب الحجامي، حذّر من انتشــار فيروس 
»كورونا« في المناطق المزدحمــة، معتبراً أن ما 
يحصل حالياً سيقلل من انتشار المرض، ولكنه 

لن يقضي عليه.
وقال في بيــان، »كانت لي جولــة في أغلب 
مناطق الكرخ للاستطلاع وتقييم التزام الناس 
بحظر التجوال حتى نســتطيع أن نحدد ما إذا 

كنا سوف نبلغ الأهداف المرسومة أم لا، وهدفنا 
كان إعلان منطقة الكــرخ خالية من المرض بعد 

أسبوع من الآن«.
تلاشــت  الآمال  فــإن  »للأســف،  وأضاف: 
الذي  أنحــدر للحضيض بعــد كل  والتفــاؤل 
رأيتــه«، مشــيراً إلى أن »ســكان أبو دشــير 
)غربي العاصمة( يعيشــون وكأنهم معزولون 
عن العالم، لا يعرفون مــاذا يجري حولهم ولا 
يعرفون شــيء اســمه حظر تجوال، وســكان 
وشارع  والعلاوي  والبياع  والغزالية  الشــعلة 
كل  ورجالهم  الشــوارع  مــلأت  أطفالهم  حيفا، 
مجموعة يجلســون أو يتمشــون في الطرقات 
والتزاور بينهم شيء اعتيادي، والنساء كذلك، 
ومنطقــة الحرية والمناطق حول نفق الشــرطة 
أفضل بقليل، والمنطقة الوحيدة التي تشعر فيها 

بأنك فعلًا في حظر تجوال هي المنصور«.

معادلة صعبة

وتابــع أن »المناطــق المزدحمــة بالســكان 
مثل مدينة الشــعلة إذا وصلهــا الفيروس فلن 
يكــون لهم عاصم من المــوت إلا رحمة الله، فلا 
مستشــفيات ســوف تكفــي ولا دواء ينفع«، 
معتبراً أن »ما يحصل الآن سوف يقلل من سرعة 
انتشار المرض ولكنه لن يقضي عليه، وستكون 
الدولة أمام معادلة صعبة جداً؛ أما أن تســتمر 
في تمديد الحظــر وهذا يؤدي إلى مجاعة لكثير 
من الناس؛ أو ترفع الحظــر ونكون مثل أمريكا 

وإيطاليا وأسبانيا«.
في المــوازاة، دعــت قيادة عمليــات بغداد، 
أصحاب المحــال التجارية إلى بيع البضائع عن 

طريق العربات مؤقتا.
وقال قائد العمليات عبد الحسين التميمي في 
بيان صحافي أمــس، »نجدد التأكيد للمواطنين 
الالتزام بالحظر الصحي حفاظًا على ســلامتهم 
وأوعز للقوات الأمنية تســهيل الأمور الحياتية 
حصرا«. وأشــاد بـ»الإجراءات المشــددة التي 
قامت بها القــوات الأمنية في عــدد من مناطق 
بغداد وغلق المحال التجاريــة المخالفة«، داعيا 
»أصحــاب المصالــح والأعمــال التجارية إلى 
التحول مؤقتــا إلى بيع البضائع التي يحتاجها 

السكان عن طريق عربات تجوال«.
وأضاف أن ذلك »ســيمنع التلامس وتفشي 
الفيروس في العاصمــة التي تبذل خلية الأزمة 
جهودًا غير مســبوقة للســيطرة على الأوضاع 
وتخفيف التداعيات التــي تهدد الأمن الصحي 

للمجتمع«.

51 حالة بين صفوف جاليات الخارج ... والقوات الأمنية تشدد إجراءاتها في بغداد

العراق يسجّل 41 إصابة جديدة خلال 24 ساعة ويتجه لعزل المناطق الموبوءة 

بغداد ـ »القدس العربي«:
دعا رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، أمس الأحد، إلى مســاعدة 

إيران في مواجهة فيروس »كورونا« المستجد.
وقال في »تغريدة« على حســابه في »تويتر«، إن »مساعدة إيران في 
مواجهة فايروس كورونا سيساهم في منع كارثة إنسانية يعاني الشعب 

الإيراني منها بشكل مخيف«.
وأضاف أن »على المجتمع الدولي مساعدتهم برفع أو تخفيف العقوبات 
وتوفير العلاجات الطبية لما لذلك من تداعيات صحية وأمنية على العراق 

كونه الجار الأكثر امتداداً وارتباطاً بالجمهورية الإسلامية« .
في المقابل، شــدد رئيس تيار »الحكمة الوطنــي«، عمار الحكيم، على 
ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية لتجاوز »محنة« فيروس »كورونا«.
وقال فــي تغريدة له على »تويتر«، أمس، إن »)من لم يشــكر المخلوق 
لم يشكر الخالق(. كل الشــكر والتقدير لحماة الوطن وجدار الصد الأول 
فــي مواجهة الوباء المســتجد )كورونا( أبطال الكــوادر الصحية الذين 
يواصلــون الليل بالنهار لــدرء الخطر عن الوطن ويعرضون أنفســهم 

للمخاطر«.
وأضــاف: »كما نقــف وقفة إجلال وتحيــة إكرام لوقفتهم المشــرفة، 

وإنحنــاءة عرفان لما يبذلــون، وبموازاة تثمين هــذه الخدمات الجليلة 
ينبغي على الجميع الالتزام بالتعليمات الصادرة عن خلية الأزمة ووزارة 
الصحة والإجراءات المطلوبة لمساندة المؤسسات الصحية والمعنية حتى 

تجاوز هذه المحنة«.
مــن جانبه أكد الأمــين العام لحــزب »الدعوة«، زعيــم ائتلاف دولة 
»القانون«، نوري المالكي، ضرورة الالتزام بإرشادات المرجعية ومراعاة 
توجيهــات الجهات الصحية التــي تدعو إلى الالتــزام بحظر التجوال، 
مشــيراً إلى دعوات تحدي المقررات الصحيــة والأمنية من قبل البعض، 

يعاقب عليها القانون.
وقال فــي بيان صحافــي، »بعد أن بلغــت جائحة فيــروس كورونا 
المســتجد ذروتها في عراقنــا الحبيب، وبانتظار أن يبــدأ هذا الفيروس 
مرحلة انتشــاره الأخيرة، ونظرا لتوغله في جميــع محافظات العراق 
بنســب مختلفة، فإن الواجب الشــرعي والوطني يحتم علينا جميعا أن 
نكون بمســتوى المســؤولية، وأن نلتزم بإرشــادات المرجعية الرشيدة 
ونراعي توجيهات الجهات الصحية التي تدعو الجميع إلى الالتزام بحظر 
التجــوال وتحديد الحركة إلى الحد الأدنى، خوفا من تفشــي العدوى«، 
مبينا أن »المؤسســة الصحية تحذر من مخاوف عدم إمكانية الســيطرة 
على الوضع الصحي للبــلاد كالذي يحدث في بعض الــدول الأوروبية 

المتقدمة صحيا«.
وأضاف أن »الالتزام بمقررات خليــة الأزمة الصحية العليا دليل على 
وعي العراقيين وتقديرهم للموقف الصعب الذي يمر به العالم«، مشــيرا 
إلــى أن »دعوات تحدي المقررات الصحية والأمنيــة من قبل البعض يعد 
إغراءً بمخالفة القرارات الرسمية التي يعاقب عليها القانون، ويعد تعمداً 

على نشر المرض الذي قد يؤدي لا سمح الله إلى الموت«.
وتابــع أن »المرجعية العليا أفتت بأن مــن يتعمد العدوى فعليه الغرم 
وإذا ما تعدى ذلك إلى الوفاة فعليه الديــة أو غيرها من الحدود«، داعيا 
إلى »سماع نداء المرجعية وخلية الأزمة فقط وعدم الإصغاء لأي رأي آخر 

من أي جهة كان«.
وطالــب، »أبناء الشــعب، ونحن نعيش أيام شــهر شــعبان المكرم 
ومناســباته، بأن يكون ملتزماً أكثر من أي وقــت مضى بالعزل الطوعي 
وعدم التردد في مراجعة المستشفيات حال الإحساس ببوادر المرض، فإن 
ثقافة الوقاية والعلاج المبكر يجب أن تكون هي السائدة في هذا الظرف«، 
مقدما شكره لـ«جميع المؤسســات الخيرية والمحسنين والعراقيين الذين 

تطوعوا لتفقد العوائل المحتاجة للعون والدعم«.
كما قدم شــكره أيضا إلــى »الكوادر الصحيــة المضحية وهي تمارس 
دورها الإنســاني والوطني في متابعة حالات المرضى وعلاجهم بالرغم 

من احتمال العدوى«.
في الأثنــاء، حذر النائب عن تحالــف »الفتح«، حيــدر الفوادي، من 
»كارثة إنســانية« جراء النقص الحاصل بالمســتلزمات الطبية الخاصة 
بالإسعاف الفوري، مشيراً إلى شكاوى كثيرة وردت تؤكد وجود تقصير 

بتوفير تلك في مستشفيات العراق، وخاصة في الشعلة والكاظمية.
وقال في بيان »نحذر من وقوع كارثة إنســانية جراء النقص الحاصل 
بالمســتلزمات الطبية الخاصة بالإسعاف الفوري في مستشفيات العراق 
وبغــداد بصورة عامة ومدينتــي الكاظمية والشــعلة بصورة خاصة«، 
مطالبا »رئيس الــوزراء وخلية الأزمة الحكوميــة بالتدخل لدعم دوائر 

وزارة الصحة والأطباء والكوادر الصحية لمكافحة ذلك الوباء«.
وأضاف أن »الكثير من الشــكاوى تصلنا من الكوادر الطبية تؤكد أن 
هنالك تقصير بتوفير تلك المســتلزمات الطبيــة، وخصوصًا الذي هم في 
الخط الأول«، مشــددا على ضرورة »دعم وإســناد الجنود المجهولين في 
خطوط الصد الأولــى لمكافحة فيروس كورونا، من أطباء وكوادر صحية 
من خلال توفير الأموال اللازمة للقيام بعملهم وحمايتهم من ذلك الوباء«.
وأكد ضرورة »توزيع الكمامات والقفازات إلى منتسبي القوى الأمنية 
فــي وزارة الداخلية والدفــاع والأجهزة الأمنية الأخــرى المتواجدة في 

الشارع طيلة أيّام الحظر«.

تحذيرات سياسية من كارثة إنسانية... ورئيس الوزراء المكلف يدعو لرفع العقوبات عن إيران

بغداد ـ »القدس العربي«:

 أعلــن »التحالــف الدولي« بقيــادة الولايــات المتحدة 
الأمريكية، أمس الأحد، مغادرة قواته قاعدة كركوك الجوية، 
وتســليم معداتها إلى القوات العراقية، وســط قلق شيعي 
من احتمال اســتهداف القــوات الأمريكية، منشــآت مدنية 

وعسكرية.
وقال  فــي بيان، »جرت اليوم )أمس(، مراســم تســليم 
المنطقة الخاصــة بالتحالــف الدولي ضمن قاعــدة كركوك 
الجوية من قوة المهام المشــتركة، عملية العــزم الصلب إلى 

قوات الأمن العراقية«.

نجاحات قوات الأمن
وأضــاف »نتيجة للنجاحــات التي حققتهــا قوات الأمن 
العراقية في الحملة ضد داعش، يقوم التحالف بإعادة تمرکز 
مواقع قواته في العراق. لقد تم التخطيط لهذه التحركات منذ 

وقت طويل مع حكومة العراق«.
وتابع البيان أن »عملية نقــل القواعد والتي تم التخطيط 
لها مســبقا، ليس لها علاقة بالهجمات الأخيرة ضد القواعد 
العراقية التي تســتضيف قوات التحالف، أو الوضع الراهن 

لجائحة كورونا في العراق«.
ونقل عن العميد فنسنت باركر، مدير شؤون الاستدامة في 
قوة المهام المشــتركة/ عملية العزم الصلب، قوله، إن »اليوم 
هو يوم فخر لشــركائنا في قوات الأمــن العراقية والتحالف 
العســكري الدولــي ضد داعــش، لقد كانت قاعــدة كركوك 
الجوية بمثابة موقع حاســم لقــوات التحالف وقوات الأمن 
العراقية وجهــاز مكافحة الإرهاب العراقــي في المعركة ضد 
داعش وملاحقة الملاذات الآمنــة لإرهابيي داعش وتدميرها 

في جبال حمرين الوعرة«.
وأوضح: »ستظل هذه القاعدة موقعا رئيسيا في جهودنا 
المشــتركة للقضاء على شــرور داعش، لقد تمت اليوم عملية 
النقل بالتنســيق مع حكومــة العراق وهــو بفضل الجهود 

والنجاحات التي حققها شركاؤنا في قوات الأمن العراقية«.
وتابع: »تقوم قوة المهام المشــتركة ـ عملية العزم الصلب 
ـ  بإعادة نشــر ونقل الأفراد والمعدات الى قواعد عراقية عدة 
طــوال 2020«، مؤكدا أن »قوات الأمن العراقية مســتمرة في 
تنفيذ عمليات مســتقلة وبشــكل متزايد ضد داعش من أجل 
الدفاع عن وطنهم  ـ  بما في ذلك عملية )أبطال العراق( وكذلك 
عملية )إرادة النصر( بكل مراحلها والتي تم تنفيذها في عام 

.»2019
وأشار إلى أنه »ستبقى قوة المهام المشتركة  ـ عملية العزم 
الصلب  ـ في العراق وبدعوة من حكومة العراق، وستستمر 

في تقديم المشــورة في العمليات ضد داعش«، لكنه أشار في 
الوقــت عينه إلى أنه »في الوقت الحالــي، تم إيقاف عمليات 
التدريب مؤقتا كإجراءات احترازية بســبب كورونا سيعمل 
التحالــف من مواقــع أقل ولكنــه ســيواصل التزامه بدعم 
شــركائنا في قتالهم ضد داعش. ســتغادر قــوات التحالف 
قاعدة كركــوك الجوية بعد الانتهاء من نقــل المعدات لقوات 

الأمن العراقية في الأيام المقبلة«.
يحدث ذلــك في وقــت أصــدرت فيــه وزارة الخارجية 
الأمريكية، بيانا بشــأن العقوبات على شخصيات »تنتهك« 
الســيادة العراقية إذ أعلنت إدراج عشرين شخصية وكياناً 
»ينتهكون السيادة العراقية ويســتغلون الاقتصاد العراقي 
لتحويل الأمــوال إلى فيلق القدس التابــع للحرس الثوري 
الإيراني«. وأضاف: »يســاعد هؤلاء الأشــخاص في توفير 
الدعم المالي الــذي يمكّن الحرس الثــوري الإيراني من نقل 
المساعدة الفتاكة إلى الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران 
والانخراط في الأعمال والأنشطة الخبيثة التي تقوض جهود 

الحكومة العراقية نحو استقلال الطاقة«.
وأكمل: »الكيانات والشــخصيات المدرجة اليوم يعملون 
لصالــح الحرس الثــوري الإيراني في اعتمــاد العراق على 
واردات الكهرباء الإيرانيــة«، لافتا إلى أنه »بموجب التنازل 
عن العقوبات الذي أصدرته الولايات المتحدة، يُسمح للعراق 
بالدخــول في معاملات مالية تتعلق باســتيراد الكهرباء من 
إيران. والغــرض من هــذا التنازل الذي تجــدده الولايات 
المتحدة اليوم هو تلبية احتياجات الطاقة الفورية للشــعب 

العراقي«. 
هــذه  »إدراج  أن  الأمريكيــة  الخارجيــة  واعتبــرت 
الشــخصيات والكيانات يؤكد على أن الولايات المتحدة لن 
تتسامح مع استغلال الأطراف الإيرانية الخبيثة للمعاملات 
التي يتم بموجبه التنازل عن العقوبات، وسنستمر بالتركيز 
على معاقبة أولئك الذين يســتغلون هذه التنازلات لصالح 
الحرس الثوري الإيرانــي أو غيرها من الجماعات الإرهابية 

المدرجة«.
وأتمت: »العراق غنــي بالموارد الطبيعيــة ولديه القدرة 
على تقليل اعتماده على الطاقة الإيرانية، وذلك من أجل أمن 
العراق ورفاهية شــعبه«، مبينة إنه »تعمل الولايات المتحدة 
بشكل منتظم مع الحكومة العراقية فيما يتعلق بأمن الطاقة، 
ونحن ندعم الإجراءات التي تقلل من اعتماد الطاقة العراقية 

على إيران«.
وعبّرت الخارجية الأمريكية فــي ختام بيانها عن تطلعها 
لـ«حل ســريع لعملية تشــكيل الحكومة العراقيــة والعمل 
مــع حكومة ملتزمة بتحقيق الأمن الذي يســتحقه الشــعب 

العراقي«.
وأول أمــس، نقلــت صحيفة »الواشــنطن بوســت« عن 

مســؤول أمريكي قوله أن »ثمة مؤشرات على سعي جماعات 
مسلحة في العراق لمهاجمة القوات الأمريكية«.

وأضــاف: »تردنا تقارير يومية عن هجمات وشــيكة ضد 
مرافقنا في العراق«، مشــيرا إلى أن »الهجمات ضد قواعدنا 

العسكرية باتت متكررة وفي وضح النهار«.
وكشــفت الصحيفة الأمريكية، عن خطة تعدها الولايات 
المتحدة لإرســال آلاف الجنود إلى العراق، محذرة من حملة 

»دموية« تقودها أمريكا ضد إيران في العراق.
وبعد التســريبات التي نشــرتها الصحيفة، دعا تحالف 
»الفتح« الذي يضم أغلب قادة الفصائل الشــيعية المسلحة، 
إلى التحرك سياسيا من أجل عقد جلسة برلمانية لاتخاذ قرار 

يستبق أي عملية قد تشنها القوات الأمريكية قريبا.

حراجة اللحظة الراهنة

وقــال النائب عــن التحالف حامد الموســوي فــي بيان 
صحافي، »إننــا وانطلاقًا من حراجة اللحظة الراهنة وكوننا 
نمثل الشــعب العراقــي كنواب عنــه نطالب السياســيين 
الوطنين، وقادة الرأي ومن يهمه أمر العراق بالتداعي سريعاً 
والعمل فوراً على عقد جلســة نيابية تناقش النية السوداء 
للمحتــل الأمريكي في اســتهداف العراق بعــدوان آخر قذر 
يســتهدف الســيادة الوطنية تحت حــج مفضوحة ودوافع 

قذرة«، حسب تعبيره.
وأضــاف: »إننا كممثلين للشــعب العراقــي حريصين كل 
الحرص على العراق وســيادته وأمنه ونطالب كل الخيرين 
والعقلاء وأصحــاب الحكمــة بالتحرك العاجــل وعلى كل 
الأصعدة والمســتويات مــن أجل ردع هذا العــدوان المزعوم 
والتصدي له على نحو اســتباقي وإفشال المخطط الأمريكي 
الذي يخفي وراءه مؤامرة تستهدف الدولة العراقية وتعمل 
علــى تحقيق بلبلة لوضعه الداخلي في هــذا الظرف الدقيق 
والاســتثنائي والبلاد والشــعب العراقي يخــوض معركة 

التصدي لوباء كورونا«.
وطالب، رئيس الــوزراء عادل عبد المهــدي بـ«فتح قناة 
اتصال مباشــرة وعاجلة للوقوف على حيثيــات هذا العمل 
العدواني المبيت وردعه بكل الطرق الدبلوماسية استنادًا إلى 
مبدأ احترام الدول وسيادة أراضيها وعدم التدخل بشؤونها 

الداخلية«.
وناشــد عضو مجلس النواب العراقي عن التحالف الذي 
يقوده هادي العامري، الفصائل المســلحة بـ«الالتزام بقرار 
القائــد العام للقوات المســلحة والتوحد علــى رؤية واحدة 
تلتزم الحكمة وعدم الانجرار تحت أي ظرف والذي قد يعطي 
ذريعــة للمحتل الأمريكي لتحقيق مشــروع يتــم من خلاله 

استهداف بنى عسكرية ومدنية«.

دعوة البرلمان لبحث نية أمريكا استهداف حلفاء إيران في العراق
بغداد ـ »القدس العربي«:

يواصــل تحالف »الفتــح« بزعامة هــادي العامري، 
رفضه تولي رئيس الــوزراء المكلّف عدنان الزرفي، دفّة 
الحكــم في المرحلة المقبلــة، وفيما يؤكــد العمل مع بقية 
شركائه السياســيين على منع تمرير كابينة الزرفي في 
البرلمــان، يرى بأن المكلّف شــخصية مقرّبــة من المحور 

الأمريكي.
وذكر النائب عــن تحالف »البنــاء« فالح الخزعلي، 
بأن الزرفي لم يصوت على إخراج القوات الأمريكية من 
العراق، مخاطبا إياه بالقول: »إن التناقض في المواقف لا 

يعني القبول بك مطلقا«.
 وقال فــي »تغريدة« لــه على »تويتــر«، إن »عدنان 
الزرفي نشــر تغريدة قال فيها إنه داعم للحشــد ولكن 
أقول له أنت لم تصوت على إخراج القوات الأجنبية من 
العراق، والأمريكان قاموا بعملية إجرامية باســتهداف 
قــادة الانتصارات والشــهيد المهندس روح الحشــد«. 
وأضــاف أن »التناقض في المواقف لا يعنــي القبول بك 
مطلقا«، لافتا إلى أن »بعض القوى السياســية يلعبون 

دور المنافق بالمواقف«.
فيما أكــد عضو لجنة الأمن والدفــاع النيابية النائب 
مهدي الأمرلي، أن ما يلوح به المكلف من عقوبات ستطال 
العراق لا وجود لها إطلاقا، مشــيرا إلى أن ما يعمل عليه 
الزرفي للحفاظ علــى تكليفه المرفوض هو اســتخفاف 

واستهانة بالتضحيات.
وقال في بيان إن »العراق اليوم هو سيد نفسه وبات 
رقما صعبا ولاعبا مؤثرا في المعادلة الدولية والإقليمية، 
وهذا الأمر لم يتحقــق إلا بعد أن قاد الحرب بالنيابة عن 
العالم وجاد بدماء أبنائه ليعلن النصر ضد أعتى تنظيم 

إرهابي«.
وأضاف: »فما عليه العراق اليوم من إنجازات لا يمكن 
أن تختزل بشــخص، ولا يمكن أن يرتبط مستقبل البلاد 
بمن بات يشــير علنا إلى عزل البلاد. هذه مناورة فارغة 
المحتوى وتنضــوي ضمن اللعب السياســي بحيثيات 
ومعطيات مكشوفة«، مشــيرا إلى أن »ما يلوح به المكلف 
من عقوبات ســتطال العراق لا وجود لها إطلاقا وبعيدة 

كليا عن الواقع«.
وتابع »ما يعمــل عليه الزرفي للحفــاظ على تكليفه 

المرفوض هو استخفاف واستهانة بالتضحيات والدماء 
التي سالت من أجل سيادة ومستقبل هذه البلاد«.

إلى ذلك، شــدد عضــو مجلس النــواب عن تحالف 
»الفتــح« أيضــاً، حســن شــاكر الكعبي، علــى رفضه 
القاطع للزرفي وطريقة تكليفه، مشــيرا إلى أنه في حال 
استمراره بسعيه لتشــكيل الحكومة ســيتم العمل مع 

الشركاء لمنع تمريره في البرلمان.
وقال في بيان صحافي »نرفض بشــكل قاطع المرشح 
عدنان الزرفي وآلية تكليفــه«، مبينا أن »طريقة تكليفه 
تعتبر خرقا فاضحا للدســتور وتجاهــل الكتلة الأكبر«، 
مشيرا إلى أن »في حال استمرار الزرفي وسعيه لتشكيل 
الحكومة فإننا ســنعمل مع شــركائنا السياســيين في 

البرلمان لمنع تمريره«.
ونــوه إلى »ضــرورة اعتــذار الزرفي عن تشــكيل 
الحكومة وتقديم مرشح غير جدلي قادر على قيادة البلد 
في هذه المرحلة الحساســة والظروف الصعبة التي يمر 
بها بلدنــا العزيز«، داعيا »الكتل الشــيعية لاجتماعات 
عاجلة ومثمرة لتوحيد الموقف والإســراع بالاتفاق على 

مرشح كفء لرئاسة الوزراء«.
وأكد تحالف »العقد الوطني«، بزعامة مستشار الأمن 
الوطني، رئيس هيئة »الحشد الشعبي«، فالح الفياض، 
ضرورة أن يكون المكلف لرئاسة الحكومة المقبلة مرشحاً 
للأغلبية ومن المكون الأكبر، مشــيرا إلى أن ما حصل من 
تكليف للنائب عدنان الزرفي لم يكن ضمن الاستحقاقات 

الدستورية والسياقات السياسية.
وقال في بيان، »نؤكد موقفنا الثابت من الاستحقاقات 
الدســتورية والسياقات السياســية بضرورة أن يكون 
المكلف لرئاسة الوزراء مرشحا للأغلبية من المكون الأكبر 

والذي يجب أن يحظى بدعم الفضاء الوطني«.
وأضاف أن »ما حصل من تكليف لم يحقق ذلك، وعليه 
ندعو إلى العودة إلى المســار الصحيح وتسمية مرشح 
يحقق ما ســبق للخروج من الأزمة الحالية وأن ذلك لن 

يتم إلا بتضامن وتوافق وطني واسع«.
وكان الزرفي، قد أكد أول أمس أن من أوليات الحكومة 
تلبية مطالب الحراك الســلمي وبسط ســلطة القانون، 
فيما شدد خلال لقاء مع ســفراء دول الاتحاد الأوروبي 
المعتمدين في بغداد على العمل على خفض مستوى الفقر 

في البلاد واستعادة السلم الأهلي.

تحالف العامري يواصل الضغط على الزرفي: 
سنتعاون مع شركائنا لمنع تمرير حكومتك

مصفف شعر يقوم بقص شعر أحد زبائنه وهما يرتديان كمامات تحسبا لفيروس كورونا في بغداد



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9859 الإثنين 30 آذار )مارس( 2020 - 5 شعبان 1441 هـ Volume 31 - Issue 9859 Monday 30 March 2020

33 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

القاهرة  »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء السبت، 
أنها فرضت حجرا صحيا علــى عدد من القرى 
في محافظات المنيا وبورســعيد والبحر الأحمر 

والمنوفية للحد من انتشار فيروس »كورونا«.
خالد  الوزارة،  باسم  الرسمي  المتحدث  وقال 
مجاهد، إن »ســكان القرى التي جــرى عزلها 
صحيا للحد من انتشار فيروس كورونا تصلهم 

كل احتياجاتهم«.
وزاد فــي تصريحات صحافيــة، أن »هناك 
تفســيرا غير دقيق لموضوع العــزل في بعض 
القرى بسبب فيروس كورونا المستجد«، مضيفًا 
أن »عملية العزل ليست لقرى كاملة، وإنما لعدد 
محدود من الأســر داخل نطــاق محدد في هذه 
القرى، قد تكون 3 أو 4 أســر فقط، وليس العزل 

للقرية بالكامل«.
وأشــار إلى أن »العزل الصحي لهذه الأســر 
يكون داخل منازلهم ولمدة 14 يومًا مدة حضانة 
الفيــروس«، مرجعًا الســبب في ذلــك إلى أنه 
»يلاحــظ تكرار إصابــة أكثر من شــخص من 
النطاق نفســه بفيروس كورونا، وبالتالي تتم 
عمليــة العزل حفاظًــا على هذه الأســر ومنعًا 

لامتداد الفيروس لباقي القرية أو المركز«.
وأضاف أن »الأســر التي يتم تطبيق العزل 
عليها تتم مراعاتهم ومتابعتهم من خلال وزارة 
الصحة طوال فترة العزل الصحي، وبالتنسيق 
مع وزارة التموين التي تقوم بدورها في إرسال 
ووزارة  اليومية،  الحياتية  مســتلزماتهم  كافة 
الداخلية لتأمــن عملية عــدم الاختلاط ومنع 

الزيارات حفاظًا على حياة الجميع«.
وبينت آخر إحصائية رسمية أعلنتها وزارة 
الصحة ارتفاع عــدد الإصابات إلى 576 إصابة 
بفيــروس »كورونــا«، بينها 121 حالة شــفاء 
غــادرت مستشــفيات الحجر، وارتفــاع عدد 

الوفيات إلى 36 حالة.

سبب زيادة الوفيات

التي  الوفيات  ارتفاع نســبة  وبرر مجاهــد 
بلغت 6.25 ٪ مــن عدد المصابــن، إلى تأخر 
المصابن في التوجه إلى المستشفيات، وأكد أن 
11 حالة توفيت قبل وصولها لمستشفيات العزل 
وقبل الانتهاء من التحاليل الخاصة بهم، مطالباً 
من يشــعر بأعراض المرض بالذهــاب الفوري 

للمستشفى.

الجامعية  أو  الخاصة  المستشــفيات  وناشد 
للإبــلاغ الفــوري إذا مــا تم اكتشــاف حالة 
مصابة، مؤكدا أن »الأرقام لا نســتطيع أن نرفع 
منها الحالات التي تم شــفاؤها لأن ذلك يرتبط 

بمنظمات دولية ودراسات وبائية هامة«.
وأكد أن »مصر لــم تصل لمرحلة الذروة حتى 
الآن ونحن في أول أيام الأسبوع السادس، وأن 
بلاده لا تزال قادرة علــى الوصول إلى مصادر 

العدوى«.
يأتــي ذلك فــي وقت تمثــل فيه قيمــة بدل 
العدوى التي يحصل عليهــا الأطباء في مصر، 
أزمة، فــي ظل تعرض عدد مــن أعضاء الفريق 
الطبي المصــري للعدوى بفيــروس »كورونا« 

خلال علاج المرضى.
الدكتــور إيهاب الطاهــر، أمن عــام نقابة 
الأطباء، قال إن »من المفترض أن تنتبه الحكومة 

وصانــع القــرار لمطالــب الأطباء ويبــادروا 
لتحســن أحوالهــم لأن كل طبيــب لديه أهل 
وأســرة ومتطلبات، فلا يوجــد منطق مثلا في 
استمرار بدل عدوى 19 جنيه في ظل حرب على 

وباء«. 
وأضــاف أن »المنظومة الطبيــة كلها تواجه 
فترة تحــد كبيرة في حربها ضــد وباء كورونا 
والفريــق الطبي علــى خط المواجهــة في تلك 
الحرب خاصة شــباب الأطباء في مستشفيات 

العزل«.
وتابع في تصريحــات له أمس الأحد: »منهم 
من لم ير أهله منذ أســابيع طويلــة ومنهم من 
أصيب بعــدوى ومنهم مــن يرقد فــي العناية 
المركزة بســبب إصابته ومع ذلــك الكل يجتهد 
أكمل وجه  ولا يقصــر ويؤدييرســالته علــى 
لأنه يشعر بمســؤولية تجاه بلده وأهله، رغم 

الظروف الصعبة التي يعمل فيها سواء من عدم 
توافر وســائل الحماية الكافية وسوء المرتبات 
والبدلات، وهو ما كان ســببًا في هجرة الأطباء 
من مصر، والحقيقــة أن كل ما طالبنا به كنقابة 
كان للصالح العام وليس لصالح الأطباء فقط«.
لاحتمالات  الصحية  المنظومة  استعداد  وعن 
مقبلة قــال الطاهر: »حتــى الآن الإصابات في 
بكفاءة  معهــا  التعامل  ويتم  المقبولــة  الحدود 
عاليــة، لكن لو تحول الأمر الــى جائحة لا قدر 
الله فلا يســتطيع أي نظام صحي فــي العالم 
مواجهتها، أضف إلى ذلك أن منظومتنا الصحية 

عانت كثيرا من عدم الاهتمام«.
وتابع: »الإجــراءات الوقائية التي اتخذتها 
الحكومة لحماية الشــعب المصــري جيدة جدا 
للحد من انتشــار الوباء، ولكن على المواطنن 
مساعدتها في الالتزام وتأجيل أي سبب للنزول 

من البيت هذه الأيام حتى ولو لشكوى مرضية 
بسيطة«.

إلى ذلك، أعلنــت وزارة الأوقــاف أنه تقرر 
تمديــد تعليق الجمع والجماعات في المســاجد 
والزوايــا والمصليات وغيرها لحــن زوال علة 

التعليق.

»تحقيق المقاصد الشرعية«

وقال محمــد مختار جمعــة، وزير الأوقاف: 
إنه »بناء على ما تقرر مــن تعليق إقامة الجمع 
والزوايا  المســاجد  جميع  وغلــق  والجماعات 
والمصليات غلقــا تاما مؤقتا فــي إطار تحقيق 
المقاصد الشــرعية فــي الحفاظ علــى النفس 
التي أحاطها الإســلام قررنا تمديد تعليق إقامة 
غلقا  غلقها  مــع  بالمســاجد  والجماعات  الجمع 

تاما لحن زوال علة الغلق من خلال التنســيق 
مــع وزارة الصحة«. وأضاف فــي بيان ، أمس 
الأحد: »نؤكد أن مخالفــة العمل بتعليق الجمع 
والجماعــات في الظــرف الراهن لحــن زوال 
تســتوجب  ومخالفة  ومعصية،  إثم  الغلق  علة 
المساءلة والمحاسبة«. يأتي ذلك في وقت أعلنت 
فيه وزارة الداخلية المصرية »ضبط 571 قضية 
ضبط  بينها  الجمهورية،  مستوى  على  تموينية 
251 قضية فــي مجال احتكار وحجب الســلع 
بأســعارها،  والتلاعب  الطبية  والمســتلزمات 
إضافــة إلــى ضبــط ضبــط 213 مخالفة في 
مجــال غلق المحال والمقاهــي والمطاعم والمراكز 
التجاريــة، وغلق 73 مكان »نشــاط تعليمي - 
تجمعات طلابيــة »مراكز للــدروس الخاصة« 
ليصبح إجمالي عدد المراكــز التعليمية التي تم 

غلقها مؤخراً 12531 مركزا تعليميا«.

أمين نقابة الأطباء يطالب بإعادة النظر في »بدل العدوى« ويدعو لالتزام المنازل 

 مصر »لم تصل لمرحلة الذروة« في انتشار الفيروس... حجر صحي على قرى وتمديد إغلاق المساجد

القاهرة  »القدس العربي«:

قالت »الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان«، وهي منظمة 
حقوقية مصرية مســتقلة، إن »جهاز الأمــن الوطني انتهج نهجا 
بوليســيا خالصا خــلال القبض على المحامي الحقوقي محســن 
بهنســي يوم الجمعة الماضي، وخلال التحقيق معه في نيابة أمن 

الدولة«.
وكان قال في التحقيقات، إنه »تلقى اتصالا تليفونيا من شخص 
يدعي أن لديه قضية، وطلب مقابلته ســريعا، ليبلغه بالتفاصيل 
ويعطيه مقدم الاتعاب، وحن أعطاه بهنسي العنوان واتفقا على 
اللقاء بالقرب من منزله، فوجئ بقوة أمنية تعتدي عليه بالضرب 
وتزجه داخل ســيارة، ثــم توجهت معه إلى منزلــه حيث جرى 
تفتيشه والاستيلاء على مبالغ مالية وهاتفه المحمول وجرى سب 
أســرته، ثم تم اقتياده إلى مقر الأمن الوطني حيث جرى الاعتداء 
عليه مــرة أخرى بالضرب واحتجازه في غرفــة ضيقة قذرة قبل 

اقتياده إلى نيابة أمن الدولة«.
الشــبكة العربية لفتت إلى أن »العشــرات مــن المحامن تلقوا 
معاملــة مهينة خلال وجودهم في مقر نيابــة أمن الدولة لحضور 
التحقيق مع بهنســي، حيث تم رفض إدخالهم لمقــر النيابة لعدة 
ساعات، وتركوا في الشــارع، حتى أن حرس النيابة اعتقلوا أحد 
الحضور حن اعترض وقام بتصوير مشــهد المحامن في الشارع 
قبــل أن يمحوا الصــور من هاتفــه ويتركوه بعد 3 ســاعات من 

احتجازه«.
وتابعت: »فوجئ المحامون برفض وكيل النائب العام إطلاعهم 
على محضر القبــض والتحريات، ودار التحقيــق حول رأيه في 

تعديلات الدستور والانتخابات الرئاسية، وحول أسرته وعمله، 
ما جعل التحقيق أقرب لمحكمة التفتيش وليس تحقيقا قانونيا مع 

محام حقوقي متهم«.
تأتــي واقعة القبض على المحامي الحقوقي، حســب الشــبكة 
»كأنها صــراع أجهزة ومكاتــب أمنية، حيث ذكر بهنســي أنه تم 
استدعائه لمقر الأمن الوطني في العباسية قبل القبض عليه بأيام، 
وتمت مناقشــته فيما يكتبــه عن ضرورة الإفراج عن الســجناء 
تخوفا من وباء كورونا، ورغم أنه استجاب ومسح من حسابه ما 
كتب، تم القبض عليه عبر مكتب الأمن الوطني في حلوان، وكأنهم 
غاضبون مــن أن يتخطى مكتب العباســية اختصاصهم المكاني، 

ويستدعيه، فألقوا بالقبض عليه«.
وزادت: »الاتهامات المنســوبة لبهنســي ليســت سوى نفس 
الاتهامــات الغريبة وغير المنطقية التي يتهــم بها المئات أو الآلاف 
من ســجناء الرأي، وهــي الانضمام لجماعة محظورة وإســاءة 

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي«.
وكان نقيب المحامن المصرين، رجائي عطية، أثار جدلا واسعا 
بعد أن كتب على صفحته على »فيسبوك«: »للأسف الشديد قررت 
نيابة أمن الدولة العليا بعد ســماع مرافعة الزملاء مجلس نقابة 
حلوان ونقيبها، حبس الزميل محســن بهنسي خمسة عشر يومًا 
بتهمة الانضمــام إلى تنظيم محظور على خلاف القانون ونشــر 
أخبار كاذبة، ونرجــو أن ننجح بالوســائل القانونية في إثبات 
براءته وفك ضائقته، راجيًــا ممن لديه معلومات أو براهن تثبت 
ذلك أن يتفضل مشــكورًا بموافاتي أو نقابة حلــوان بها«.وانتقد 
محامون تدوينة نقيب المحامن المصرين، واعتبروه أنه يطلب من 

المتهم إثبات براءته وليس من احتجزه إثبات إدانته.

اعتقال وضرب حقوقي مصري
 دعا لإطلاق سجناء الرأي تحسباً لكورونا 

القاهرة  »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

رفضــت محكمــة مصرية، أمس الأحــد، دعوى 
قضائيــة تطالب بتنقية وإدراج كتــب فقه المذاهب 
الأربعة على جدول أعمال مجمع البحوث الاسلامية 
لمراجعتهــا وتحقيقهــا وتجريدهــا مــن الفضول 

والشوائب.
وكانــت الدعوى القضائية التي أقامها الشــيخ 
محمد عبد اللــه نصر، طالبت أيضًــا بوقف العمل 
ببعض الفتاوى الفقهية، ووقف تراخيص وطباعة 
كتب الفقه على المذاهب الأربعة، وإلغاء تدريس فقه 

المذاهب، ومنع فقه ابن تيمية.
وقالت المحكمة في أســباب حكمهــا إن »الأزهر 
الشريف أحال الملاحظات التي أبداها المدعون على 
كتب فقه المذاهب الأربعــة، وابن تيمية الواردة في 
صحيفة الدعــوى، وكتاب المدعــي الأول »إضلال 
الأمة بفقه الأئمة« للشيخ محمد عبد الله نصر، إلى 
مجمع البحوث الإسلامية ولجانه وبعض أعضائه 
المختصن من علمــاء الأزهر الذين تدارســوا تلك 
الملاحظات وهــذا المؤلف، وأبــدت اللجنة وعضو 
المجمع رأيهم فيها، بــل وقاموا بالرد على ما ورد به 
من ملاحظات بما يملكون من علم وتخصص في هذا 

المجال«.

وتابعــت أنه »لا مجــال لأن يُنســب للأزهر أو 
لقيامهما  البحوث الإسلامية موقف ســلبي،  لمجمع 
بواجبهمــا التي تختص به بالشــكل القانوني، ما 
ينفي وجــود قرار ســلبي يمكن وقــف تنفيذه أو 
إلغائــه، وتفقد الدعــوى موضوعهــا ويجب عدم 
قبولهــا«. وتابعت: »لــم يترك الأمر فــي مثل هذه 
المســائل لاجتهاد آحاد الناس ورأي كل منهم، وإلا 
دبت الفوضــى وذهب كل قائل بما يقتنع به أو يراه 
ســواء اتفق أو اختلف مع رأي الجهــة التي عينها 

القانون المعمول به في الدولة«.
وأبدت المحكمة رأيها بــأن »ما ينتهي اليه المجمع 
في مسألة من اختصاصه يكون بمثابة الرأي الفني 
الذي يُعتد به ويتعن احترامه والأخذ به لصدوره 
عــن الجهة ذات الخبــرة فيه بما تملــك من تأهيل 
علمي، ولا يجوز النيل منه أو إهداره من كل شخص 
على حــدة، وإلا كان التنظيم العلمي والتشــريعي 
الذي اختص به الدستور والقانون مؤسسة الأزهر 
وحدها للبت فيــه لغوا من القــول أو عبثًا لا قيمة 
له، وهو ما يــؤدي الي نتائج خطيرة وغير منطقية 
تأباها المصلحــة العامة، وتتجافي مع ما يجب علي 
المســلمن جميعًا مــن الحفاظ عليه وهــو التراث 

الإسلامي والثقافة الإسلامية المستنيرة«.
كما انتهــت المحكمة إلــى أن »مجمــع البحوث 
الإســلامي التابع للأزهر الشريف باعتباره الهيئة 
العليــا للبحوث الاســلامية، مختــص بالبت في 

الأمور التي تتصل بالســنة النبوية الشريفة، وما 
يكتب أو يقال عن أمهات الكُتب التي تحتويها سواء 
تعلق الأمــر بمتن وألفاظ ومضمون ما سُــطر بهذه 
مســلم  وصحيح  البخاري،  الإمام  كصحيح  الكتب 
وغيرهــا، أو حتى تعلق الأمر بتفســير ما ورد بها، 
وإبداء الرأي فيما يُثار بها من ذوي الشأن المخالفن 
للرأي حول مســألة من المسائل المعروضة مع إقرار 
الصحيــح منها وإظهار بطلان مــا يثبت له بطلانه 
ورده ، ونشر ذلك حتى يعلم به الجميع  حفاظًا على 
هذا التراث الإسلامي العظيم حتى لا تتسلل إليه يد 
العابثن وأقلام الجاهلن وأفكار المغرضن في زمن 
صــار القابض علي دينه كالقابــض على جمرة من 
النار، وكثر فيه من يريد دنيا بلا دين، أو دنيا بدين 

وفق هواه بعيدا عن مراد الله وحكمته وتقديره«.
وكانت محكمة مصرية قضت عام 2017 بســجن 
الشــيخ محمد عبد الله مقيم الدعــوى في القضية 
التي حملت رقم 1277 ، لمدة  5 ســنوات مع الشــغل 
والنفــاذ، لاتهامه بازدراء الأديــان، قبل ان تخفف 

الحكم للسجن عامن.
وكان عبــد الله ســبق واثار جدلا واســعاً في 
الشــارع المصري عندما ادعى أنــه المهدي المنتظر، 
وكتب على صفحته على »فيســبوك«: »بيان هام.. 
أعلن أنني أنا الإمــام المهدي المنتظر )محمد بن عبد 
الله( الذي جاءت به النبوءات، وجئت لأملأ الأرض 

عدلًا وأدعو شعوب الأرض قاطبة لمبايعتي«.

محكمة مصرية ترفض دعوى حول »تنقية«
 كتب المذاهب الأربعة أقامها شيخ ادعى أنه »المهدي المنتظر«

لجان المقاومة تتعاون مع اللجنة المركزية للصيادلة... وحملة لمساعدة بائعات الشاي

السودان: مبادرات تطوعية للحد من انتشار كورونا ومواجهة »مافيا الكمامات والمعقمات«
الخرطوم  »القدس العربي«  من نهلة مجذوب: 

نشــطت في الســودان مبادرات تطوعية للتقليل من انتشــار فيروس 
»كورونا« ومســاعدة الدولة على احتوائه، فــي ظل ضعف في الإمكانيات، 

وظهور تجار يسعون لاستغلال الأزمة عبر رفع أسعار مستلزمات الوقاية.
ولعبت مبادرة »اللجنة المركزية الصيادلة« مع شــباب »لجان المقاومة« 
فــي الأحياء  دورا هاما في محاربة جشــع التجار، وفعلــت مبادرتها التي 
كانت قائمة قبل مــدة طويلة، بتصنيع المعقمات محليا في المعامل والبيوت، 

بمواصفات الصحة العالمية وتوزيعها على السودانين.
وتتعاون نقابة أطباء الســودان مع المنظمات التطوعية والمتطوعن من 

شباب »لجان المقاومة«.
 النقابــة أقرت أن نظام البائد في الســودان ترك وضــع البلاد الصحي 
منهاراً تماما. وقال رئيس اللجنة التسيرية للنقابة، محمد الفاتح لـ »القدس 
العربي«، إن »الشعب الســوداني الآن هو الذي يملك زمام مبادرة مكافحة 
كورونا ويقود الحكومة الانتقاليــة التي رغم كل ما يقال عنها لكنها تختلف 
تماما عن الحكومة السابقة التي كانت تسترزق وتتكسب من أزمات وكوارث 

والآم وأحزان الشعب السوداني«.
وقــال: »نحن أمام نموذج يعتمد على الشــعب، وعلــى وعيه ومحاربة 

الذين ابتعدوا عن الروح الوطنية، وعمدوا إلى الاستثمار في هذا الوباء«.
ودعا الى »عدم تهميش دور الشــعب الســوداني لأن هذا الشعب تحلى 
بالوعي و المسؤولية في الوقت المناســب، مثلما وقف وأزاح أسوأ نظام في 

المنطقة كلها«.
وبــن أن »الكثير مــن الأوبئة، قبل ســقوط الإنقاذ، كنــا لا نعرف عنها 
أي معلومة من قبــل وزارة الصحة، لا يعرف الناس شــيئا عنها ليقفوا في 
مجابهتهــا كالكوليرا، وحمى الشــيكونغونيا التي ضربت شــرقي البلاد، 

وتسببت بموت الكثيرين، دون علم الشعب والأطباء أنفسهم«. 

وذكر أنه »ســبق وأن اعتقل في عهد نظام البشــير من قبل الأمن بسبب 
تقديمه محاضرة توعوية لعدد من المواطنن في منطقة أمدرمان«. 

وأكد أن »الدولة الســودانية لا تمتلك أمصالا لعــلاج كورونا وأن المصل 
الأساســي هو الوعي واتباع الموجهات التي تأتي من اللجنة العليا لمكافحة 
كورونا، ووزير الصحة وأجهزة الإعلام التي انخرطت في السودان كشريك 

رئيسي لتقديم التوعية والارشادات بخطر الفيروس«.
وبن أن »مبادرة الشعب مع الصيادلة، استطاعت أن توفر بصورة جيدة 
احتجاجات الوقاية من مرض كورونا للمحتاجن والذين يواجهون ظروفا 

صعبة في ظل انعدام الوقود والخبر«.
ولفت إلى »مســتغلي الوضع الحالي، وظهور تجار جشــعن« أسماهم 

»مافيا الكمامات والمعقمات«.
وأوضح أن »أعضاء هذه المافيا زادوا ســعر الكمامة العادية من 2 جنيه 
لخمســن جنيها وأنواع أخرى تصل لـ600 جنيه، مع زيادة في ســعر معقم 

اليدين من 30 إلى 300 جنيه وأكثر«.

السلوك غير ثوري

واعتبر أن »هذا الســلوك لا يشــبه من شــارك في بالثورة، الذين كانوا 
يقفون مع بعضهم البعض في الاعتصام، ويدعمون بعضهم البعض«.

وشــدد على أن: »المجتمــع الواعي، يتبــرأ من هؤلاء الذين اســتثمروا 
حتى في مصائب الشــعب السوداني، مثلما اســتثمروا في الوقود والخبز 
والدقيق«. وحســب الفاتح، فــإن اللجنة المركزية للصيادلة الســودانين 
استطاعت أن توفر معقمات، وفق مواصفات الصحة العالمية نفسها.وتتمثل 
خطة اللجنة في مجابهة »كورونا« حســب العضو فيها محمد علي، بإنتاج 
المعقمات بصورة بســيطة، وتوزيعها مجانا، ودعوة، الصيادلة وكل من له 
الرغبة في المجتمع وعبر منصات مختلفة، للعمل والتعاون، وقد وجدت هذه 

الخطة استجابة واسعة«.
وبــن لـ »القدس العربي« أنه »في الأســبوع الماضــي تم إنتاج أكثر من 
800 ألــف عبوة توزع مجانا. كما أن الفكرة هذه انتقلت لولايات الســودان 

الأخرى، وانخرط فيها الصيادلة مع شباب لجان المقاومة«.
وقال: »نحــن لم نحــارب كورونا فقط، بل اســتطعنا محاربة جشــع 
التجار«، كاشفا أنهم »قاموا بتغيير الفورم، وهو دور كبير يحسب للصيادلة 
في الإنتاج لتركيبة المعقمات المعروفة بعدما تفاجأوا بزيادة مهولة في مادة 

)الكارفي بول( من 800 جنيه فقط لسعر الكيلو إلى 8 آلاف«.
وأكد أنهم اســتطاعوا وفق موجهات منظمة الصحــة العالمية أن ينتجوا 
معقمات بجــودة دون الاحتياج لمادة )الكارفي فول( وتم الاســتغناء عنها 
تمامــا«.  وزاد: »المادة كانت تعطي قوام الجيل في المعقم. التراكيب الأخيرة 
وفقا للصحة العالمية تعتمد في موادها للمعقمات على مركب الايثناول، وهذا 

المركب حصلنا على كميات كبيرة منه تبرعت بها إحدى الشركات«.
واســندت نقابة الأطباء في السودان لشباب المقاومة، الذين شاركوا في 
الثورة ضد نظام البشــير، في كل الأحياء، مهمة توزيع المعقمات والتوعية 
وتفقد الأسر الفقرة لتقديم معونات يومية يحتاجونها في حياتهم، من مواد 

غذائية وبعض الأدوية.
 وانضم محمد ســليمان، وهو خريج مختبرات طيبة، ويعمل في إحدى 
الجامعات إلــى »لجان المقاومة في الحملة الأولى لحملــة توزيع الخبز قبل 
ظهور كورونا في الســودان، وكان يذهب لجلب الخبز لمنزله ومن ثم يذهب 
لعمله في الجامعة، ويعود منتصف النهار لتوزيع الخبز على الأســر، والآن 
يواصل عمله مع الشــباب في حارته في أمدرمان بهــدف تجنب اصطفاف 

الناس أمام المخابز.
   ولأول مرة في الســودان، فرضت المبادرات الشــعبية التوعية بمرض 

»كورونا« في وسائل الإعلام وبلهجات محلية مختلفة.
كمــا كانت أكثر المبــادرات لفتا للانتبــاه في شــوارع الخرطوم )خليك 

ببيتك وقروشــك تصلك لحد عندك( وهدفها تعويض بائعات الشاي، وهي 
مهنه تمارســها الفتيات المطلقات والنساء الأرامل، هذه المبادرة قام بها عدد 
من الموظفن والعاملن الذين يحتســون الشــاي من البائعات بالقرب من 
أماكن عملهم. وكانت نقابة أطباء الســودان عقــدت بالتعاون مع مبادرات 
مجتمعيــة، مؤتمرا صحافيا  الخميــس الماضي، دعت فيــه »المواطنن إلى 
أهمية الالتزام بإرشادات وزارة الصحة الاتحادية الوقائية، المتمثلة بالبقاء 
في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة وغســل اليدين واستخدام المعقمات 
وتجنب الازدحام، إضافة للتقيد بالتدابير التي فرضتها السلطات من حظر 

تجوال وعدم السفر لتفادي خطر الإصابة وانتشار الفيروس القاتل«.
 وأكدت أنها »مع الشــعب الآن في جبهة واحدة للتصدي لكورونا بالرغم 

من الإمكانيات الضعيفة والقليلة«.

تعاون الأحزاب

وطالبت »جميع الأجســام المنظمة من أحــزاب ومنظمات مجتمع مدني، 
ومؤسســات حقوقية بأن يعلموا معها وضمن غرفة المعلومات اليومية في 
وزارة الصحة الاتحادية ودار اتحاد أطباء السودان«، مبينة أنها »مستعدة 
لتلقي أي مســاعدة من أبناء السودان البررة من الأطباء والصيادلة الذين 
دفع بهم النظام الســابق إلــى المهجر فهؤلاء لم يقصروا أبدا في المســاهمة 
والمساعدة بالتوعية والتبرعات لمكافحة كورونا في السودان كهدف قومي 

وطني«.
رغم الصعوبات التي يواجهها الســودان وضعف إمكانياته في مواجهة 
» كورونا« لكن الناشــطن في الحملات المجتمعية يؤكدون أن باستطاعتهم 
معالجة خطر انتشــار الوباء مــع الدولة والقيام بدور فعال لعدم تفشــي 
المرض، خصوصاً وأنهم تمكنوا حتى الآن من إيصال عدد كبير من المعقمات 

والاحتياجات الى كل ولايات السودان، حسب ما يقولون. 

ساحة العتبة وسط القاهرة قبل وبعد فرض حظر التجوال
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شؤون عربية وعالمية

دمشق- »القدس العربي« 

 من هبة محمد

رسخ اتصال ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، مع رأس النظام 
الســوري بشــار الأســد، العلاقات الوثيقة بين الطرفين، منتهزاً 
توقيتــاً سياســياً مهماً، إقليميــاً ودولياً، بذريعة دعــم الإمارات 
لدمشق على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض 

»كوفيد 19«.
وقال محمد بن زايد في تغريدة علــى تويتر »بحثت هاتفيًا مع 
الرئيس السوري بشار الأســد تداعيات انتشار فيروس كورونا، 
وأكــدت له دعم دولة الإمارات ومســاعدتها للشــعب الســوري 
الشــقيق في هذه الظروف الاســتثنائية.. التضامن الإنساني في 
أوقات المحن يســمو فوق كل اعتبار، وسوريا العربية الشقيقة لن 

تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة«.
الاتصال الهاتفي الذي أجراه ولي عهد أبوظبي بالأسد، والذي 
لــم يكن الهدف منه توثيــق العلاقات بين الطرفــين، ذلك لأنها لم 
تتوقف أصلًا حتى من قبل فتح الســفارة الإماراتية في دمشق، ولا 
يعدو كونه غطاءً إنســانياً لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين أبو 
ظبي ونظام الأسد، والتي شهدت محطة هامة العام الماضي مع فتح 
السفارة الإماراتية في دمشــق، ولكن السؤال الآن عن أهمية هذا 
التقارب من جهة التوقيت السياســي، وهل يمكن أن يمهد لاتخاذ 
دول الخليج العربي او السعودية خطوات أكثر جدية نحو إعادة 

علاقاتها مع دمشق.

شريفة: جس نبض 

يقول الباحث الســوري عباس شــريفة إن الاتصــال جاء في 
سياق جس النبض الدولي لفتح علاقات علنية مع النظام بمبررات 
أخلاقية وغطاء إنســاني وإعادة تأهيله وتوظيفه ودعمه كرأس 

حربة ضد تركيا. 
مضيفاً في حديثه مع »القدس العربي«، ان الامارات حتى عندما 
دعمت الفصائل المسلحة كانت تعمل على اختراق الثورة سياسياً 
وعســكرياً فعندما دخلت الإمارات غرف »المــوك« و«الموم« لدعم 
الفصائل دخلت بغرض اســتخباراتي لجمــع المعلومات والتحكم 
بقرار الفصائل العســكري وفعلًا نجحت بتجميد جبهات الجنوب 
بينما كان النظام يشن حربه على الغوطة الشرقية وداريا ومدينة 
حلب وقامت الإمارات بمشاركة كل المعلومات الأمنية المتعلقة بعدد 

الفصائل وقوتها مع النظام السوري كما أشارت بعض التقارير.
كما عملت على اختراق المعارضة السورية سياسياً عبر وكلائه 
مــن أمثال خالد المحاميد الذي مثل الأجنــدة الإمارتية في اختراق 
المعارضة سياســية وصار هناك كتلة كبيرة داخل المعارضة تابعة 
للنظام فعليــاً. »أعتقد أن علاقة الأنظمة العربية مع نظام الأســد 
ستأخذ طابع الدعم والتواصل الســري بسبب الضغط الأمريكي 

وقانون سيزر الذي يمنع هذه الدول من إعلان العلاقات«. 

رأس حربة ضد تركيا

لكــن تقارير أوردت أن دعمــاً عربياً وصل للنظــام في معاركه 
الاخيرة في إدلب والنظام الرسمي العربي يرغب في تحويل نظام 
الأســد لرأس حربة في مواجهة تركيا كونهم يرون في تركيا عدواً 
أخطر عليهم من إيران. الزيارات الروسية لم تغير شيئاً في المسألة 
فرغبة النظام العربي الرســمي بتأهيل نظام الأسد موجودة حتى 

بدون الطلب الروسي المحفز لكن لكم »العائق إلى الآن أمريكي«.
وبالنتيجــة، فالإعــلان الإماراتي عــن التواصل مــع النظام 
الســوري من أجــل مواجهة أزمــة كورونا، لا يعــدو كونه غطاءً 
إنســانياً حســب رؤية تحدث عنها بها الباحث السياسي فراس 
فحام، حيث بيّن المتحدث لـ«القدس العربي« أن ثمة رغبة إماراتية 
بزيادة التنســيق مع روسيا ونظام الأسد من أجل مواجهة النفوذ 

التركي، خاصة بعد تعاظــم دور أنقرة في ليبيا، فالإمارات تبحث 
عن تعقيد مهمة أنقــرة وخاصة في إدلب، كرد علــى عرقلة تركيا 
للحسم العســكري في طرابلس، وبطبيعة الحال هذا الموقف ليس 
جديداً فقد نددت جامعة الدول العربية بالدور التركي في ســوريا 

في مناسبات سابقة عدة.
واســتبعد فحام الباحث لدى مركز جســور للدراســات، أي 
مبادرات شــبيهة في الوقت القريب لا ســيما من قبل السعودية، 
فالإمارات تتحرك في ملفات عدة وخاصة اليمن بعيداً عن مصالح 
ورغبــات الســعودية. لكن هــذا لا يعني »أن لا تحــاول الرياض 
الاســتفادة من القناة التي فتحتها الإمارات مع نظام الأسد لتمرير 
بعض الرســائل وتحقيق نوع من المكاسب« معتبراً انه من »المؤكد 
أن موقف النظام المصري متناغم ومتكامل مع الموقف الإماراتي في 

ليبيا وسوريا«.
وكانت الإمــارات أول دولة خليجية تعيد فتح ســفارتها في 
دمشق نهاية عام 2018 بعد سبع سنوات على إغلاقها، في أعقاب 

اندلاع الثورة السورية.
وفي سياق الحديث عن العلاقات السورية – الإماراتية، يقول 
د. محمود الحمــزة، الخبير في العلاقــات الدولية، أن العلاقات 
السورية - الإماراتية لم تنقطع أبداً، إذ ان الإمارات عملت بشكل 
عملي ضد الثورات العربيــة، وصبت أموالًا ضخمة ضد الثورات 

في مصر وفي سوريا وغيرهما.
اتصال الشــيخ بن زايد لن يغير الأمور، لكنه موجه بالدرجة 
الأولى حسب قوله »ضد تركيا، فالإمارات تعمل بكل قوة لدعم أي 
شيء مضاد لأنقرة وبالتالي هم يحاولون أن يظهروا بشكل علني 
انهم مع الأســد من منطلق إنســاني لكن في واقع الأمر لا مشكلة 

سياسية بين الطرفين«.
وتحدث »الحمــزة« لـ«القــدس العربي« حول مــا كان يمنع 
الإمارات من فتح علاقاتها بشــكل واســع مع النظام الســوري، 
مرجعاً السبب إلى »واشنطن، فهي من حذرتها حينها من التعامل 
مع النظام« معتقداً ان الامارات تحاول الضغط على الروس للنيل 

من العلاقات الروسية – التركية.
وبالنســبة للســعودية، قال الخبير الســوري، إن علاقاتها 
متوترة مع موســكو بســبب النفط، وأضاف، لا اعتقد ان هناك 
تغيراً في الموقف الســعودي تجاه النظام الســوري، وإن كانت 

المملكة أيضاً ضد الثورات.

الــدول العربيــة يجب ان تعلــم كما صرح وزيــر الخارجية 
القطري ســابقاً أنه »لم يتغير شــيء بعد تجميد عضوية النظام 
الســوري في الجامعة العربية«، يعني الاســباب التي ادت إلى 
تجميد عضوية دمشــق لم تتغير فلا زال النظام يستبد ويمارس 
جرائمه ضد الشــعب الســوري، و«عودة النظام يعتبر تساهلًا 
وتعايشــاً مع الجريمة والمجرم، كما ان روسيا تسعى بكل جهدها 
لذلك حتى تعيــد العلاقات وتبدأ بإعادة الإعمــار، فهم يريدون 
إعادة الاعمار والاســتفادة الماديــة والاقتصادية، لكن لا أحد في 
العالم يوافق على صرف المليارات في سوريا تحت اشراف مافيا 

النظام وشبيحته« حسب قوله.

إذابة الجليد

وحول ما إذا كان »كورونا« قادراً على إذابة الجليد الســوري 
- الخليجي، قال الباحث السياســي بدر مصطفى بأنه يمكن ان 
»نصف الحالة بأن الجليد بين معظم دول الخليج ونظام دمشــق 
قــد ذاب فعليــاً، إلا إن ما بقي مانعــاً للآن من تبني سياســات 
تعاونيــة قوية هو الفيتو الامريكي، والضــرورة الدولية المانعة 
للتطبيع الكامل مع نظام دمشــق على مســتويات ما قبل 2011، 
فالمهــم في حالة العلاقة مع النظام الســوري، هو تخلي دول عن 
دعم المعارضة وتراجعها عن هدف إسقاطه أكثر من إقامة العلاقة 
المباشــرة. ونظام دمشق لم يخسر جزءاً مهماً من بلدان المنظومة 
الدولية المتحالفة معه منذ بداية الثورة؛ إيران، روســيا والصين 
والكثير مــن الدول الأخرى، لذا فالأهم بالنســبة لــه هو تقليل 

مناصري المطالبين بالتغيير«.
وأضاف مصطفــى لـ«القدس العربي«، أن الســعودية لديها 
ثوابت تمنعها من اخذ الخطوات التي تقدم عليها الإمارات وأهمها 
يكمن في الارتباط العضوي بين النظام السوري وإيران، لذا وإن 
حدث تحول في موقف السعودية من المعارضة السورية وأشكال 
دعمها، إلا إنه سيبقى هاجس السعودية بشكلٍ قوي من استمرار 
اعتماد مصير النظام الســوري على الدعم الإيراني التوســعي، 
بينما الموقف الإماراتي في مســاندة دمشق يســتند في محوره 
الرئيسي على زيادة دور الإمارات في جعل منظومة حكم سوريا 
رأس الحربة الاقرب لمواجهة تركيا، وهي المواجهة التي حدثت في 

مصر سابقاً، وتحدث الآن في ليبيا بشكلٍ أكثر مباشرة.

دمشق – »القدس العربي« 

 من كامل صقر:

 أعلنت وزارة الصحة الســورية عــن أول حالة وفاة 
بفيروس كورونا في ســوريا، وهي لســيدة توفيت فور 
دخولها إلى المشــفى بحالة إســعاف، تبين بعــد إجراء 
الاختبار أنها حاملة للفيروس حسب ما قال بيان مقتضب 
للوزارة التي أعلنت زيادة الإصابات بالفيروس وسجلت 
»4 إصابات جديدة ليرتفع الرقم الإجمالي للاصابات إلى 

 .»9
وتزامناً مع تســجيل إصابات جديدة في سوريا دعت 
لجنــة التحقيــق الدوليــة التابعة لــأمم المتحدة حول 
سوريا إلى وقف لإطلاق النار لتفادي »تفاقم الكارثة« في 
بلاد تشهد نزاعاً مســلحاً منذ تسع سنوات مع ظهور أول 

إصابات فيها بفيروس كورونا المستجد.
هذا الإعلان الذي دقّ ناقوس الخطر بشــكل مضاعف 
لدى الســوريين لجهــة مضاعفــة الحــذر والحيطة من 
الغدار، ســبقته اجــراءات جديــدة اتخذتها  الفيروس 
الحكومة الســورية علــى الأرض اهمها منــع التنقل بين 
الريف والمدينة وبين المحافظات أيضاً. وكانت أول إصابة 
اعلنت عنها الحكومة الســورية بالفيروس هي لفتاة فيما 

جاءت أول حالة وفاة لسيدة قالت السلطات إنها مسنة.
وقرر مجلس الوزراء السوري  أمس حظر التجول بين 
المحافظات اعتباراً من السادســة من مســاء غد الثلاثاء  

وحتى 16 نيسان/ابريل المقبل. 
وذكرت وكالة الأنباء السورية )سانا( أن ذلك جاء بعد 
أن أجــرى مجلس الوزراء تقييما للإجــراءات الحكومية 
المتخــذة للتصدي لوبــاء كورونا المســتجد وحصر أي 

انتشار للفيروس. 
علــى صعيد آخــر،  دخل حيــز التنفيذ عند الســاعة 
الثانية ظهراً وحتى إشــعار آخر قرار منع تنقل المواطنين 
بين مراكز المحافظــات وجميع المناطق والأرياف في جميع 
الأوقات لغير المصرح لهم والذي أقــره الفريق الحكومي 
المعني باســتراتيجية التصــدي لوبــاء كورونا. ووفق 
الوكالة ، تم تكليف وزارة الداخلية بالإشراف على تنفيذ 
القرار بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحواجز العسكرية 
وتكثيف الدوريات لضمان حســن التــزام المواطنين بهذا 
القرار. يشــار إلى أن القرار يقضي بمنــع الحركة بين كل 

محافظة وأريافها وليس بين المحافظات.
وقال رئيس اللجنة باولو ســيرجيو بينيرو إن »وباء 
كوفيد-19 يشــكل تهديداً مميتاً للمدنيين السوريين. كما 
أنه ســيضرب من دون تمييز وسيكون تأثيره مدمراً على 

الأكثر ضعفاً في غياب إجراءات وقائية عاجلة«.
وسجلت دمشق حتى الآن 9 إصابات بكورونا المستجد، 
فيما لم تُسجل أي حالات في المناطق الخارجة عن سيطرة 

القوات الحكومية في محافظة إدلب )شمال غرب( وشمال 
حلب، أو في مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق البلاد.
واتخذت الحكومة السورية سلسلة إجراءات وصفتها 
بالاحترازية في الأســبوعين الأخيريــن، تضمنت إعلان 
حظر تجول ليلي، وإغــلاق المدارس والجامعات والمقاهي 

والأسواق ودور العبادة وغيرها.
وكان الأمين العام لأمم المتحــدة انطونيو غوتيريش 
دعــا إلى »وقف فــوري لاطــلاق النار في جميــع انحاء 
العالم«، كمــا دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ســوريا غير 
بيدرسن إلى وقف شــامل لإطلاق النار في البلاد لتركيز 

الجهود على مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال بينيرو »لتفادي المأســاة التي تلــوح في الأفق، 
يجدر بالأطــراف الإســتجابة لنداء الأمــين العام لأمم 
المتحــدة والمبعــوث الخاص لوقــف إطلاق النــار، وإلا 

سيحكم على عدد كبير من المدنيين بموت يُمكن تفاديه«.
واستنزفت تسع سنوات من الحرب المنظومة الصحية 
في أنحاء سوريا، مع دمار المستشــفيات ونقص الكوادر 
الطبيــة، إلا أن الوضع يبدو أكثر هشاشــة فــي المناطق 

الخارجة عن سيطرة الحكومة.
وحســب منظمة الصحة العالمية، فــإن 70 في المئة من 
العاملين في المجال الصحي غادروا ســوريا، حيث 64 في 
المئة من المستشــفيات كانت لا تزال في الخدمة حتى نهاية 

العام 2019.
وحذرت منظمة الصحة العالمية بشــكل أساســي من 
أن يطال الوباء المخيمــات المكتظة بالنازحين في محافظة 
التي شــهدت منذ مطلــع كانون الأول/ديســمبر  إدلب، 
هجوماً واســعاً لقوات النظام بدعم روســي استمر نحو 
ثلاثة أشــهر، ودفع بنحو مليون شــخص إلى الفرار من 
القصف. وعشرات الآلاف منهم سبق أن نزحوا لمرات عدة.
ولجأ الجزء الأكبر من هؤلاء إلى المنطقة الحدودية مع 
تركيا حيث تنتشر مخيمات النازحين الذين يعيشون في 
ظروف إنسانية ســيئة ولا تتوفر لهم أبسط الخدمات من 

مياه نظيفة وشبكات صرف صحي.

بذريعة الوباء وبغطاء إنساني وانتهازاً لانشغال العالم بالوباء القاتل

هل تسعى أبو ظبي لزيادة التنسيق مع دمشق وموسكو لمواجهة النفوذ التركي؟

 القوات التركية تفند
مزاعم »ي.ب.ك« الكردي

حول انقطاع المياه
■ أنقــرة – الأناضول: فندت مصادر عســكرية تركية، مزاعم 
تنظيــم »ي ب ك/ بــي كا كا«، التــي تدعي تســبب تركيا بانقطاع 

المياه في منطقة عملية »نبع السلام« شمالي سوريا.
وعلــى عكس ذلك، أكدت المصــادر ، أن الجهات التركية وزعت 
المياه على المنطقة بعــد أن قامت بصيانة محطة »علوك« التي كان 

التنظيم قد عطّلها.
وأوضحــت المصــادر، أن النظــام لا يــزود المحطــة بالطاقــة 
الكهربائيــة الكافية ولا يقــوم بأعمال الصيانــة اللازمة، وهو ما 

يؤدي إلى عدم وصول كمية المياه المطلوبة إلى المنطقة منذ مدة.
وأكّدت أنه لا صحة على الإطلاق للمزاعم التي يرددها التنظيم 
الذي تصنفه »إرهابياً« بأن تركيا تقطع المياه عن منطقة الحســكة 
الســورية وأنها تســعى من خــلال هــذه الخطوة إلى المســاعدة 

بانتشار وباء كورونا في المنطقة.
وشــدّدت علــى أن عناصر التنظيــم يحاولون إلصاق مشــكلة 

نابعة من النظام السوري بتركيا، بهدف التحريض ضدها.
وفي 9 أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، أطلــق الجيش التركي 
بمشــاركة الجيش الوطنــي الســوري، عملية »نبع الســلام« في 
منطقة شــرق نهر الفرات لتطهيرها مــن إرهابيي »ي ب ك/ بي كا 
كا« و«داعــش«، وإنشــاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين الســوريين 

إلى بلدهم.
وفــي 17 من الشــهر ذاتــه، علق الجيــش التركــي العملية بعد 
توصل أنقرة وواشــنطن إلى اتفاق يقضي بانســحاب المتطرفين 

من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.
وكانت تركيا وروســيا قد اتفقتا على تزويد الحســكة وريفها 
بالميــاه مــن منطقــة »نبع الســلام« الخاضعــة لســيطرة الأولى، 
وتزويد محطــة »مبروكــة« الكهربائية بالطاقــة اللازمة للمنطقة 

والتي يتم توليدها من سدي »تشرين« و«الطبقة«.
وفي نوفمبر/تشــرين الثاني 2019، بذلت تركيا جهودًا حثيثة 
لصيانــة محطــة »علوك« لتبــدأ بتزويد الحســكة وريفهــا بالمياه 
اللازمــة، بعد أن كان التنظيم قد عطّلهــا وجعلها غير قابلة للضخ 
المياه. وفيما يتعلق بمحطة »مبروكــة« الكهربائية وخطوط النقل 
المرتبطة بها، فإن مسؤولي النظام الخاضع لروسيا بدأوا بأعمال 

الصيانة لكنهم لم يستطيعوا الانتهاء منها.
ويؤدي انقطاع الكهرباء بشــكل متكــرر في المنطقة نتيجة عدم 
تزويــد محطــة »مبروكــة« بالطاقة اللازمــة من قبل النظــام، إلى 
عرقلة ضخ المياه بطريقة ســليمة وطاقة كاملة من الآبار في ريف 

منطقتي رأس العين وتل أبيض.
ويؤكد المســؤولون علــى ضرورة صيانــة مولــدات الكهرباء 
وخطوط النقل من قبل النظام السوري من أجل حل المشكلة، وأن 
منطقة »نبع السلام« تحتاج إلى طاقة كهربائية بقوة 70 ميغاواط 

على الأقل ودون انقطاع.
وقالت مصــادر محلية إن تنظيــم »ي ب ك/ بي كا كا« يضغط 
على عناصر النظام في ســدي »تشــرين« و«الطبقة« من أجل منع 

تزويد المنطقة بالطاقة الكهربائية اللازمة. 

وزارة الصحة تعلن »أول حالة وفاة بالفيروس«

محققو الأمم المتحدة حول سوريا يطالبون بوقف النار لمحاربة كورونا

... ومحلل سياسي:
 سعي خليجي ضد قوتين في سوريا 

دمشق – »القدس العربي« :

ســعت العديد من الدول العربية لممارسة سياســات التطبيع مع النظام السوري خلال 
السنوات الماضية، واتخذت هذه السياسات درجات متفاوتة، تراوحت من الزيارة المباشرة 
التي قام بها الرئيس الســوداني المخلوع عمر البشير إلى دمشق، إلى فتح بعض السفارات 
في دمشــق، أو إرســال وفود وزارية، أو إجراء اتصالات هاتفية مباشرة مع رأس النظام، 
وفي هذا الصدد قال الباحث السياسي »عبد الوهاب عاصي« ان ودوافع الدول التي تمارس 
هذه السياســات، تختلف، وهي تتراوح ما بين، محاولة التقرب من روسيا أو إيران، بغية 
الحصول على دعم مالي - كما في حالة الســودان - أو دعم سياســي وعسكري أو موازنة 
حضور فاعلين آخرين في المنطقة، ومناكفة دول فاعلة في الإقليم، وخاصة تركيا، أو مناكفة 
المحور الغربي، وخاصة الولايات المتحدة. وإحياء قنــوات تواصل علنية يمكن من خلالها 
الدخول إلى دمشق، وموازنة الحضور الإيراني، وهي نظرية طرحتها بعض الدول العربية، 
وتعتقد أنها تســتطيع من خلال حضورها الدبلوماســي إضعاف الحضــور الإيراني بكل 
أشكاله في ســوريا، والاســتجابة لرغبات تيارات داخلية مؤثرة ترى في النظام السوري 
رمزاً للمحــور الإيراني في المنطقة، أو ترى فيه رمزاً للنظام العســكري المعادي للإســلام 
السياسي، وبالتالي فإنّ دعم النظام سياســياً يمثل دعماً للنموذج الذي تعيشه الدولة أو 

النموذج المرغوب على الأقل.
وأضــاف عاصي، لـ«القــدس العربي«، أنه رغــم وجود رغبة لدى العديــد من الأنظمة 
العربية فــي نقل عملية التطبيع مع النظام الســوري إلى مرحلة أبعــد، إلا أن هذه الرغبة 
تصطدم بحاجز الفيتو الأمريكي، والذي سيمنع الدول العربية من تحويل عمليات التطبيع 
الفردية إلى مشــروع جماعي، كإعادة مقعد سوريا في جامعة الدول العربية للنظام، أو رفع 
العقوبــات المفروضة عليها، إلا أن عدم القدرة على تنفيــذ التطبيع الجماعي، لا يمنع الدول 
الراغبة - لأي من الاعتبارات السابقة - من اتخاذ مبادرات فردية بين الحين والآخر، بغية 
إرسال رسالة سياســية في وقتها، أو دعم صفقة اقتصادية أو سياسية يجري الترتيب لها 

مع هذا الفاعل أو ذاك.
ويلاحظ، أن العديد من حلفاء الولايــات المتحدة التاريخيين في المنطقة قد انخرطوا في 
مبادرات التطبيع، ولا يعني ذلك أن تحركاتهم تتم بالضرورة بموافقة من واشــنطن، بقدر 
ما تعنــي أن هؤلاء الحلفاء أصبحت لديهــم قدرة أكبر على فهم هوامــش التحرك المتاحة، 
وأن الأدوات التي اختبروها خلال الأعوام الماضية منحتهم القدرة حتى على توســيع تلك 
الهوامش، وهو ما يقومون به بفاعلية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمناكفة الأطراف الإقليمية 

الأخرى، بما لا يمسّ المصالح الأمريكية العامة.

المعارضة السورية تنتقد دعم الإمارات للأسد  
■ أنقرة – الأناضول: انتقد رئيس الحكومة الســورية المؤقتــة، عبد الرحمن مصطفى، 
إعلان ولي عهــد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، دعمه لرئيس النظام الســوري بشــار 
الأسد، مشيرًا إلى وجود مساعٍ لجعل النظام محاوراً دولياً مرة أخرى تحت غطاء »التضامن 
الإنســاني«. جاء ذلك في تصريحات أمس، تعليقاً على الاتصال الهاتفي الذي جرى السبت 
بين ولي عهــد أبوظبي ورئيس النظام الســوري. وقال مصطفى إن رســالة الدعم جاءت 
بذريعة التضامن الإنســاني في مكافحة فيروس كورونا، وقد كشفت أن التعاون متواصل 
على أعلى المستويات بين الإمارات ونظام الأسد. وأشار إلى أن الإمارات دعمت تدخل روسيا 

عسكريًا في سوريا عام 2015 بهدف قمع انتفاضة الشعب السوري.
وتابع: »هذا الدور الداعم يعد بمثابة جزء من دعاية لجعل نظام الأسد محاوراً دولياً على 

المستوى السياسي مرة أخرى«.
وشدّد مصطفى على أن »الأطراف التي تزعم التضامن مع الشعب السوري هي في حقيقة 
الأمر تسعى لإنقاذ نظام الأســد الذي يقتل أبناء هذا الشعب. ويعد الاتصال المعلن لبن زايد 

الأول من نوعه لمسؤول إماراتي مع بشار الأسد منذ سنوات. 
ولطالما اتهمت المعارضة السورية أبو ظبي بدعم نظام الأسد في الخفاء وإمداده بالأموال 

واحتضان عدد من أقاربه ورجال أعمال مقربين منه.

عنصر من الدفاع المدني يعمل على تعقيم مخيمات اللاجئين السوريين في إدلب

صورة أرشيفية للقاء الرئيس السوري بشار الأسد مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في دمشق عام 2009
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شؤون عربية وعالمية

»في وقت يشهد العالم تراجعاً متواصلًا للديمقراطية«

»وول ستريت جورنال«: طغاة العالم يستغلون الوباء لإحكام قبضتهم على شعوبهم
نشــرت صحيفة »وول ســتريت جورنال« تقريراً 
من إعداد ياروســاف تروفيموف بعنوان »فيروس 
كورونــا والمســتبدون: لــن يضيعوا فرصــة وباء«.  
وقال إن عمليات الإغاق في معظم أنحاء العالم أدت 
إلى قمــع الحريات الفردية في كل مكان. وفي بعض 
الأماكن تم استخدام الفيروس لتقويض المؤسسات 
الديمقراطيــة ورقابتهــا- فــي عمليــة انــزلاق نحو 
الديكتاتورية التي ستدوم حتى بعد تراجع الطوارئ 

الصحية الحالية.
 ففي روســيا دفــع الرئيس فاديميــر بوتين نحو 
إلغاء الوقت المحدد للرئيس، بشــكل يؤكد بقاءه في 
الســلطة مدى الحياة وفي وقــت تجعل المخاوف من 
انتشــار الفيــروس التظاهرات ضد هــذه التغييرات 
الدستورية أمراً مستحياً. أما في بوليفيا فقد أعلنت 
الحكومــة المؤقتة غيــر المنتخبة تأجيــل الانتخابات 
الرئاســية التي كانت مقررة في أيار/مايو. ويتحرك 
الرئيس المجري فيكتور أربان لتمرير قرار في البرلمان 
يســمح لــه بالحكم من خال المراســيم وســجن من 

يقول إنهم ينشرون »الأخبار المزيفة«. 
وفي إســرائيل، اســتخدم رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهــو وحــزب الليكــود فيــروس كورونــا لمنــع 
المعارضــة التي حصلت على الغالبيــة في انتخابات 
2 آذار/مارس من الســيطرة على مناقشات برلمانية. 
وأدت المقامــرة إلى تمــزق المعارضة يــوم الخميس، 
حيــث مالت أحزاب فيها إلى تشــكيل حكومة وحدة 
وطنيــة. وأدى قرار آخــر للحكومة بإغــاق المحاكم 
بتأجيل محاكمة نتنياهو المتهم بالفساد والتي كانت 

ستعقد في 17 آذار/مارس. 
وتقــول كاتــي بيــري، عضــو البرلمــان الأوربــي 
الهولنديــة والمجريــة الأصــل ففيــروس كورونا هو 
منحة من الســماء للسياســيين من أصحــاب الميول 
الديكتاتورية »ولا يســمح هؤلاء الساسة بأن تضيع 
منهــم فرصة أزمة جيدة« و »لــم يمض علينا في هذه 
الأزمة ســوى 10 أيام ولكننا نعرف لســوء الحظ أن 
الأزمة ستســتمر أســابيع بل أشــهراً، وأي شيء قد 
يحــدث في المجتمعات التي انقســم فيها الرأي العام 
القلــق«. وبالتأكيد، أدت أزمة فيــروس كورونا التي 

قتلت خال أســبوعين آلافاً فــي أوروبا وأمريكا إلى 
تقييــد الحريات العامة الرئيســية وفــي معظم دول 
الغــرب. وبعد النمــوذج الصيني الناجــح في إغاق 
مدن كاملــة لاحتواء الفيروس منعــت إيطاليا وبقية 
الــدول الأوروبية وكــذا أمريكا الناس مــن الخروج 
والبقاء في منازلهم إلا لشراء الحاجيات الأساسية. 
واســتخدمت دول مثل كوريا الجنوبية وإســرائيل 
التكنولوجيا للتجســس على الأشخاص وتحديد إن 

كانوا من المصابين بالفيروس وعزلهم.
 وفــي عنوان لافــت لصحيفــة »دايلــي تلغراف« 
على إغــاق بريطانيــا »نهاية الحريــة« وصفت فيه 
الوضــع بعــد الإجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومة 
لمكافحة انتشار الفيروس. فالقيود وإن أدت لتأجيل 
الانتخابــات في بعــض الــدول إلا أنها لــن تغير من 
طبيعــة الديمقراطيــة. فقــد حافظــت بريطانيا على 
نظامها الديمقراطــي طوال الحرب العالميــة الثانية، 
مع أن قوانينها في أثناء الحرب اســتخدمت لسجن 
المشــتبه بمن يتهمون بنشــاطات تخريبية كما يقول 
فرانســوا هيزبــورغ، المســؤول الســابق فــي الأمن 
القومــي الفرنســي والباحــث في مؤسســة البحث 
الإســتراتيجي في باريس »في زمــن الحرب، تنحدر 

الحرية إلى الحضيض أما الديمقراطية فا«. 
ففــي ظــل مواجهــة العالــم حرباً ضــد الفيروس 
فالحكــم على القادة لــن يكون إلا من خــال قدرتهم 
على احتــواء المرض. وأضــاف هيزبورغ »الســؤال 
المهم هو: هل ســننتصر أم نخسر ماء وجهنا للعدو، 
وهــو الفيــروس« فــي هــذه الحالــة. و »ربمــا رغب 
بعض الساســة فــي الحفاظ علــى أســلوب حياتنا 
الديكتاتوريــون-   – البقيــة  أمــا  وديمقراطيتنــا. 
فســيحاولون قــدر اســتطاعتهم زيــادة ســلطتهم. 
وما ســيقرر فعالية أي منهم هــي قدرته على هزيمة 
الفيروس«. والمشــكلة هي أن الفيروس اجتاح العالم 
فــي وقت تتعرض فيه الديمقراطية للهجوم، بســبب 
صعود الأنظمــة الديكتاتورية مــن الفلبين إلى تركيا 
والبرازيــل، وخاصــة الصــين التــي تحــاول تقديم 
نفســها كبديــل للنظــام الليبرالــي الغربــي. ولاحظ 
»فريــدم هاوس« الذي يتابع الميــول الديمقراطية في 

العالــم أن 2019 هــو العام الرابع عشــر على التوالي 
الذي يظهر تواصاً لتراجع الديمقراطية حول العالم. 
وقالت ألينــا بولياكوفا، مديــرة المركز الأوروبي 
للسياســة والتحليات ومقره واشنطن »نحن نقف 
على حافة الهاوية، فالمخــاوف والقلق ظاهرة هناك 
وأضيــف لهــا الآن الفيروس«. و »نجد أنفســنا الآن 
في مكان خطير للحفاظ على مســتقبل الديمقراطية. 
وأرى هــذا واضحــاً فــي الأزمــة الصحيــة العامــة 
التي نعيشــها، حيــث يصــدق الكثيــرون أن النظام 
الديكتاتــوري مجهــز أحســن للتعامــل مــع أزمات 
المستقبل«. وأضافت أن الدعاية الصينية شنت حملة 
فــي الداخــل لكي تظهــر أن النظام اســتطاع احتواء 
الفيروس، مما يقدم شهادة على تفوق نظام الحزب 
الحاكــم في البــاد فيما أرســل فــي الوقت نفســه 
معدات طبية وإمدادات وأطباء إلى الدول الأوروبية. 
وانضــم الكرملين إلــى عربة الســيرك حيث وصلت 
عربات عســكرية روســية محملة بالإمدادات الطبية 
إلــى إيطاليا الأســبوع الماضي. وتم وصــف التأخر 
في اتخــاذ القرار فــي العواصم الأوروبيــة وأمريكا 
بشكل سمح لانتشار الفيروس على التلفاز الروسي 
بطريقة لا تخلو من نشــوة. وأكدت موسكو على أنها 
قــادرة على احتواء العدوى بمســتويات متدنية رغم 
الحــالات المخفيــة، ولهذا لــم تتخذ إجــراءات إغاق 

أسوة بالدول الأخرى.
 وقــال أندريــه كورتونــوف، المدير العــام لمجلس 
الشــؤون الدوليــة التابــع للحكومــة فــي موســكو 
»بالنسبة للقيادة الروســية، تؤكد الأزمة رؤيتها عن 
الأنظمــة الغربية العاجــزة وأن النموذج السياســي 
الليبرالي لا يســتطيع تحمل الأزمــات«. كما توصلت 
أنظمــة ديكتاتورية مشــابهة إلــى النتيجة نفســها، 
فنظــام الرئيــس الأذربيجاني إلهــام علييف وصف 
المعارضــين لــه الأســبوع الماضــي بالخونــة الذيــن 
يعرّضون صحة النــاس للخطر. وقال »خال وجود 
هذا المــرض يصبح عــزل أعضاء الطابــور الخامس 
ضــرورة تاريخية«، مــع أن أذربيجان هــي مثال عن 
تهديد  فيروس كورونــا للديمقراطية فيها وفي عددٍ 

من البلدان.

لندن - »القدس العربي«: 

من إبراهيم درويش:
قالت صحيفــة »أوبزيرفر« في افتتاحيتهــا إن الوباء 
الذي ضرب العالم ووصل إلى بريطانيا كشــف عن فشــل 

حكومي في التعامل معه.
وأضافت أن الحكومة كانت تعــرف أن وصول فيروس 
كورونا يعني زيادة الضغوط على النظام الصحي ولكنها 
كانت وبشكل مخيف غير مستعدة. وقالت »جلب الأسبوع 
الماضي أخبار أول ضحيــة للفيروس من القطاع الطبي في 
بريطانيا. ففي يوم الأربعــاء توفي الدكتور حبيب زيدي، 
الطبيب العام )طبيب عائلة( في إيسكس فيما يعتقد أنه من 
أعراض كوفيــد-19. وتوفي الجراح المتخصص في زراعة 
الأعضاء عادل الطيار )ســوداني( بعد إصابته بالفيروس 

أثناء عمله في مستشفى »ويست ميدل سيكس«. 
وعلقــت الصحيفة أن هنــاك احتمالًا كبيراً لخســارة 
أرواح أطبــاء وممرضــن وعاملــن في الطواقــم الطبية 
حياتهم نتيجة لعملهم الحيــوي لفحص المرضى المصابن 

بالفيروس. 

منع انهيار الخدمات

وهذا تذكير مرعب بأن العاملن في الصحة الوطنية )إن 
إتش إس( والرعاية الاجتماعية يعرضون حياتهم للخطر 
من أجل إنقــاذ الآخرين. وتقــول الصحيفــة إن الجهود 
الحثيثة لزيادة معدلات اســتيعاب الخدمة الصحية والتي 

تمت خلال الأيام الماضية مثيرة للإعجاب. 
ويجــري العمل على بناء مستشــفى في مركز إكســل 
للمعارض في لندن، ســيبدأ عمله في الأسبوع المقبل باسم 
»مستشــفى ناينتنجيل« وسيوفر 500 ســرير في المرحلة 
الأولــى. ويتوفر على قدرات توســيع لاســتيعاب 4.000 
مريض. ويجري العمل على توســعة القدرات الصحية في 

أماكن أخرى مثل بيرمنجهام ومانشستر. 
ورغم كل هــذا تحتاج الخدمــة الصحية بمــا فيها من 
أطباء وممرضــن إلى جهود ضخمة لمواجهة حالات إصابة 

متزايدة ومنع انهيار الخدمات. 
وســيتم تجنيد الأطباء والممرضن من كل أنحاء البلاد 
للمساعدة ومراقبة الأسرة الجديدة. وسيعمل الكثير منهم 
في الموقع ويواجهــون مناوبات متعبــة ومجهدة عاطفياً 
في ظروف من الصعــب تحملها. وفي كل أنحاء البلاد ودع 
الأطباء الأعــزاء والمقربن منهم وتركــوا البيوت أو نقلوا 
الأبناء للعيش مع أقاربهم، ربما لأشــهر حتى لا يتعرضوا 
لخطر الإصابة بالمرض. وهو عمــل مثير للإعجاب ويدعو 
للتحية لهم وعلى التزامهم وتكريسهم للواجب. ولن ينسى 

أحد هذا الموقف لهم.
إلا أن تكريــس القطاع الطبي للمهنة والواجب يتناقض 
مع موقف الحكومة التي أظهرت أنها ليست مستعدة - مثل 
شــراء أجهزة تنفــس إضافية أو ملابس واقيــة للعاملن 
في القطــاع الطبي ولا حتــى أجهزة فحــص. وكان على 
الحكومة فهم الإشــارات القادمة من الصــن والتي بدأت 
في شهر شــباط/فبراير وأظهرت احتمالات عالية لتحول 
المرض إلى وبــاء عالمي. وهــذا كان يقتضــي بالضرورة 
زيادة الاســتعدادات الطبية وتحضيــر الأجهزة والمعدات 
الإضاقيــة. فنطام صحي يواجه ضغوطــاً عالية لن يكون 
قادراً على الصمــود. وانتظر وزير الصحــة طويلًا ودعا 
قبل أســبوعن الشــركات للاتصال بالحكومة لمساعدتها 
على تصنيع أجهــزة التنفس. واتضح، وهــذا مثير للقلق 
أن الحكومــة ليس لديها القدرة الشــرائية. ولم تشــارك 
بريطانيا في المبادرة الأوروبية المشــتركة لشــراء أجهزة 
التنفس، ذلك أنها كانت ستستفيد من الكتلة الجماعية هذه 
لزيادة مخزونها من أجهزه التنفس التي ستتوفر للخدمات 

الصحية. 
وفي البداية زعمت الحكومة أنها قررت عدم المشــاركة 
لأنها لم تعــد عضواً فــي الاتحاد الأوروبــي وقررت بذل 
الجهــود لتوفير الأجهزة الضرورية. ثــم عادت وقالت إن 

الحكومة فشلت في الانضمام بالموعد المحدد والسبب »هي 
مشكلة تواصل«. 

ولكن بروكسل أعلنت عن المبادرة المشتركة قبل أسابيع 
عدة وأن ممثلًا بريطانياً كان حاضراً عند مناقشــة مبادرة 
الشراء المشتركة. ولم تخفف مبررات الحكومة من الشكوك 
وهي أنها فشلت في الانضمام للمبادرة الأوروبية لأسباب 
آيديولوجيــة. وأكثر من هذا قال مصنعــو أجهزة التنفس 
البريطانيون إنهم اتصلوا بالحكومة وعرضوا المســاعدة 
لزيادة أعدادهــا إلا أن الحكومة لم تــرد عليهم. واتصلت 
شركة »دايركت أكسس« بوزارة التجارة بعد توفير 5.000 
جهاز تنفس ولكنها لم تســمع مــن الحكومة. وبعد أيام تم 

توجيه الإمدادات لأماكن أخرى.

دعم غير كافٍ

وقال مورد آخر وهي شــركة »إم إي ســي ميديكال« إن 
الحكومــة لم ترد على عرض لتوســيع معــدلات الإنتاج. 
وكشــف أن الحكومــة رفضت عــام 2016 عرضــاً لزيادة 
مخزون الملابس الشــخصية الواقية المســتخدمة لمواجهة 
وباء الإنفلونزا نظراً لكلفتها. ولكــن القرار ترك تداعياته 
الخطيرة على الأطباء والممرضــن العاملن على الخطوط 
الأولى، فقد طلبت بعض مؤسســات الصحة الوطنية من 
المدارس التبرع بالمناظير الليليــة المتوفرة لديها، فيما قال 

البعض إنهم اشتروا الزي الواقي من أموالهم الخاصة.
 وتعلــق الصحيفة بــأن الضغوط التــي يتعرض لها 
النظام الصحي نابعة من قطع النفقات وسياســات الدعم 
غير الكافية التي مارســتها حكومات المحافظن منذ 2010. 
فمــن المعروف أن وبــاءً كهذا كان ســيضع ضغوطاً حادة 
على القطاع الصحي، ولكن الأثر سيكون سيئاً عندما تقوم 
الحكومــة وعلى مدى عقــد بتخفيض النفقــات التي أدت 
لنقص الأسرة في المستشــفيات. وبسبب هذه السياسات 
تم اليوم إلغاء العمليات اليومية بسبب عدم توفر القدرات 
ووصلت العناية الطبية الضرورية لأدنى مستوياتها وأقل 

مما هو موجــود في الدول الأوروبيــة. ونظام صحي دفع 
للعمل بأقصى ما لديه من قدرات سيكون ضعيفاً أمام أزمة 
واسعة، مما ســيؤدي إلى وفيات كان يمكن تجنبها. وفي 
الوقــت الحالي يجب تقديم التحيــة للقطاع الصحي الذي 

يحضّر نفســه لتســونامي من الحالات. وسيحن الوقت 
لتحميل السياســين الذين اســتخدموا خفــض النفقات 
للمستشفيات كوسيلة لتحسن وضع حزبهم المحافظ دون 

الاكتراث لما تتسبب به هذه الأفعال من تداعيات قاتلة.

صحافة 
عالمية

»الحكومة فشلت وستحاسب لاحقاً«

»أوبزيرفر«: في مواجهة »تسونامي« كورونا في بريطانيا... القطاع الصحي يقاتل بشجاعة

مشردون في العاصمة البريطانية لندم يحملون لافتات كتب عليها »ماذا عنا بوريس - كيف نعزل أنفسنا؟
 حيث يطالبون الحكومة بمساعدتهم 

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 بــدأ المشــهد خصوصاً علــى صعيــد »إدارة 
الأزمة« يحتاج إلى »مراجعة« في الحالة الأردنية 
بعــد غياب مدتــه أربعة أيام عــن واجهة الإعام 
لرئيس الــوزراء الدكتــور عمر الــرزاز ووصول 
المتابعة »الوبائية« إلى منطقة الجاهزية للتعامل 

مع »ذروة« محتملة لفيروس كورونا.
يضج الوسط السياسي وحتى الأمني هنا بـ 
»ماحظــات أداء« تخص الطاقــم الوزاري الذي 
اعتمد عليه الرئيس الــرزاز في إدارة التفاصيل، 
حيث وعود وبرامج لم تنفــذ. وإخفاقات بعيدة 
عــن المســارين الصحــي والإعامــي حصريــاً 
تخللها اكتشاف حالة »حنين« شعبية ونخبوية 
للبيروقراطيين الكبار مــن أبناء وبيوت الخبرة. 
وثمــة عدة جهــات تدقق فــي أداء الأطقــم التي 
تتولــى الإشــراف على تنفيــذ »أوامــر الدفاع«، 
بينها القصــر الملكي، ثم الشــارع، وكذلك مركز 

الأزمات والمؤسسات السيادية.
ومن الواضح سياســياً وجود مقدمات على 
أن بعــض المســؤولين والوزراء ســيتم إبعادهم 
عن الواجهة، إعامياً على الأقل، وأن الرزاز -إذا 

أراد الاســتمرار في خطته الاشــتباكية- ينبغي 
عليــه أن يراقــب فريقه أكثر ويعالــج ماحظات 
»ســيادية وعميقة« بدأت تصله، لا بل يعبر عنها 

الشارع ومنصاته أحياناً.
 إجرائيــاً، اتخذت ترتيبات عــزل خاصة في 

مدينــة العقبة جنوبي البــاد. ولا تزال محافظة 
إربد شمالي الباد معزولة تماماً مع بروتوكول 
يعــزز  تأمين احتياجات الأهالــي بعهدة القوات 
المســلحة التي يثــق الأردني بها عمومــاً، خافاً 
وتنفــذ  تقــرر  عندمــا  المدنيــة،  للمؤسســات 

باحتراف ومهنية. ضمن سياق المتابعة الوبائية 
أيضاً ثمة »إجراءات خاصة« لمراقبة الوضع في 
محافظــة مادبــا، حيث مؤشــرات ســلبية على 
ســلوك اجتماعــي لا يلتــزم بالمعاييــر الصحية 
المطلوبة، واســتغال »أهلي« لبعض تفصيات 
الأزمــة وتداعياتها. المســتجد أيضــاً في وجبة 
آخر أخبار الأردن هو تدشــين أول حالة للحجر 
جغرافياً على »حي شــعبي« فــي عمق العاصمة 
عمان، حســب توضيحات الناطق باســم لجنة 

الأوبئة الوطنية، الدكتور نذير عبيدات.
 النيــة تتجــه للحجــر علــى حــي الهاشــمي 
شــرقي العاصمة، وهو أحد أضخم أحياء عمان 
وأكثرها ازدحاماً، في مؤشر على أن بروتوكول 
الحجــز علــى الشــوارع والأحياء جاهــز أيضاً 
عند لجنة الأوبئة، والتنفيــذ دوماً على الأجهزة 
الأمنيــة والعســكرية مــع تفعيــل بروتوكولات 

الطوارئ وتأمين الاحتياجات للناس.
الحي أصبح هدفــاً بعد إخاء »عمارة كاملة« 
من ســكانها إثبــوت إصابات بينهــم في واقعة 
الممرضة التــي نقلت العدوى للعديد من المرضى 
في مستشــفى البشــير الحكومي الضخم. تلك 
مؤشــرات علمية على تدشين مرحلة جديدة في 
الأردن فــي مواجهــة الفيروس الشــرس، حيث 
وصل عــدد الإصابات مســاء الســبت إلى 246 

إصابــة، وســيزيد علــى الأرجــح مســاء الأحد 
بعــد  ظهــور نتائج أكثر مــن 500 عينة فحص تم 
التعامــل معها، خصوصاً مناطق قرى شــمالي 
الباد حيث »أعراس أهلية« سببت أزمة للجميع.

ينتظــر طاقــم وزارة الصحــة نتائــج عينات 
الفحــص التــي حصلت الأطقــم عليهــا من عدة 
مناطق في العقبة ومادبا وإربد وحي الهاشمي. 
بمعنــى، إجرائياً بدأ ســيناريو »عــزل المناطق« 
وحجرهــا صحياً في حــال تكــرر الإصابات... 
تلك مفــردة بيروقراطية تعبر عــن »أداء متابعة 
دقيق« من جهة لجـــنة الأوبـئة ومـركز الأزمـات 

الوطني.
 لكن الأخبــار المفرحة نقلهــا الطبيب عبيدات 
أيضاً، حيث ســيتم الإفراج عــن آلاف الأردنيين 
مــن العائديــن والمخالطــين بعــد حجزهــم لـ14 
يوماً في فنادق بالعاصمــة والبحر الميت، وبعد 

فحصهم مرتين ضمن البروتوكول العالمي.
المغادريــن للحجــر  أن   وحــذر مســبقاً مــن 
الصحي »ليســوا أصحاء تمامــاً بمعدل %100«، 
ويحتاجون إلى حجر منزلي إضـــافي؛ لأن عدم 
إصابتهــم لا يعني أنهــم لا يحملــون الفيروس. 
وبالتالي، ســيطبق بروتوكول طبي اســتثنائي 
تجــاه هــذه الشــريحة التــي يزيد عددهــا على 
5300 أردني وأجنبي خضعوا لإجراءات الحجر 

الفندقية.
في الأثناء، حصل الشارع الأردني، بوجبات 
إعاميــة مدروســة مــن لجنــة الأوبئــة ووزيــر 
الأوقــاف، علــى »فكــرة  مســبقة« الآن بإنفــاذ 
بروتوكــول صحي خاص مــدروس في حالات 
»وفــاة كورونا«، حيث دفنــت ضمن الإجراءات 
ســيدة عجوز توفيت بعد إصابتها. البروتوكول 
في حالات الدفــن يقضي بأن تقام صاة فردية 
علــى المتوفــى، ويدفــن بإشــراف طاقم صحي 
وأمني، وبأقل عدد من المشاركين، وفي مساحة 
أرض خالية بعيدة عن بقية الموتى، ويصلى عليه 

ويغسل عند الضرورة برش الماء فقط. 
هنا، حصرياً، أصدر مجلس الإفتاء الرســمي 
رأيــه وتقديــره بالتفاصيــل اقتــداء بالرســول 
عليه الصاة والســام فــي حديث نبوي يخص 
وبــاء الطاعون، وحضرت الفتــوى لتوافق على 
ترتيبات لجنــة الأوبئة في مثل حــالات الوفاة، 
ولــم يصــدر اعتــراض مــن أي جهة لهــا عاقة 
بالشــريعة الإســامية. لكن المفهوم ســياقاً أن 
الدولة قد تكون على محطة حصول حالات وفاة 
ناتجــة عــن الفيــروس، والمطلوب تهيئــة الرأي 
العــام للتفاصيل في مراســم التشــييع والدفن 
والعــزاء علــى الطريقــة الإســامية والصحية 

أيضاً، وبإشراف الطب الشرعي.

ملاحظات أداء سيادية وعميقة على طاولة الرزاز

حنين أردني لكفاءة »البيروقراط«... وذروة محتملة للفيروس وتدشين مرحلة الحجر على أحياء ومدن وقرى
 

»نيويورك تايمز«: أنصار ترامب ينشرون نظريات مؤامرة 
ضد أهم خبير في مكافحة الأمراض المعدية

نشــرت صحيفة »نيويورك تايمز« تقريراً من إعداد ديف ألبا وشيرا فرانكل قالا فيه إن الطبيب المسؤول عن سياسة مكافحة 
فيروس كورونا الدكتور أنطوني فوتشــي يتعرض لحملة تشــويه من اليمن المتطرف ويتهمونــه بمحاولة تقويض الرئيس 

دونالد ترامب.
ففــي 20 آذار/مارس وصف ترامب وزارة الخارجية بـ »الدولة العميقة« وكان خلفه الدكتور أنطوني فوتشــي، مدير المعهد 
الوطني للحساســية والأمراض المعدية الذي خفض رأســه وبدأ بحك جبهته. واعتقد بعض من شــاهدوا الحادثة أن فوتشي 
استخف بكلام الرئيس مما قاد إلى حملة واســعة عليه في مواقع التواصل الإجتماعي. ووصف منشور على تويتر وفيسبوك 
فوتشــي ظلما وبهتانا بأنه جزء من مجموعة ســرية تعارض ترامب الذي شارك المنشــور آلاف المرات ووصل إلى 1.5 مليون 

شخص.
 وبعد أسبوع أصبح فوتشي الذي يعد من أكثر دعاة اتخاذ إجراءات طارئة لمكافحة الفيروس هدفاً لنظرية مؤامرة بأنه يقوم 
بحملة تعبئة لتقويض ســلطة الرئيس. وأدى الزعم الخيالي إلى جذب قطاع واســع من أنصار ترامب حتى بعد إثارة فوتشي 
قطاعــاً كبيراً من الرأي العام لاســتعداده مناقضة تصريحات الرئيس وتصحيح كلامه الخاطــئ والصورة الوردية عن قدرة 
إدارته على احتواء فيروس كورونا. وفي تحليل للصحيفة شــمل 70 حســاباً على تويتر والتي تبنت هاشتاغ تزوير فوتشي 

حيث كان كل حساب ينشر المزاعم حوالي 795 مرة في اليوم. 
وتم تأكيد المشــاعر المعادية لفوتشــي من تغريدات أرســلها توم فيتون، مدير »جوديشــال ووتش« وبيل ميتشل اليميني 
المتطرف الذي يدير برنامج »يور فويس أمريكا« وعدد آخر من المدافعن عن ترامب مثل شــيفا أيادوري الذي قام بنشــر رسالة 
إلكترونية أرسلها الدكتور فوتشي  إلى  هيلاري كلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية وتم نشرها أكثر من مرة. وفي يوتيوب 
حظيت أشــرطة الفيديو التي تنشــر نظريات مؤامرة عن الدكتور فوتشي بآلاف المشــاهدات. وتمت مشاركة منشورات على 

فيسبوك أكثر من مرة حسب تحليل »نيويورك تايمز«.
 وفي منشــور معادٍ لفوتشي نشر على تويتر يوم الثلاثاء »عذراً أيها الليبراليون نحن لا نثق في الدكتور أنطوني فوتشي«. 
وتعلق الصحيفة أن الفيضان من الأكاذيب التي اســتهدفت فوتشــي تكشــف عن الحزبية المتطرفة التي أدت لدق إســفن في 
الطريقة التي يفكر فيها الأمريكيون. وعلى مدى الســنوات الماضية قام أنصار ترامب بشيطنة وتشويه أي شخص لم يتفق مع 
الرئيس. ولكن الهجوم على الدكتور فوتشي يثير الدهشة لأنه واحد من أهم خبراء الأمراض المعدية في العالم ويعد واحداً من 

الدائرة التي يعتمد عليها ترامب لمواجهة فيروس كورونا الذي ينتشر بشكل واسع في أمريكا. 
فبعد أســابيع من التقلب بشــأن خطورة الفيروس على أمريكا قرر الرئيس اتخاذ مواقف حازمة، حيث غير عدد من ممثلي 
اليمن المتطــرف مواقفهم ولكنهم اتهموا الديمقراطيــن والصحافة الليبرالية بأنهم يحاولون تشــويه الرئيس. ويقول كارل 
بيرغســتروم، اســتاذ علوم الأحياء في جامعة واشــنطن والذي درس حملات التضليل »هناك على ما يبدو جهد متواصل من 
جانب أنصار ترامب لنشــر التضليل حول الفيروس« مضيفاً إلى أن الدكتور فوتشى تحمل العبء الأكبر من الهجمات و »هناك 

شعور أن الخبراء لا يمكن الثقة بهم ولديهم أجندة لا تخدم الشعب. وهذا أمر مثير للقلق لأن الخبراء لا يتم الالتفات لهم«.
 وكانت الإدارة قد قللت من أهمية الخبرة العلمية عندما يتعلق الأمر بالتغيرات المناخية إلا أن الوضع مختلف الأن ووســط 
وباء يجتاح أمريكا حيث تصبح فيه المعلومات الدقيقة مهمة. وأي محاولة للتقليل من شأن العلماء يعرض حياة طواقم الصحة 
للخطر كما تقول ويتني فيليبس، الأســتاذة المساعدة في جامعة سيراكوز و«ما تكشــف عنه هذه الحالة أن نظريات المؤامرة 
تقتل«. ورفض معهد الحساسية والأمراض المعدية التعليق ولكن المتحدث باسمه قال إن الدكتور فوتشي سيواصل التعاون مع 

البيت الأبيض لمواجهة الفيروس.
وفي تصريحات لمجلة »ساينس« قال فوتشي »عندما تتعامل مع البيت الأبيض، فيجب عليك في بعض الأحيان قول ما تعتقد 

مرة ومرتن وحتى أربع مرات« و »سأواصل الدفع إلى الأمام«.
 ويعتبــر التحول لمهاجمة الدكتور فوتشــي الذي قاد المعهد منذ 1984 ويعد صوتاً موثوقاً بــه ونصح كل رئيس منذ دونالد 
ريغان الذي قدم له الإستشــارة حول مرض الإيدز. وحتى أســابيع كان النقاش على الإنترنت حول فوتشي إيجابياً. وحللت 
شركة »ســيغنال لابس« 1.7 مليون منشوراً ورد فيه الدكتور فوتشــي وغطت الفترة ما بن 27 شباط/فبراير وحتى منتصف 

آذار/مارس.
 ومعظم المنشــورات التي وردت على الإنترنت والتلفزيون احتوت على مديح للدكتور خاصة دفعه لمنع الطيران من الصن. 
وظل يظهر إلى جانب ترامب في مؤتمراتــه الصحافية حيث تحدث بصراحة عن خطورة الوضع. وعندما لم يظهر في 18 آذار/
مارس ظهر »هاشــتاغ أين الدكتور فوتشــي؟« وبعد يومن جاءت صورته وقد خفض رأســه، وهي لفتة أثارت انتباه مؤيدي 
ترامب الذين رأوا فيها إهانة له. وبعد ذلك زادت المنشورات المعادية والتي دفعها مقال نشرته مدونة »أمريكان ثينكر« المحافظة 
والتي نشــرت الرســالة الإلكترونية المزعومة التي كتبها قبل 7 أعــوام لكلينتون. ومدح فيها الدكتور فوتشــي موقف وزيرة 
الخارجية في جلسة اجتماع عام 2013 حول الهجوم على بنغازي. وتم النظر إلى الرسالة على أنها دليل لعلاقة الدكتور فوتشي 
بمجموعة ســرية تعمل لتقويض ترامب. ومنها انتشــرت نظرية المؤامرة على مواقع اليمن المتطرف وتحولت لموضوع تشويه 

للدكتور فوتشي.

فك عزلة كورونا في عمان... مدرب »غروب« رياضي يرشد متابعيه على الإنترنت 
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هيئة المسيرات ألغت المليونية عملا بالإجراءات الوقائية من الفيروس

فلسطينيو الضفة يحيون »يوم الأرض« بفعاليات 
رمزية في مناطق التماس وجماهيرية من قلب المنازل

غزة ـ »القدس العربي«:
ألقت الأزمة التــي خلقها فيروس "كورونا" بظلالها 
ليس على الأوضاع الاقتصادية في المناطق الفلسطينية 
فحسب، بل حتى على الأوضاع السياسية والميدانية، 
حيث تقرر إلغــاء فعالية "مليونية العودة" التي كانت 
مقررة اليــوم الإثنــن 30 مــارس/ آذار الحالي، في 
الذكرى الســنوية الثانية لانطلاق "مسيرات العودة" 
على حدود غزة، واســتبدالها بفعاليــات رمزية، في 
إطار التزام القائمن على تنظيم المســيرة، بتعليمات 

السلامة والأمان، لمحاصرة الفيروس.
وخلافــا لما خطــط له على مــدار الأشــهر الثلاثة 
الماضية، لن ينــزل أهل القطاع إلــى مخيمات العودة 
الخمســة المقامة على الحدود الشــرقية لقطاع غزة، 
للمشــاركة فــي "المليونيــة"، والتي يعد لهــا منذ أن 
جرى إقرار خطة عمل جديدة للمســيرات، بعد وقفها 
مطلع العــام الحالي، لتنظم فــي الفعاليات الوطنية، 
التي اختيــر يوم 30 مــارس، الذي يصــادف ذكرى 
"يــوم الأرض"، والذكرى الثانية لانطلاق "مســيرات 

العودة"، لبداية العمل بالخطة الجديدة.
وبدلا من وصول المشــاركن بأعداد كبيرة لمخيمات 
العودة التي تقام إلى الشرق من مخيم جباليا، وشرق 
مدينة غزة، وشــرق المنطقة الوســطى، وعند نقطتن 
حدوديتن شــرق مدينتي خانيونــس ورفح جنوب 
القطاع، سيتم الاكتفاء بوصول أعضاء هيئة مسيرات 
العودة ومواجهــة الصفقة، إلى منطقــة مخيم ملكة، 

شرق مدينة غزة، لتنظيم فعالية رمزية هناك.
وفي رســالة مصورة لمنســق هيئة مســيرات العودة 
والقيادي في حركة الجهاد الإســلامي خالد البطش، قال 
متحدثا لأهالي "لان الفلســطيني أغلى ما نملك ورأسمالنا 
فــي المعركة  فإننا ندعو جماهيرنا الــى البقاء في البيوت 
وعدم الخروج  منها حفاظاً على ســلامة أهلنا وجماهيرنا 

الصامدة من الوباء القاتل".
وطالــب كذلك الســكان للالتــزام بكافــة الإجراءات 
الصحية والوقائية المعلنة مــن وزارة الصحة، ومن كافة 
الهيئات الرســمية في مواجهة وبــاء "كورونا"، وقال إن 
الهيئة ســتعقد مؤتمرا صحافــي اليوم الإثنن الســاعة 
الحادية عشرة صباحا في مخيم العودة بموقع ملكة شرق 
غزة، وســيتم رفع وإطلاق الأعلام الفلسطينية في سماء 
الوطن، لـ "تحمل رســائل تؤكد على تمســكنا بالثوابت 

الوطنية واستمرار المسيرة حتى العودة والتحرير".
وأشــار إلى أن الفعاليات تشــمل حرق علم الاحتلال 
الإســرائيلي "لمــا يمثله مــن ظلــم واضطهــاد تاريخي 
لشــعبنا وأننــا ماضون حتــى كنس الاحتــلال"، وأعلن 
عــن توقف حركة الســير والمواصــلات العامــة يوم 30 
مــارس، لمدة 5 دقائق مع إطلاق صفــارات الإنذار وأبواق 
ســيارات الإســعاف والدفاع المدني وســيارات الشرطة 
تخليــدا للذكرى، ودعا لقرع أجــراس الكنائس والصدح 
بالتكبيرات من المســاجد ومن شرفات وأسطح المنازل في 
كل أنحاء محافظــات  الوطن في آن واحد، وذلك بعد أذان 
المغرب مباشــرة اليوم الاثنن، وقال "حرصا على سلامة 
ابنــاء شــعبنا تدعو الهيئــة كافة البلديــات بمحافظات 
الوطن لإطلاق "حملة وطنية للتعقيــم " تبدأ هذه الحملة 

من مدينة غزة  ثم باقي المحافظات".
يشــار إلى أن فعاليات "مسيرات العودة" انطلقت يوم 
30 مارس 2018، ضمن جهود ســكان غزة لكســر الحصار 
المفروض عليهــم، من خلال إقامة مخيمــات قرب الحدود 

غزة ـ »القدس العربي«:

تبحث الجهات الرسمية في قطاع غزة حاليا عن آلية جديدة لتوزيع دفعة 
المساعدات المالية القطرية الجديدة على 120 ألف أسرة فقيرة في القطاع، في 

ظل قرار حظر التجمعات بسبب الخشية من انتشار فيروس "كورونا".
وانتظارا لدخول أموال المنحة القطرية لهذا الشــهر إلى قطاع غزة، قالت 
عزيزة الكحلوت الناطقة باســم وزارة التنمية الاجتماعية، إن الوزارة مع 
الجهات المختصة، تدرس كيفيــة توزيع هذه المنحة علــى العدد الكبير من 
المســتفيدين، بحيث لا يحدث أي ازدحام، تماشــيا مع قــرارات الطوارئ، 

الخاصة بمحاربة انتشار فيروس "كورونا".
وأوضحت أنه حتى اللحظة لم يتم التوصل إلى آلية لتوزيع هذه الأموال 
التي تتبرع بها دولــة قطر، التي كانت توزع في الأشــهر الماضية من خلال 
فروع "بنوك البريد"، مشــيرة إلى أنه فور الانتهاء من تحديد الآليات سيتم 

الصرف لهذه الأسر، دون أن يحدد موعد رسمي لعملية الصرف.
ولم يكشــف عن أي اقتراحات جديدة لصرف تلك الأمــوال، التي كانت 
تصرف عادة من خلال مكاتب بنوك البريد، حيث كانت يحصل كل رب أسرة 
علــى 100 دولار أمريكــي، ولكن في ظل قرارات منــع التجمهر، وهي عملية 

كانت تصاحب صرف المنح الســابقة، يتوقع أن تكون آلية الصرف الحالية 
مخالفة تماما لسابقاتها

 ويتردد أن من بن الخيارات المطروحــة زيادة مكاتب فروع بنك البريد، 
وتوزيع المســتفيدين على أيام عدة، من أجل تخفيف الازدحام، خاصة وأن 
المنحة هذا الشــهر من ناحية العدد أكبر من تلك التي وزعت الشــهر الماضي 

لـ 70 ألف أسرة.
ومن المحتمل أن تكــون عملية الصرف من خلال التوصيــل للمنازل، أو 
من خلال لجان توزيع علــى كافة مناطق القطاع، خاصــة وأن وكالة غوث 
وتشــغيل اللاجئن "الأونروا"، أعلنت عن نيتها توزيع مساعداتها الغذائية 
علــى مئات آلاف الأســر المحتاجة في القطــاع، ضمن خطتهــا الرامية لمنع 
التجمهر والازدحام في ظل انتشــار فيروس "كورونا"، من خلال التوصيل 

المباشر للمنازل.
والأســبوع الماضي، أعلن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، عن تقديم 
منحة مالية جديدة لســكان قطاع غزة بقيمة 150 مليون دولار أمريكي على 
مدى ســتة أشــهر، "وذلك اســتكمالا لجهود قطر في التخفيــف من معاناة 
الشعب الفلســطيني، ودعما لبرامج الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية في 

غزة".

غزة تبحث كيفية توزيع المنحة القطرية
على الأسر الفقيرة دون تزاحم

اتهام الاحتلال بالتعامل بـ »عنصرية واضحة« مع الأسرى

ملف المعتقلين يقلق الفلسطينيين مع تفشي الوباء... 
وحملات إلكترونية مساندة لهم بمشاركة جهات أجنبية

غزة ـ »القدس العربي«:
لا يــزال ملف الأســرى الفلســطينين في 
ســجون الاحتلال يتصدر الاهتمامات، سواء 
على المستوى الرسمي أو الشعبي والفصائلي، 
في ظل تفشــي فيروس "كورونا" بشكل كبير 
في دولة الاحتــلال، حيث يتخوف الجميع من 
من  يعانون  الذيــن  للأســرى،  المرض  انتقال 
ظروف اعتقال قاسية جدا، ويفتقدون الرعاية 

الصحية والمستلزمات الوقائية.
واتهم مركز أســرى فلســطن للدراســات 
الاحتــلال بالتعامــل بـ "عنصريــة واضحة" 
مع الأســرى الفلســطينين في السجون، من 
خلال رفض إطلاق سراح أي منهم، في الوقت 
الذى صادق على الإفراج عن مئات الســجناء 
الاســرائيلين.  وأكد المركز أن الاحتلال يترك 
القادم  للموت  "رهينة  الفلســطينين  الأسرى 
إليهم فــي أي لحظة نتيجة انتشــار فيروس 
كورونا بشــكل ســريع"، مؤكــدا أن وصوله 

للسجون بات "مسألة وقت فقط ".
وأضــاف المركز في بيان له "حينها ســتقع 
خصبة  أرضية  الســجون  كون  حقيقية  كارثة 
أعداد  بها  ويقبع  والأمراض  الأوبئة  لانتشــار 
كبيرة من الأســرى في أماكن ضيقة ومكتظة"، 
لافتا إلى ان الاحتلال لم يتخذ الوسائل الكافية 
ولم يطبق إجراءات السلامة والوقاية المطلوبة 
لمنع وصول المرض الى الســجون، مضيفا "بل 
على العكس قام بمنع مواد تنظيف عن الأسرى 
ضمن عشرات الأصناف التي حرم الأسرى من 
اقتنائها من كانتن الســجن، مما دفع الأسرى 

لاستخدام معجون الأسنان والحلاقة لتنظيف 
الغرف وساحات الفورة ".

دولي  بتدخــل  فلســطن  أســرى  وطالب 
حقوقــي وإنســاني للضغط علــى الاحتلال 
لإطلاق ســراح الأســرى المرضى وكبار السن 
والنســاء والأطفــال دون شــرط، لأنهم اكثر 
منظمة  المركز  وطالــب  للخطر،  عرضه  الفئات 
تجاه  بمســؤولياتها  للقيام  العالميــة  الصحة 
الأســرى وحمايتهم من الموت المحقق، خاصة 

وأن الاحتلال لم يقم بتعقيم السجون.
ويــوم الســبت انطلقــت حملــة دوليــة 
توحد  شــملت  الأسرى،  لمســاندة  إلكترونية 
العديد من الإذاعــات في بث مشــترك، تلتها 
على  القائمون  وأكــد  إلكترونية،  تغريد  حملة 
الحملة أن الهدف منها هو لفــت انتباه العالم 
لإهمال الاحتــلال لأوضاع الأســرى الصحية 
في ظل انتشــار فيــروس ”كورونا”، وفضح 
التي قد تتســبب بوصول  إجراءات الاحتلال 

الفيروس للأسرى.
وطلــب منظمــو الحملــة، وهــم ينتمون 
مختلف  من  والجهات  المؤسســات  لعشــرات 
أنحــاء العالم، بالإفراج عــن جميع المعتقلن، 
خاصة الأســرى الأطفال والمرضى والإدارين 
وكبار الســن، ومن بقيت لهم مدد أقل من عام 
في الأســر، وطالبوا القائمــن عليها من خلال 
رســائل وجهت لحكومات وبرلمانــات العديد 
من الــدول، بالتدخل العاجل مــن أجل إنقاذ 

الأسرى، وإرسال وفود طبية لعلاجهم.
وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس 
موسى دودين، قد دعا إلى "حراك جماعي" من 

لإنقاذ  الإسرائيلي  الاحتلال  على  الضغط  أجل 
حياة الأسرى في السجون. 

إذاعية، عبــر موجة  وأكد خــلال مقابلــة 
بث مشــتركة لإذاعات من غــزة، تضامنت مع 
الأسرى، إنّ مئات الأسرى المرضى في سجون 
الطبــي منذ فترة  الاحتلال يعانــون الإهمال 

طويلة. 
وأضــاف "اليوم جــاءت كورونا لتشــكل 
صورة جديدة من صور الإهمــال الطبي لدى 
إدارة الســجون وعلى الجميع التحرك لإنقاذ 

الأسرى".
وأشار دودين، الذي يدير ملف الأسرى في 
حركة حماس، إلى أنه في ظل تفشــي فيروس 
"كورونــا" يفتقــد الأســرى لمــواد التنظيف 
والمعقمات وكافــة الإجــراءات الوقائية التي 

تهملها إدارة سجون الاحتلال.
 وطالب المؤسســات الحقوقيــة والدولية 
كافة بتفعيل دورها وتشــكيل رأي عالمي حول 
الفلســطينين يطالب بالإفراج عنهم  الأسرى 
في ظل ما يعانون منه في ســجون الاحتلال، 
محملا الاحتلال المســؤولية عن حياة كل أسير 
فلســطيني. وقال "عليه أن يأخــذ أمر حياتهم 

وسلامتهم على محمل الجد".
يشــار إلى أن إســرائيل تعتقل نحو 6000 
أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال وكبار في 
الســن، ومن بن العدد الإجمالي هناك أسرى 
مرضى، ويشــكو جميعهم من ســوء المعاملة، 
ومن تعرضهم للإهانــة والتعذيب، فيما هناك 
العديد منهم محرومون من زيارة الأهل، ويقبع 

آخرون في زنازين عزل انفرادي.

الإسرائيلية، ولجأت قوات الاحتلال منذ انطلاق الفعاليات 
إلى اســتخدام "القوة المفرطة والمميتــة"، رغم الانتقادات 

الدولية.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في إحصائية سابقة أن 
عدد الشــهداء الذين سقطوا منذ بداية فعاليات المسيرات، 
بلغ أكثــر من 320 شــهيدا، منهم نحو 20 شــهيدا يحتجز 
الاحتــلال جثامينهــم، وأوضحــت الإحصائيــة أن عدد 
المصابن فاق الـ  24 ألفا، عشــرات منهم تعرضوا لحالات 

بتر.
وفي ســياق إحياء "يوم الأرض"، أعلنت وزارة الإعلام 
أنها ســتطلق يــوم الإثنن موجــة بث إذاعيــة موحدة، 
بمشــاركة واســعة من الإذاعــات الفلســطينية في كافة 
محافظــات الوطن، إحيــاء للذكرى الـــ44 ليوم الارض 

الخالد.
 ودعت الوزارة في بيان صحافي، الفلسطينين في كافة 
أماكن وجودهــم، والمواطنن العرب إلى تنظيم "تظاهرات 
رقمية" عبر مواقع التواصــل، وإحياء هذا اليوم الخالد بـ 
"زخم يرتقي الى رمزية يــوم الأرض في وجداننا الوطني 
والقومي، تماشــياً مع إجراءات العزل واتقاء الوباء التي 
يخضع لها العالم الآن، خاصة وطننا فلسطن الذي يعيش 
تحت نير الاحتلال الاسرائيلي الذي ينشر وباء العنصرية 

المتصاعدة في زمن وحدة العالم تجاه مواجهة كورونا".
كما دعت الــى التركيز علــى "الممارســات العنصرية 
والسياســات العدوانيــة" التي تمارســها دولة الاحتلال 

الاسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني.
ويصادف اليوم الإثنــن، الثلاثون من مارس، الذكرى 
الـــ44 لـ "يــوم الأرض"، الــذي جاء بعد هبــة الجماهير 
داخل أراضي 1948، ضد استيلاء الاحتلال على مساحات 
واســعة من أراضيهم بهدف تهويدها، حيــث عم في ذلك 
اليوم الإضراب كافة المناطق، وانطلقت مســيرات غاضية 
ومواجهات أســفرت عن استشــهاد ســتة فلســطينين، 

وإصابة واعتقال المئات.
من جهته قال رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس 
فــي الخارج رأفت مرة "إن شــعبنا فــي الداخل والخارج 
يتمســك بهويته الوطنية وبأرضه الفلســطينية الكاملة، 

وبحقنــا في مقاومــة الاحتلال بكل أشــكال المقاومة حتى 
التحرير والعودة".

وأكد مرة فــي الذكرى الـــ 44 ليــوم الأرض، أن هذه 
الذكرى "تتكامل مع ما قدمه ويقدمه شــعبنا من تضحيات 
في الأراضي المحتلة عام 1948 والقــدس والضفة الغربية 
وغزة والخارج"، مشــيرا إلى ان ذكرى يــوم الأرض هي 
"لإعادة إحياء القضية الفلســطينية ورفض صفقة القرن، 
ورســالة واضحــة للاحتلال الإســرائيلي أننــا نرفض 
وجوده، وأن شــعبنا فــي الداخل والخــارج ومخيمات 
اللجوء متحدون حــول مواجهة الاحتلال وهزيمته وبناء 
الفلســطينية"،  الأرض  كامــل  على  الفلســطينية  الدولة 
مطالبا جميع القوى والمؤسسات الفلسطينية والإعلامين 
بالتوقــف عند هذه المناســبة وإحيائها بشــكل فاعل بما 
يتناسب مع جوهرها وأهدافها كمحطة تاريخية فلسطينية 

ناصعة محفورة في ذاكرتنا الوطنية والجهادية.
وقال "ذكرى يــوم الأرض هي ذكــرى وطنية خالصة 
تحمل معاني الحرية والعزة والكرامة"، مؤكداً أنها "محطة 

من تاريخ النضال الوطني الفلسطيني المشرف".
وكانت الطائرات الحربية الإســرائيلية قد شــنت في 
ســاعة متأخرة من ليــل الجمعة الماضي، سلســلة غارات 
جوية على عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، 
وطالت الغارات موقعا للمقاومة، ونقطة للضبط الميداني، 
شمال وشرق بلدة بيت لاهيا، شــمال قطاع غزة، دون أن 

يبلغ عن وقوع إصابات.
وقال بيــان لجيش الاحتلال إن طائرات ودبابة قصفت 
مواقع عسكرية وبنية تحتية تســتخدم للعمليات التحت 
ارضية التابعة لمنظمة حماس شــمال قطاع غزة، ردًا على 
إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو بلدة سديروت 

في وقت سابق.
جديــر بالذكر ان العمــل لا يزال يتواصــل بتفاهمات 
التهدئة بن الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل، التي 
سبق وأن جرى التوصل إليها بوساطة مصر وقطر والأمم 
المتحدة، وتشــمل تخفيــف القيود المشــددة التي فرضها 
الاحتلال على غزة، وتنفيذ مشــاريع إغاثة عاجلة للسكان 

المحاصرين.

مشغل للملابس الطبية الواقية من كورونا في غزة

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

ارتفــع عدد المصابــن بفيروس "كورونــا" في المناطق 
الفلســطينية إلى أكثر من 100 مصاب، بعد تســجيل عدة 
إصابات جديدة فــي جنوب الضفة الغربيــة، في الوقت 
الــذي أعلنت فيه الســلطة الفلســطينية عن شــروعها 
بتحركات في كل دول العالم، لجلب عينات فحص جديدة 

لهذا الفيروس.
وأعلن رئيس الوزراء محمد اشتي، ارتفاع عدد المصابن 
بفيــروس كورونا في فلســطن إلــى 106 مصابن، بعد 
تسجيل إصابتن جديدتن صباح أمس في مدينة الخليل، 
مشيرا إلى ان التقديرات تشــير إلى وجود 12 إصابة بن 
ســكان القدس المحتلة، تجري معالجتهم في المستشفيات 

الإسرائيلية.

إصابات جديدة بالفيروس

وكان الناطق باســم الحكومة إبراهيم ملحم قد قال إنه 
تم تســجيل ســت إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في 
بلدة قطنة شمال غرب القدس، منها خمس إصابات لعائلة 
واحــدة بينها طفلة في الثانية عشــرة من عمرها، وثلاث 
نســاء تتراوح أعمارهن بن 30 و50 عاما ورجل ثلاثيني 
وآخر خمســيني، كما أعلن عن إصابة سيدة ثلاثينية في 
قرية القبيبة شــمال غــرب القدس، وهي جارة للســيدة 
التي أعلن عــن إصابتها صباح أول من أمس الســبت. ما 
يرفع إجمالي الإصابات في فلسطن إلى 104، لافتا إلى أن 

السبب في وقوع جميع الإصابات هو الزيارات العائلية.
وأكد أن الأوضــاع الصحية لكافة المصابن مســتقرة، 
مشــيرا إلــى ان الإجــراءات الاحترازية التــي تقوم بها 
الجهــات المختصة هــي لحماية المواطنــن والحفاظ على 

سلامتهم ومنع تفشي الفيروس. 
وجدد ملحم دعوته للمواطنن للالتزام بمنازلهم، مؤكدا 
أن الحجر المنزلي والإجراءات الوقائية هي العلاج الوحيد 
المتوفر في حالة فيروس "كورونا"، مشــيرا إلى أن معظم 
الإصابات جاءت نتيجــة التقارب والزيــارات العائلية، 
مشــيرا إلى أن الاحتــلال يعطل كل جهد وطنــي تقوم به 

الفعاليات الوطنية في القدس المحتلة لمواجهة الفيروس.
وحول ما يقوم به المســتوطنون والاحتلال من محاولة 
لتلويث الأماكــن التي يصلون اليها، أشــار محلم إلى أن 
"هذه الممارســات ليســت غريبة عليهــم، ولا على جنود 
الاحتلال، وهي محاولة لتفشي الوباء في فلسطن، إضافة 

لمحاولة اختلاطهم واقترابهم من العمال".

إسرائيل تضرب خطة الطوارئ

وفي هذا الســياق، وخلافا لإجــراءات الطوارئ التي 
تضع شــروطا على حركــة دخول وخــروج العمال إلى 
إسرائيل، فتحت قوات الاحتلال، فجر أمس الأحد، بعض 
البوابات الحديدية، المقامة علــى الجدار الفاصل جنوب 
مدينة قلقيلية، بشــكل أربك عمل الأطقم الأمنية والطبية 
الفلسطينية التي تعمل على استقبال العمال وإخضاعهم 
للفحص للتأكــد من عدم إصابتهم بفيــروس "كورونا"، 
وقال محافظ قلقيلية رافع رواجبــة، إن الاحتلال يهدف 

السلطة تشرع في »تحركات صامتة« لجلب عينات الفحص وغزة تجدد الاستغاثة

إصابات كورونا في المناطق الفلسطينية تتجاوز الـ 100
والاحتلال يستخدم »الحرب البيولوجية« ضد الفلسطينيين

بهذه الخطوة الى "ضرب الإجــراءات الاحترازية التي 
تقوم بها الحكومة لمحاصرة الفيروس"، من خلال فحص 

العمال القادمن، وإخضاعهم للحجر.
واتهم وليد عســاف رئيس هيئة مقاومة الاستيطان، 
الاحتلال بشــن "حرب بيولوجية" ضد فلســطن، بعد 
فشــلها في احتواء الفيروس، وذلك بعد أن فتحت كافة 
بوابات الجــدار الفاصل المقامة فــي محافظتي قلقيلية 
إلى  الفلســطينين  العمال  وطولكرم، لتســهيل تهريب 
قراهــم دون المرور على لجان الطوارئ والفحص الطبي 

والحجر.
وكان اتفاق سابق بن السلطة وإسرائيل نص على أن 
يدخل عدد من العمال إلــى مناطق 48، للعمل هناك دون 
العودة اليومية المعتــادة، وأن تكون عودتهم بعد وقت 
وفق إجراءات الســلامة المتبعة، لكن سلطات الاحتلال 
نكثت الوعد، وقبــل فتح بوابات الجــدار، قامت خلال 
الأيام الماضية بإلقاء عدد مــن العمال عن الحواجز بعد 

شكها بإصابتهم بالفيروس.
جديــر بالذكر أن حســن الشــيخ رئيس الشــؤون 
المدنيــة، قال إنه بتعليمات مــن الرئيس محمود عباس 
ورئيــس الوزراء، هناك "حملة صامتــة ومكثفة" في كل 
العالم لجلب عينات فحص فيروس "كورونا" لفلسطن"، 
لافتا إلى أن هــذه الحملة جاءت بســبب النقص الحاد 

الذي تعاني منه فلسطن.
الفعاليات  مــع  بالتعاون  الأمنيــة،  الأجهزة  وكانت 
الشــعبية في بلدة حزما شمال شــرق القدس المحتلة، 
شــرعت بتقييد حركــة المواطنن في البلــدة، وفرض 
الحجر المنزلي الإلزامــي على جميع الأهالي، بعد إعلان 

إصابة شاب البلدة بالفيروس.
ولا تزال الأجهزة الأمنية تتابع عملية دخول المواطنن 
الذين يعملون في إسرائيل ويعودون إلى منازلهم دون 
المرور بإجــراءات الحجر الصحي، خاصــة وأن لجنة 
الطوارئ حذرت كثيرا مــن خطورة هذه الحوادث على 
صحة المواطنن، منذرا من أنها ستؤدي إلى ارتفاع عدد 
المصابن بشكل كبير، بســبب معدلات الإصابة العالية 

في إسرائيل.
وخلال الأيام الماضية شــددت الأجهــزة الأمنية من 
متابعة هــذه الحالات، مــن خلال منع دخــول العمال 
عبر فتحات في الجدار الفاصــل، وملاحقة عمال عادوا 
لمنازلهم بطرق غير رســمية، وأعلنــت الأجهزة الأمنية 
أنها تعاملت على مدار الـ48 ساعة الماضية مع 900 عامل 
دخلوا منطقــة محافظة نابلس، واحتجــزت 12 مركبة 
وأغلقــت 8 محلات غيــر ملتزمة بحالة الطــوارئ، كما 

أعلنت أنها تابعت 26 حالة حجر منزلي غير ملتزمة.
وجديــر بالذكر أن لجنــة الطوارئ قررت تشــديد 

الإجــراءات علــى مخالفــي تعليمات الطــوارئ التي 
صــدرت، كما أعلنت نيتها اتخاذ قــرارات جديدة للحد 
من انتشــار الفيروس، خاصة بعد منعهــا الحركة بن 
المحافظــات، والتنقــل إلى قلــب المدن، وفــرض حظر 
التجوال الليلي، وإغلاق المصالح التجارية عند الساعة 
السابعة.وفي السياق، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية 
"وفا" عن الخبير في الأوبئة الدكتور عبد السلام الخياط 
قوله "حســب الملاحظ فإن المواطنن غير مدركن لحجم 
المشــكلة والتأثيرات الناتجة عنها بالشــكل المطلوب، 
خاصة التجار والاقتصادين"، وأكد ضرورة التعامل مع 

الأزمة "بصرامة أكثر".
 وأضاف "وإلا ســيكون القادم جائحة بمعنى الكلمة، 
في حال لــم يلتزم الناس بقرار حظــر التجوال"، وقال 
"نحن أمام أســبوع حاســم فــي التعامل مــع الأزمة، 
والأرقام التي ترد إلينا تحدد إلى أين نتجه نحو الأمان 
أو الأســوأ، كون الغالبية العظمى مــن المواطنن عادوا 
من الخارج وجــرى إغلاق المعابر، فــإذا كان هناك من 
يحملون الفيروس ستظهر عليهم الأعراض خلال أربعة 
إلى ســبعة أيام"، مشــددا على أهمية بقاء السكان في 

المنازل.
وعبــر رئيس اللجنــة الرئاســية العليا لشــؤون 
الكنائــس في دولــة فلســطن، مدير عــام الصندوق 

القومي الفلســطيني رمزي خوري عن شكره لاستجابة 
بطريركيــة الــروم الأرثوذوكــس وحــراس الأراضي 
المقدســة والكنائس الأخرى بإعفاء كافة المســتأجرين 
المقدســين للعقــارات في البلــدة القديمة فــي مدينة 
القدس المحتلة من إيجارات عام 2020، لافتا إلى ان تلك 
الاســتجابة جاءت "تعزيزا لصمود أهلنا المقدسين في 
عاصمة دولة فلسطن في ظل الظروف الاستثنائية التي 

تمر بها فلسطن بسبب تفشي فيروس كورونا".

بناء 1000 غرفة غزل في غزة

وفي غزة، لا يــزال العمل متواصلا لبنــاء 1000 غرفة عزل 
صحي شــمال وجنوب القطــاع، حيث تقوم فرق مــن العمال 
والمهندسن، طوال ساعات اليوم، بتنفيذ مخطط البناء، الذي 
تشرف عليه قيادة حركة حماس، وقد تفقد يحيى السنوار قائد 
الحركة في غزة العمل، ويتوقع أن تكون جاهزة لاســتقبال من 

يقعون تحت "الحجر خلال الأيام القليلة المقبلة.
وخلال الإيجاز الصحافي حــول إجراءات مكافحة فيروس 
كورونا، اســتعرض مركــز الإعلام والمعلومــات الحكومي في 
القطاع، آخر التحديثــات حول خطة الوقايــة من الفيروس، 
وقال الناطق باسم وزارة الصحة إنه لم يتم تسجيل أي إصابة 
جديدة وفق الفحوصات التي أجريت، بخلاف الحالات التسع 
الســابقة، وأعلن عن تمديــد فترة الحجر الصحــي إلى ثلاثة 
أســابيع بدلا من 14 يوما، لافتا إلى انه تم فحص اللواء توفيق 
أبــو نعيم مدير الأمن فــي القطاع، ومســاعده وكانت النتائج 
ســلبية، مؤكدا أن كافة مراكز الحجر الصحــي مناطق مغلقة، 
وستتم مساءلة كافة من يخالف القوانن.  وقال إنه يتم العمل 
بإمكانيات محدودة، لافتا إلى أن المشــافي تعاني من نقص في 
الأدوية وأجهزة التنفس الصناعي، مطالبا بضرورة الإســراع 
في توفيرها، مجددا الدعوة للمؤسسات الإنسانية للعمل على 

توفير مبلغ 23 مليون دولار لتوفير أجهزة تنفس إضافية.
 وأشار إلى انه تم تعميم إجراءات الأمن والسلامة الواجب 
توفرها في المنشــآت الصناعية بقطاع غــزة لمواجهة فيروس 
"كورونا"، إضافة إلى اســتمرار جولات وزيارات طواقم حماية 
المستهلك المشكلة من وزارة الاقتصاد والصحة وشرطة مباحث 
التموين، حيث تم تنفيذ 70 جولة ميدانية وتحرير 15 ضبطا و3 
مخالفــات.  وخلال الإيجاز الصحافي، أعلن أن هيئة تشــجيع 
الاســتثمار أجلت تســديد الأقســاط الشــهرية للمستفيدين 
من المشــاريع الصغيرة عن شــهري مارس وأبريل للمشاريع 
المتضررة من إيقاف المســيرة التعليميــة الممولة من البرنامج، 
وأن بلديات قطــاع غزة تكثف من عمليات التعقيم للمنشــآت 
والأماكــن العامة وفق خطة تفصيلية أعدتهــا الهيئات المحلية 
لضمان اســتمرار عمليــة التعقيم خاصة في أماكن الأســواق 

وحول المراكز التجارية الكبيرة.
وكان إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، 
قد أجرى اتصــالًا هاتفيًا مــع قيادة جهاز المخابــرات المصرية 
العامــة، قدم خلاله شــكره للجهــود التي تقوم بهــا مصر في 
مساعدة الشعب الفلسطيني، وجرى التأكيد على أهمية تواصل 
العمل المشــترك، وبذل الجهود من الأطــراف كافة لمواجهة هذا 
الوبــاء، كما عقد هنية عبر تقنية "الفيديــو كونفرنس" لقاء مع 
نيكولاي ميلادينــوف الممثل الخاص للأمن العام للأمم المتحدة 
وعدد من مساعديه، حيث جرى بحث الأوضاع الناشئة بسبب 
انتشــار فيروس "كورونا"، وانعكاس ذلك علــى الأوضاع في 
فلســطي.، واســتعرض ميلادينوف الجهود التي تبذلها الأمم 

المتحدة لتوفير متطلبات المرحلة الراهنة.

مسن فلسطيني وحيد قي  أحد شوارع القدس العتيقة
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

حذرت أوســاط صحية وسياســية في إســرائيل من 
كارثة إنســانية في الضفة الغربيــة وقطاع غزة، ونبهت 
إلى أن انهيــار الأوضاع هناك نتيجة استشــراء عدوى 
كورونا سيؤدي لانهيار في إســرائيل أيضا. فيما حذرت 

جهات أمنية من سيناريوهات سوداء. 
وفــي رســالة مســتعجلة لوزيري الصحــة وجيش 
الاحتلال ومنسق أعمال الحكومة، حذر النائب من القائمة 
المشتركة سامي أبو شــحادة من كارثة إنسانية محتملة 
في الضفة وغزة في أعقاب انتشار وباء كورونا، حيث تم 
الكشف عن 97 حالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 

67  منها تسع حالات في غزّة.
 وبين أبو شــحادة في رسالته أن الوضع في الأراضي 
المحتلة مشــابه للوضــع في إســرائيل منذ مــا يقارب 

الأسبوعين والوضع في إيطاليا منذ خمسة أسابيع. 
وشدد في رســالته على الأوضاع الصعبة التي يعاني 
منها جهاز الصحة الفلســطيني، حيــث يملك219  جهاز 
تنفس فقط، قســم كبير منها تحت الاســتخدام في هذه 
الأثناء، بينما تملك إســرائيل  1500 جهاز  تنفس صناعي 
هي أيضًا غير كافية للتعامل مع وباء كورونا الذي يزداد 
انتشــارًا في العالم، مــع العلم أن عدد أجهــزة التنفس 
الصناعي للفرد في إسرائيل أكبر بأربعة أضعاف منها في 

الأراضي المحتلة.
وطالــب النائــب ســامي أبو شــحادة المســؤولين 
الإســرائيليين بتوفير أجهــزة تنفس صناعــي والمواد 
اللازمة لتوســيع رقعــة الفحوصات في غــزة والضفة، 
والتي بحســب معطيات وزارة الصحة الفلســطينية لم 
تتعد حتى الآن5217  فحصا في الضفة و240  فحصًا فقط 
في غزة. وردا على ســؤال "القدس العربي" شــدّد على 
أن المســؤولية عن صحة المواطنين الفلسطينيين حسب 
القانــون الدولي تقــع على عاتق إســرائيل حيث تحتل 
وتســيطر على الضفة وغزّة وجميــع المعابر، مؤكّدًا على 
أن اســتمرار الاحتلال والحصار  يصيبان جهاز الصحة 
الفلســطيني بأضرار كبيرة ويحدان مــن إمكانية عمله 

وتطوره.

سيناريو يوم القيامة

من جهة أخرى، يبدي مسؤولون إسرائيليون قلقا بالغا 
من  سيناريو تفشي عدوى كورونا في القطاع على خلفية 
الكشــف عن إصابات جديدة واحتمــال تخطي العدوى 

للحدود.
 كمــا ينبع  هذا القلق من ضعف جهــاز الصحة في غزة 
ومكابدته نقصا كبيرا بالقوى العاملــة والمعدات، إضافة 
إلى الوضع الصحي المتردي، بســبب الحصار الإسرائيلي 
على القطاع المتواصل منذ سنوات طويلة، كما يؤكد صلاح 

إسرائيل: تحذيرات من كارثة إنسانية في الضفة وغزة... والجيش يخشى سيناريو »نهاية العالم«

حاج يحيى مديــر العيادات الميدانية في منظمة أطباء من 
أجل حقوق الإنسان في إسرائيل.

 ويوضــح حاج يحيــى أن جهات صحية فــي القطاع 
تناشد العالم من أجل سد النواقص والاستعداد لمواجهة 
عدوى كورونا التي تهدد بالانتشــار الســريع. لافتا الى 
نقص كبيــر بالكمامات الواقية ومــواد التعقيم وأدوات 

الفحص. 
وذكر بوجود نحو مليوني نسمة داخل القطاع يتلقون 
خدمات طبية من نحو ثلاثة آلاف طبيب فقط بينهم 700 ما 
زالوا في مرحلة التدريب، و4000 ممرضة و450 صيدليا. 
كذلك قال إن عــدد العيــادات في القطــاع حوالي 200، 

وربعها حكومية.
يشار الى أن منظمة الصحة العالمية سبق وأوضحت أن 
احتياطي الأدوية في غزة هو نصف الكمية المطلوبة حيث 
يوجد 85 جهــاز تنفس اصطناعي فقــط بينها 20  جهازا 

مخصصا للأطفال وليســت ملائمة للكبار. كما أن رؤساء 
جهاز الصحة في القطاع يقولون إن هذه الأجهزة ليســت 
ملائمة لمرضى الكورونــا، لأنها مبنية بشــكل أن الهواء 

الصادر عن المرضى يخرج إلى فضاء الغرفة.

سيناريو »نهاية العالم«

وكشــف في هذا الســياق المحلل العســكري في صحيفة 
"يديعوت أحرونوت"، أليكس فيشمان أمس أن رئيس حكومة 
الاحتلال بنيامــين نتنياهــو ووزير الأمن، نفتالــي بينيت، 
استمعا أكثر من مرة، الأســبوع الماضي، لتقارير استعرضها 
جهاز الأمن الإســرائيلي وتحدثت عن ســيناريو أسود جدا 
بشأن التطورات في قطاع غزة، من ناحية انفجار عسكري أو 

كارثة إنسانية ناجمة عن كورونا
 وذهب فيشــمان لحد القــول إن "الصورة التي يرســمها 

قادة جهاز الأمن أمام المســتوى السياســي تــكاد تكون من 
مشــاهد نهاية العالــم لاعتبار غــزة موبــوءة بكورونا، قد 
تتســرب إلى إسرائيل بشــكل خطير. وضمن هذا السيناريو 
يتحدث فيشــمان عن إمكانية إطلاق صواريخ من أجل إرغام 
إســرائيل والعالم على توفير دعم صحي ولوجستي للقطاع، 
لأن حكومــة حماس لن تكــون قادرة علــى مواجهة جائحة 
كورونا في حال تفشــت.  ونقلا عن أوساط أمنية اسرائيلية 
يشير فيشــمان الى ان أكثر السيناريوهات هو احتمال تجمع 
حشود من سكان غزة  في منطقة السياج الأمني من أجل إنقاذ 
حياتهم. ويتابــع "الحديث عن مدنيين غيــر عنيفين ولا أحد 
يعلم عدد حاملي المرض بينهم، ويسعون إلى الهروب من غزة 

بأي ثمن مما سيضع إسرائيل أمام حالة مربكة جدا" . 
ومن ضمــن "التوصيــات التــي قدمها جيــش الاحتلال 
للحكومة في هذا الســياق ان تقــوم بفعاليــات دعائية في 
العالم هدفها توضيح التعقيدات الإنسانية والأمنية للأحوال 

الراهنة في القطاع، وأن تجند منذ الآن مساعدات دولية لغزة  
المحاصرة أصلا من أجل منع تفجر الأزمة" .

ويتساءل  فيشــمان عن احتمالات التعاون مع حماس قي 
ظل هذا العدو العالمي، وخلص للقول إنه "في الضفة، إسرائيل 
والسلطة الفلسطينية تتعاونان بشكل كامل على مصلحة عليا 
مشــتركة".  وتشهد إســرائيل تطورات درامية في ظل تجاوز 
عدد المصابين بالعدوى أقل مــن4  آلاف حالة، ومن المتوقع أن 
تبادر حكومة الاحتلال اليوم للإعــلان عن إغلاق كامل للبلا  
يسود فيه حظر تجوال لمدة ثلاثة أســابيع، خاصة ان بعض 
الأوســاط الســكانية لا تلتزم بالتعليمات خاصــة المتدينين 
المتزمتين ممن لا يتابعون الإعــلام ويؤمنون بالقضاء والقدر 
ويعزفون عــن تدابير الحيطة والحذر، مما أدى لاستشــراء 
العدوى في بلداتهم، إذ كشــف أمس عــن 300 إصابة جديدة 
في بلدة بنــي براك التي يقطنها اليهود المتزمتون )الحريديم( 

المجاورة لتل أبيب.

الحب المستحيل في زمن كورونا

وفي هذا الســياق كشــف أمس عــن حفل زفــاف داخل 
مقبــرة يهودية قام بها يهــود متزمتون. وقالــت قناة اي 24  
الاســرائيلية أمس انه حتى في أيام كورونا الطوال بالحجر 
في  المنزل والإغلاق علــى مرافق الحياة، هنالك عدد غير قليل 
من الإسرائيليين الذين لا يتوانون عن صنع السعادة والفرح 
خلافا لإرشادات وزارة الصحة. ومن بين أمور كثيرة، تم عقد 
حفلات الزفاف في حدائق خاصة أو في الحقول المفتوحة، لكن 

قبل بضعة أيام، قرر زوجان شابان الزواج داخل المقبرة.
وقالــت انه قد تم اتخــاذ القرار بناء على تصريح نشــره 
الحاخام ابراهام يعقوب سالمون الأسبوع الماضي، حيث شرح 
بالتفصيل فضائل إجــراء ما يعرف بالعــرس للأيتام داخل 
المقبــرة كميزة لمنع انتشــار الأوبئة والأمراض المســتعصية 

والحد من انتشارها.
بعد النشــر، تقــدم الى الحاخام زوج شــاب على وشــك 
الزواج ويرغبان فــي إقامة الحدث الأهم فــي حياتهم داخل 
أســوار المقبــرة.  وتابعت القنــاة " خلال طقــوس العرس، 
أقيمت صــلاة خاصة قرب ضريــح أهم حاخامــات الطريقة 
الحاســيدية الصوفية اليهودية وبعد ذلك بدأ المشاركون في 
الرقص". ووفقا للحاخام ســالمون، حتى أفراد الشرطة الذين 
تم اســتدعاؤها للتحقق مــن الضجة التي كانــت في المقبرة 
انضموا بدورهم إلى دائرة رقص الزفاف الفريد من نوعه في 

زمن تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكشــفت وســائل إعلامية مشــاهد أخرى لعــدم التزام 
الحريديم بالتعليمات وإصرارهم على مزاولة حياتهم بشــكل 
اعتيــادي والتجمهر بكميات كبيرة في الشــوارع والحدائق، 
مما أدى لمواجهات بينهم وبين الشــرطة التي جاءت لتفريقهم 
طبقا لتعليمات وزارة الصحة، علما أن  14  اســرائيليا ماتوا 
حتى الآن، فيما تحذر جهات عليا من احتمال فقدان السيطرة 
وبالتالي اتخاذ قرار لا إنساني عندئذ مفاده عدم منح مرضى 
مصابــين بالعدوى تنفســا اصطناعيا لعــدم وجودالأجهزة 

الكافية.

كورنيش تل أبيب خال من المارة على غير العادة بسبب كورونا

 100 ألف شهيد من الفلسطينيين والعرب سقطوا منذ 1948

تقرير إحصائي صادم في »يوم الأرض«... زيادة كبيرة في الاستيطان
 والاحتلال يسيطر على 85٪ من فلسطين التاريخية

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن 
حكومته ستعمل وفقا لـ "موازنة طوارئ متقشفة"، 

في ضوء التطورات المتلاحقة لفيروس "كورونا".
وأعلــن خلال مؤتمــر صحافي عقــده أمس الأحد، 
للوقــوف علــى آخر مســتجدات الفيــروس، أن عدد 

الإصابات في المناطق الفلسطينية ارتفع إلى 106.
وأوضح أن إيرادات الحكومة ســتنخفض إلى أكثر 
من 50 ٪ والمســاعدات الدولية ســتتراجع، مشــيرا 
إلى أن رواتب الموظفين العموميين لشــهر مارس/ آذار 
الحالي ســيتم صرفها على عدة أيام تجنبا للازدحام، 
معلنا كذلك أنه ســيتم إلغاء "التقاعــد المالي" لموظفي 
قطاع غــزة، ابتداء من الشــهر المقبل، علــى أن يكون 
التقاعــد اختياريا. وقال "ســيتم خلال الأيــام المقبلة 
توظيف 51 طبيبا جديــدا من اختصاصيين وطب عام، 

لتغطية احتياجات القطاع الصحي".
وأعلن كذلك أنه تم الاتفاق مع اتحاد عمال فلسطين 
على صرف نصــف راتب للعمــال للعاطلين عن العمل 
لشهري مارس وأبريل/ نيســان، داعيا مجددا العمال 
لعدم العمل في المســتوطنات الإســرائيلية كونها غير 

شرعية وموبوءة بالمرض.
وفــي رد علــى إمكانية دخــول المزيد مــن العمال 
والموظفين إلى خانــة الفقراء الجدد، قال اشــتية إنه 
"مــن المبكر جدا الحديث عن أزمة، لأن الناس ســتأخذ 
رواتبها نهاية هذا الشــهر كاملة، والعمال في المنشآت 
الاقتصادية ســيأخذون نصف راتب علــى أقل تقدير، 
والعمال داخــل أراضي عام 1948 ســيعودون ومعهم 

رواتبهم، وبالتالي ليست لدينا أزمة جديدة".
وحــول وجود نقــص في معدات فحــص فيروس 
"كورونــا" وأجهزة التنفــس، قال اشــتية "إن العالم 
يخوض معركــة للحصول على هذه المعــدات الطبية، 
لأن المنتجين قلائل، وهناك منافسة حادة"، لكنه قال إن 

غزة - رام الله -» القدس العربي«:
مــن خلال أرقــام صادمة، اســتعرض الجهاز المركزي الفلســطيني 
للإحصاء، الأوضاع القائمة في المناطق الفلســطينية، عشية الذكرى الـ 
44 لـ "يــوم الأرض" الذي يصادف اليوم الاثنــين، الثلاثون من مارس/ 

آذار.
وقال المركز في تقرير مطول له، دعمه بالأرقام والإحصائيات، أن عدد 
المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية نهاية عام 2018 في 
الضفة الغربية بلغ 448 موقعا، منها 150 مســتوطنة و 26 بؤرة مأهولة، 

تم اعتبارها كأحياء تابعة لمستوطنات قائمة، و 128 بؤرة استيطانية.
وأشــار إلى ان عدد المســتوطنين في الضفة  الغربية، بلغ 671,007 
مســتوطنا وفي آخر احصائيات نشــرت نهاية عــام 2018، بمعدل نمو 
ســكاني يصل إلى نحــو 2.7,، لافتــا التقرير إلى أن اســتقدام اليهود 
من الخارج، يشــكل أكثر من ثلــث صافي معدل النمو الســكاني بدولة 
الاحتــلال، حيث يتضح مــن البيانات أن حوالي 47, من المســتوطنين 

يسكنون في محافظة القدس، وبلغ عددهم حوالي 311,462 مستوطنا.
وتشكل نســبة المســتوطنين إلى الفلســطينيين في الضفة الغربية 
حوالي 23 مســتوطنا، مقابل كل 100 فلســطيني، في حين بلغت أعلاها 
في محافظة القدس حوالي 70 مســتوطنا مقابل كل 100 فلسطيني، وأكد 
التقرير أن العام الماضي، شــهد زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوســيع 
المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث صادق الاحتلال على 
بناء حوالي 8,457 وحدة اســتيطانية جديدة، بالإضافة الى إقامة 13 

بؤرة.
ووفق أرقــام جهاز الإحصاء، فــإن الاحتلال يســيطر على أكثر من 
85, من أرض فلســطين التاريخية، لافتا إلى أن اليهود في عهد الانتداب 
البريطانــي اســتغلوا فقط 1,682 كيلومترا مربعا تشــكل ما نســبته 
6.2, من أرض فلســطين التاريخية، ومن خــلال التقرير، يتبين أن عدد 
الفلســطينيين المقدر نهاية عــام 2019 بلع حوالي 13 مليــون، حوالي 
5 ملايــين منهم يعيشــون في دولة فلســطين، وحوالــي 1.597 مليون 
فلســطيني في أراضــي 1948، فيما بلــغ عدد الفلســطينيين في الدول 
العربيــة حوالــي 6 مليون فلســطيني، في حين بلغ عددهــم في الدول 

الأجنبية حوالي 727 ألفاً.

وأكد أن الاحتلال يواصل اســتغلال تصنيف الأراضي حسب اتفاقية 
أوســلو )أ، ب، ج( لإحكام الســيطرة على أراضي الفلسطينيين خاصة 
فــي المناطق المصنفــة )ج(، التي تخضــع بالكامل لســيطرة الاحتلال 
الإسرائيلي على الأمن والتخطيط والبناء، حيث يستغل الاحتلال بشكل 
مباشــر ما نسبته 76, من مجمل المساحة المصنفة )ج(، تسيطر المجالس 
الإقليمية للمستوطنات على 63, منها، فيما بلغت مساحة مناطق النفوذ 
في المســتوطنات نحو 542 كيلومترا مربعا، كما هو الحال في نهاية عام 
2019، وتمثل ما نســبته حوالي 10, من مســاحة الضفة الغربية، فيما 
تمثل المســاحات المصادرة لأغراض القواعد العسكرية ومواقع التدريب 
العسكري حوالي 18, من مســاحة الضفة الغربية، بالإضافة إلى جدار 
الضم العنصري، الذي عزل أكثر من 10, من مساحة الضفة ،  وتضرر ما 

يزيد على 219 تجمعا فلسطينيا من إقامته.
واســتند التقرير إلــى بيانــات التقرير الســنوي لهيئــة مقاومة 
الجدار والاســتيطان، الذي أكد أن مجموع ما تم صرفه على الأنشــطة 
الاســتيطانية في الفترة الممتدة بــين الأعــوام 2011- 2016 بلغ مليار 
شيكل "الدولار يســاوي 3.6 شــيكل"، في حين بلغ ما تم صرفه في عام 
2017 نحو 1.7 مليار شــيكل، في المقابل بلغ ما صرف  في عام 2018 نحو 
1.4 مليار شيكل، وتشــير بيانات منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية، أن 
ظاهرة البؤر الاستيطانية، بدأت بشكل رئيسي في عهد بنيامين  نتنياهو 
كرئيــس للوزراء عــام 1996، مؤكدا أن الاحتلال يقــوم بتهويد القدس 
بــلا ضوابط، حيث قــام العام الماضي بهــدم وتدميــر 678 مبنى، منها 
حوالي 40, في محافظــة القدس، في وقت تضع فيــه القيود على بناء 

الفلسطينيين لمساكنهم.
وأوضح التقرير أن الاحتلال هدم نحو 50 ألف مسكن بشكل كلي وما 
يزيد على 100 ألف مســكن بشكل جزئي في الأرض الفلسطينية منذ عام 
1967، وأنه يتضح من بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشــؤون 
الإنسانية إلى تعرض ما يربو على 110 آلاف فلسطيني للتهجير الداخلي 

في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة خلال العقد الماضي.
ويشــير التقرير إلى أن هناك 90 ألف فلسطيني في القدس الشرقية، 
يعيشــون حاليا في مبان مهددة بالهدم، وذلك في ظل تمييز سياســات 
الإســكان الإســرائيلية فــي القــدس الشــرقية بشــكل عنصري ضد 

الفلسطينيين، وهو أمر طال حتى الشوارع في تلك المدينة.

وتطــرق التقرير إلى الوضع في قطاع غزة، وقــال إن القطاع يعيش 
في حصار مســتمر وكثافة ســكانية عالية، وأن الاحتــلال يقيم منطقة 
عازلة على طول الشــريط الحدودي لقطاع غزة بعرض يزيد عن 1,500 
متر مربع على طول الحدود الشــرقية للقطاع، وبهذا يســيطر الاحتلال 
الإسرائيلي على حوالي 24, من مســاحة القطاع البالغة 365 كيلومترا 

مربعا.
وتناول التقرير أعداد الضحايا الفلســطينيين، الذين ســقطوا منذ 
بداية الصراع، وقال إن عدد الشــهداء الفلسطينيين والعرب منذ النكبة 
عام 1948 وحتى اليوم )داخل وخارج فلسطين( بلغ نحو مئة ألف شهيد 
، فيما بلغ عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة الأقصى 10,926 شهيدا، لافتا 
إلى أن عام 2014 كان أكثر الأعوام دموية، حيث ســقط 2,240 شــهيدا، 
منهم 2,181 شــهيدا في قطاع غزة، غالبيتهم استشهدوا خلال العدوان 
على قطاع غزة، أما خلال عام 2019 فقد بلغ عدد الشــهداء في فلســطين 
151 منهم 29 من الأطفال وتسع نساء، فيما بلغ عدد الجرحى خلال اعام 

2019 حوالي 8 آلاف جريح.
أما عدد الأســرى في سجون الاحتلال الاســرائيلي نهاية 2019 فبلغ 
خمســة آلاف أســير )منهم 200 أســير من الأطفال و 42 امرأة(، أما عدد 
حالات الاعتقــال فبلغت خــلال 2019 حوالي 5,500 حالــة، من بينهم 
889 طفلًا و 128 امرأة، حيث استمرت ســلطات الاحتلال بإصدار أوامر 
الاعتقال الإداري بحق الفلســطينيين، اذ وصل عددها خلال عام 2019، 

1,035، من بينها أوامر صدرت بحق أربعة أطفال، وأربع نساء.
وأكــد أن خطة الرئيــس الأمريكي دونالــد ترمب، المعروفة باســم 
"صفة القرن" تبخر "حل الدولتين"، حيــث تقترح انتزاع حوالي 1,860 
كيلومتــرا مربعا ما يقارب 30, من أراضي الضفــة الغربية، وضمها إلى 
إســرائيل، لافتا إلى أن الخطة تقدم مقترحــاً لأن يتم اجراء تعديل على 
حدود خط الهدنة لعام 1948، ليتم بموجبه تعديل مسار الحدود لتشمل 
أكثر من 10 تجمعات فلسطينية غرب خط الهدنة، التي يقطنها نحو 300 
ألف من الفلســطينيين المقيمــين بمنطقة المثلث والمنطقــة المحاذية لخط 
الهدنة، في محيط منطقة كفر قاســم، علاوة عن اقتراحها انتزاع حوالي 
340 كيلومتــرا مربعا من الأراضي الزراعية فــي الضفة الغربية وضمها 
إلى إسرائيل، "حوالي 89 كيلومترا مربعا من هذه الأراضي الزراعية في 

منطقة غور الأردن".

اشتية يعلن »موازنة متقشفة« ويؤكد: الأيام المقبلة لن تكون سهلة

رام الله ـ »القدس العربي«:

شــهدت أمــس تكثيــف قــوات الاحتلال 
الضفــة  علــى  لاعتداءاتهــم  والمســتوطنين 
الغربية بشــكل جنوني، رغم حالة الطوارئ 
المعلنــة في الضفة، لتفادي مخاطر انتشــار 
فيروس "كورونا"، تخللها الاعتداء المباشــر 
على المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم 
بالرصــاص، وآخرين بالكدمــات، فيما عمد 

المستوطنون تدمير مئات الأشجار.
قــوات  برصــاص  شــابان  وأصيــب 
الاحتلال الإســرائيلي، إلى جانب العشرات 
بحــالات اختنــاق، فيمــا اعتقــل الاحتــلال 
فتيين شقيقين، مساء أول من السبت، عقب 
اقتحــام قــوات الاحتــلال قرية كفــر قدوم 

شرق قلقيلية شمال الضفة..
وأفاد منسق المقاومة الشعبية في القرية 
مراد شــتيوي لـ"وفــا"، أن قــوات الاحتلال 
اعتقلت الشقيقين إســلام )14 عاما(، وليث 
عبــد الرحيم علــي )18 عاما( مــن قرية كفر 
قــدوم شــرق قلقيليــة، لافتا إلــى أن جنود 
الاحتــلال أطلقــوا عقــب اقتحامهــم القرية 
وابلا مــن الرصاص الحي والمعدني وقنابل 
الصــوت باتجــاه المواطنــين، مــا أدى إلــى 
إصابــة اثنين بالرصــاص المعدنــي المغلف 
بالمطــاط، إلــى جانــب العشــرات بحــالات 
اختنــاق جــراء استنشــاقهم الغاز المســيل 
للدمــوع، بينهم مســنة ورضيعــة، لافتا إلى 
ان قــوات الاحتلال اســتهدفت بالرصاص 
تســعة خزانــات مياه علــى أســطح المنازل 

ودمرتها.
برصــاص  مواطنــان  أصيــب  كذلــك 
بالمطــاط،  المغلــف  المعدنــي  الاحتــلال 
والعشــرات بالغاز المســيل للدموع، إضافة 
لاعتقال ثلاثة مواطنين، خلال مواجهات مع 
جيش الاحتلال في قرية التوانة في مسافر 

يطا جنوب الخليل.
يشار إلى أن مســتوطني "حفات ماعون" 
المقامــة على أراضــي المواطنين شــرق بلدة 
الأهالــي  ورشــقوا  القريــة  هاجمــوا  يطــا، 
ورعاة الماشية بالحجارة، بحماية من جنود 
الاحتلال الذين أطلقــوا وابلا من الرصاص 
وقنابــل الغاز والصوت ما تســبب بإصابة 
عدد مــن المواطنين بحــالات اختنــاق جراء 

استنشاق الغاز السام.
كذلــك اعتقلــت قــوات الاحتلال مســاء 
أمس فتى من بلدة العيســوية شرق القدس 
المحتلــة، وذكــرت مصــادر محليــة أن تلــك 
القوات اقتحمت البلدة واعتقلت الفتى نصر 

درويش، أثناء وجوده بالقرب من منزله.
وفــي إطار الهجمات الاســتيطانية، أقدم 
مســتوطنون علــى الاعتــداء ليــل أول مــن 
أمس الســبت على مواطــن من قريــة المغير 
شمال شرق رام الله، وقاموا بتحطيم زجاج 

سيارته.
كذلك قطع مستوطنون المئات من أشجار 
الزيتــون فــي أراض واقعة بــين محافظتي 
بيــت لحم والخليل، وقــال مدير مكتب هيئة 
مقاومة الجدار والاســتيطان فــي بيت لحم 
قطعــوا  المســتوطنين  إن  بريجيــة،  حســن 
نحو 300 شــجرة زيتون فــي أراضي منطقة 

القانــوب، القريبــة من مســتوطنة "اصفر"، 
وتعود للمواطن سمير عابد الشلالدة.

يذكر أن المســتوطنين صعــدوا في الفترة 
الأخيــرة مــن انتهاكاتهــم، مســتغلين حالة 
الطــوارئ التــي تمر بها محافظــة بيت لحم، 
وقطعــوا المئــات مــن الأشــجار فــي بلدات 

الخضر ووادي فوكين ووادي رحال,
أول  اعتــدوا  قــد  مســتوطنون  وكان 
مــن أمــس الســبت، علــى قريــة التوانة في 
ورشــقوا  الخليــل،  جنــوب  يطــا،  مســافر 
الأهالي ورعاة الماشــية بالحجــارة، بحماية 
من جنــود الاحتــلال الذيــن أطلقــوا قنابل 
الصوت والغاز باتجاه المواطنين ما تســبب 
بإصابــة عدد منهم بحــالات اختناق، وذلك 
فــي إطار تكــرار تلك الهجمــات التي ينفذها 
في تلك المنطقة مســتوطنو "حفات ماعون"، 
وهي إحــدى البؤر الاســتيطانية في منطقة 
جبل الخليل، وقد ســبق أن قاموا بتســميم 
الأراضــي  وتخريــب  المواطنــين،  مواشــي 
الزراعيــة والاعتــداء علــى الرعــاة بحماية 

قوات الاحتلال.
وهدمت جرافات الاحتــلال غرفة زراعية 
فــي بلــدة الزاوية غرب ســلفيت، مقامة في 
منطقــة "خلة الرميلــة" تعــود ملكيتها لأحد 

المواطنين.
وتهدف سلطات الاحتلال والمستوطنون 
من وراء تلــك الهجمات الى تنفيذ مخططات 
استيطانية مسبقة، هدفها طرد السكان من 

أراضيهم بهدف توسيع المستوطنات.
الخارجيــة  وزارة  أدانــت  جهتهــا  مــن 
بأشــد العبارات اعتداءات المستوطنين على 
المواطنين وقطعهم 300 شــجرة زيتون، كما 
اســتنكرت حملــة الاعتقــال الأخيــرة التي 

طالت فتى من بلدة العيسوية.
وحملت الخارجية الحكومة الإســرائيلية 
برئاســة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة 
والمباشــرة عن هــذه الاعتــداءات ونتائجها 
وتداعياتها، خاصة أنهــا تتم بحماية ودعم 
قــوات الاحتــلال وأجهزتــه المختلفــة، كما 
دونالــد  الأمريكــي  الرئيــس  إدارة  حملــت 
ترامب المســؤولية عن تبنيها لمشــاريع دولة 
الاحتلال "الاســتعمارية التوسعية"، بما في 
ذلك تشــجيعها علــى ضم الأغــوار وفرض 
المســتعمرات  علــى  الإســرائيلي  القانــون 

الجاثمة على أرض دولة فلسطين.
وقالت إن هــذا الأمر فهمه المســتوطنون 
كـ "ضوء أخضر أمريكــي للانقضاض على 
ما تبقــى مــن أرض الضفة الغربيــة المحتلة 
والعمــل علــى ســرقتها بالتدريــج لصالــح 
توســيع وتعميق الاســتيطان"، مشيرة إلى 
أن دولة الاحتلال ومســتوطنيها يواصلون 
استغلال الانشــغال العالمي بوباء "كورونا" 
المشــاريع  مــن  العديــد  لتنفيــذ  ومخاطــره 
الاستيطانية التوســعية على حساب أرض 
دولــة فلســطين، "ضاربــة بعــرض الحائط 
وأجــواء  وقراراتهــا  الدوليــة  الشــرعية 
الدولــي  والتعاضــد  الإنســاني  التضامــن 
لمواجهــة هذا الوبــاء الخطير"، مشــيرة إلى 
أن مــا يقوم بــه الاحتلال "يكذب أســطوانة 
نتنياهــو المشــروخة التي يكرر فيهــا تغنيه 

بأخلاقيات جيش الاحتلال".

الاحتلال والمستوطنون يكثفون اعتداءاتهم 
على الضفة بمزيد من الاعتقالات 
والاعتداءات وقطع مئات الأشجار

الرئيس والحكومة والأجهزة الأمنية "يعملون بحكمة 
كبيرة مع كل الدول من أصدقائنا حول العالم لســد أي 
نقص".وأضاف "ليس لدينــا كميات كبيرة ولكن ليس 
لدينا نقص كبيــر حتى اللحظة، وخلال أيام ســوف 
تصلنا من جمهورية الصين الصديقة مساعدات متعلقة 

بأنابيب الفحص وأعداد من أجهزة التنفس".
وقدم شــكره للأردن على ســماحه لشــركة دواء 
بإرسال 40 ألف حبة دواء من العلاج المتوقع أن يكون 
أحد الأدوية الشــافية لهذا المرض، حيث ستصل هذه 

الأدوية يوم غد الثلاثاء.
 وأضاف "نعمل على توفير كل ما هو ممكن، لا يوجد 

لدينا الآن نقص في أي شيء، لكن أيضا لا يوجد لدينا 
الاحتياج الكافي في كل شيء، ونتعامل مع هذه الأمور 
يوما بيوم، ونحن على تواصل مع أصدقائنا في العالم: 
منظمة الصحة العالمية، وروســيا، والهند، والكويت، 
والمملكة العربية الســعودية، وقطر، وكل الدول التي 

أرادت مساعدتنا".
وحول توظيف مزيد من الكوادر الطبية أكد اشتية 
أنه سيتم بذل كل جهد ممكن لتوظيف مزيد من الكوادر 
إذا اقتضــت الحاجة لذلــك، بالإضافة إلى اســتدعاء 
الأطبــاء المتقاعديــن، مشــيراً إلى جهوزيــة وزارة 
الصحة بالكادر البشــري، رغم خضوع عدد من الكادر 

الطبي للحجــر المنزلي بســبب احتكاكهم مع مصابين 
بالفيــروس. وأكد في الوقت ذاته أن الوضع مســيطر 
عليه، لكنه بعث خلال المؤتمر برســالة  إلى المواطنين، 

أكد فيها أن الأيام المقبلة "لن تكون سهلة".
 وتابع "خلال أسبوعين سيعود العمال الذين باتوا 
في إســرائيل، وعددهــم 35 ألف عامــل، ونتمنى لهم 
الســلامة وأن لا يحتاج أي منهم للعلاج في مستشفى، 
ولكــن أخذنا كامــل الإجــراءات المتعلقــة بفحصهم 
ومســاعدتهم".  وجــدد اشــتية دعوته إلــى العمال 
بالالتزام الجدي والحقيقي بالحجــر المنزلي، لأن أهم 

علاج هو الوقاية بالحجر المنزلي.

محمد اشتية ومن حوله وزراؤه خلال مؤتمر صحافي في رام الله
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شؤون عربية وعالمية

إغلاق الأسواق وعزل المدن والدخول في الأيام الحاسمة الخمسة

موريتانيا: مواجهة كورونا تتواصل وتتوسع ولا ازدياد في الإصابات
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

دخــل الموريتانيون الأحد الأيام الخمســة 
الحاســمة فــي انتشــار أو انحســار جائحة 
كورونا في بلدهم وهي الأيام التي ستستمر 
حتى الخميس المقبل وفقــاً لتوقعات هيئات 

رصد الوباء.
وشــد المواطنون الأحزمة ليخوضوا على 
الأعصــاب معركــة الحيــاة الصعبــة والمملة 
خــال هــذه الفتــرة الحاســمة ماكثــن في 
بيوتهــم آملــن انقشــاعها عن اختفــاء هذا 
الفيــروس اللعــن الــذي يهــز فتكــه أركان 

المعمورة.
وتنفس الموريتانيــون الصعداء أمس بعد 
أن مر يــوم كامل دون الإعــان عن إصابات 
جديــدة، وكان القلــق قــد ألقــى بكلكله فجر 
الســبت إثر إعان وزير الصحــة الموريتاني، 
الدكتــور نذيــر حامد، عــن تأكيــد إصابتن 
جديدتــن بمــرض كوفيــد- 19، رفعتا عدد 

الإصابات إلى خمس.
وحســب آخــر نشــرة رســمية عــن حالة 

الحــالات  فــإن  موريتانيــا،  فــي  الجائحــة 
المســجلة فــي موريتانيــا لا تتجــاوز خمس 
حــالات، كما أنه لا وفيــات مرتبطة بالمرض، 
أما عدد المحجوزين حجراً تحفظياً فيبلغ 679 

شخصاً.
وتعرفت الســلطات الصحية على هويات 
20 مسافراً من ضمن ركاب الرحلة الفرنسية 
التــي وصلت إلى نواكشــوط يــوم 15 آذار/ 
مارس 2020 والذين كان من ضمنهم المريض 
رقــم 3 المحتجز مؤخراً، حيــث وضعوا كلهم 

في الحجز الصحي.
وتنشــغل القوات المســلحة وقوات الأمن 
بمطاردة المتسللن من الحدود بن موريتانيا 
وكل من السنغال التي وصل المصابون فيها 
إلــى 140 مصابــاً، ومالي التــي أصيب فيها 

حسب إحصائيات الأحد عشرة أشخاص.
وثمنــت إدارة الأمن فــي موريتانيا تعاون 
الداخــل مــع  المواطنــن مــن ســكان قــرى 

عناصرها في الإباغ عن المتسللن.
ودعــت الإدارة، فــي بيان وزعتــه الأحد، 
»جميــع المواطنن إلى توخي الصدق وتأكيد 
المعلومــات التــي تصــدر من وقــت لآخر من 
خــال دعمهــا بأدلة ملموســة كي يتســنى 

لرجــال الأمــن متابعتهــا وتنفيذ مــا يترتب 
عليهــا من أداء للمهام المنوطــة بهم بعيداً عن 
التشويش الذي يؤثر على المهمة النبيلة التي 

يقومون بها في الوضع الراهن«.
»وإن الادارة العامة للأمن، يضيف البيان، 
إذ تثمــن جميــع المعلومات والمعطيــات التي 
يقدمهــا المواطنون فإنها تؤكــد أنها أحبطت 
يوم السبت عملية تســلل من نقطة كرماديك 
الحدوديــة التي أثارهــا الإعــام والتي تقع 
شــرقي مدينة روصو )جنــوب الباد( وهي 
نقطة مشتركة بن الجيش الوطني والشرطة 
الوطنيــة، حيــث تمكــن المرابطــون فــي تلك 
النقطة من إلقاء القبض على خمســة أجانب 
متســللن من الضفة الأخرى وتمت إعادتهم 

إليها طبقاً للتعليمات المعمول بها«.
أعلنــت  المواجهــة،  إجــراءات  وضمــن 
الحكومة الموريتانية »عــن حظر جميع أنواع 
التبــادل وعبــور الأشــخاص بــن ولايــات 
الوطن باســتثناء الطواقم الطبية وشاحنات 
الفنيــة  المصالــح  وبعثــات  البضائــع  نقــل 
الخاصــة بالخدمات الأساســية ابتــداء من 
يوم الأحد 29 آذار / مارس 2020 عند الساعة 

الثانية عشرة زوالًا«.

وطالبــت اللجنة الوزارية المكلفة بتســيير 
ومتابعة جائحة فيروس كورونا كوفيد- 19 
»بالحد من حضور العمال في مقرات عملهم 
باســتثناء القــوات المســلحة وقــوات الأمن 
وقطــاع الصحــة ومصالــح الإنتــاج ودعت 

القطاع الخاص لامتثال هذا الإجراء«.
الداخليــة  وزارة  مــن  كل  وأعلنــت 
والســياحة  التجــارة  ووزارة  والامركزيــة 
الأحــد عن »إغــاق جميع المحــات التجارية 
علــى امتداد التراب الوطني ابتداء من صباح 
الأحــد 29 آذار / مــارس 2020 حتى إشــعار 

آخر«.
واســتثنى القرار الهادف إلــى التقليل من 
اختاط المواطنن داخل هذه الأسواق تجنباً 
لمزيــد العــدوى، المحــات الخاصــة بتجارة 

المواد الغذائية ومحات التجزئة.
ويقود الرئيس الموريتاني، محمد الشــيخ 
الغزواني، بنفســه عمليــات المعركة المضادة 
لوباء كورونا، حيث أمــر في آخر اجتماع له 
مع طواقــم المواجهة »بالتصــدي لكل ما من 
شأنه التأثير على حياة المواطنن، سواء في 
الأسواق أو المحات التجارية ومنع المضاربة 
وضمان تموين الســوق بالمواد الاستهاكية 

الازمة في ظروف جيدة«.
»ويأتي هذا القرار، حســب بيان مشــترك 
للوزاريتــن، فــي أعقــاب اجتمــاع الرئيــس 
الغزوانــي يــوم الســبت برؤســاء وأعضاء 
اللجان المكلفة بمنع انتشــار فيروس كورونا 

المستجد«.
ويشــرف الرئيس الموريتاني بنفسه على 
تنفيذ خطتــه التي أعلنها قبــل يومن والتي 
تشــمل حزمة إجــراءات ســيجري تنفيذها 
لدعم مواجهة الطبقات الهشــة للوباء، حيث 
أسست الحكومة صندوقاً للتضامن الوطني 
ومحاربــة كورونــا ستســاهم فيــه الدولــة 
بـ25 مليــار أوقية، وســيبقى مفتوحــاً أمام 

التبرعات الوطنية والدولية.
 وتشــمل الخطــة الوطنيــة اقتنــاء كافة 
والمعدات  الأدوية  من  البلد  حاجيات 
بالوباء،  المرتبطة  الطبية  والتجهيزات 
لدعم  قديمة  أوقية  مليارات   5 وتخصيــص 
طرف  من  المعالة  الأسر  من  أسرة  ألف   30
أغلبها  الإعاقة  وذوي  والعجزة  النساء 
طيلة  شهرية  مالية  بإعانة  نواكشوط  في 
ثاثة أشهر.كمــا تنــص الخطــة على تحمل 
الجمركية  والرسوم  الضرائب  لكافة  الدولة 

المجفف  والحليب  والزيوت  القمح  على 
من  تبقى  ما  طيلة  والفواكه  والخضراوات 
هذه  تخفيض  في  سيساهم  ما  وهو  السنة، 
الماء  لفواتير  الدولة  مــع  الأساسية  المواد 

والكهرباء عن الأسر الفقيرة لمدة شهرين.
وستتحمل الدولة عن المواطنن في القرى 
كافة تكاليف المياه القروية طيلة بقية السنة، 
كما ســتتحمل عن أصحاب المهن والأنشطة 
الضرائب  كافة  شهرين  ولمدة  الصغيرة 
البلدية، وعن أرباب الأسر العاملن في قطاع 
واإتاوات  الضرائب  كافة  التقليدي  الصيد 

المترتبة على هذا النشاط طيلة بقية السنة.
وضمن الوثبة التضامنية الوطنية أطلقت 
اللجنــة الوطنية للطوارئ فــي حزب التجمع 
الوطنــي للإصــاح )التيــار الإســامي( ما 
أكــدت أنــه »المرحلة الأولى مــن توزيع المواد 
الغذائية على المواطنن للمســاهمة في الحد 
مــن الآثــار الســلبية للظــروف الحالية على 

الطبقات الهشة من المجتمع«.
وحصلت موريتانيا على مســاعدات طبية 
من الحكومة الصينية شــملت 20 ألف جهاز 
كشــف عن الإصابة بكورونا، وعشرة آلاف 

كمامة وألف بذلة طبية واقية.

توقيف 450 شخصا خرقوا حالة الطوارئ الصحية ومتابعة 56 شخصا لنشرهم أخبارا زائفة

ارتفاع عدد المصابين في المغرب إلى 437 حالة وإجمالي الوفيات إلى 26  
الرباط -» القدس العربي«

من محمود معروف:

توفي مهندس مغربي فــي مكناس، كان ضمن 
الســياح المغاربة الذين سافروا في رحلة جماعية 
إلى مصر وعادوا منها، لتنتشر العدوى بفيروس 
كورونا المستجد وسط العشرات من المخالطين لهم 
من أفراد عائلاتهم وآخرين، ليرتفع عدد الوفيات 

في المغرب إلى 26 شخصاً.
ووضع المهندس المتوفى، أول حالة ظهرت عليه 
أعراض الفيروس، ضمــن مجموعة مغربية قامت 
بزيارة ســياحية فــي مصر، ليوضــع في الحجر 
الصحي فــي 16 آذار/ مارس الجــاري، ليتوفاه 
الله بعد أســبوعين بالضبط من اكتشاف إصابته 

بالفيروس القاتل.

الجالية اليهودية

كما توفي مواطــن مغربي من الديانة اليهودية 
في الــدار البيضــاء، وهو رجل أعمــال معروف 
من أثرياء الطائفة في المغــرب، تدهورت صحته 
بعد إصابته بفيروس كورونا المســتجد ضمن 16 
شــخصاً من المغاربة اليهود بفيروس كورونا بعد 
مشاركتهم في احتفالين دينيين يومي 7 و 10 آذار/ 

مارس الجاري في الدار البيضاء.
وقــال بلاغ لمجلــس الجماعــات اليهودية في 
المغرب إنه أنشــأ خليــة أزمة لمتابعة هــذا الأمر، 
تتكون من أطبــاء ومتطوعين من أفــراد الطائفة 
لتقديم المســاعدة في هذا الظرف الصعب، وذلك 

بتنسيق كامل من السلطات.
اليهودية  الجالية  لمجلــس  العام  الأمين  وأعلن 
في المغرب، ســيرج بييرديغــوك، عن إصابة عدد 
من المغاربــة اليهود بفيروس كورونا المســتجد، 
بعدما شــاركوا في حفل ديني ما بين 7 و10 مارس 
النتائــج المخبرية إيجابية.  الجاري، حيث كانت 
بعض منهم شــفي، ولا يجب أن نتخوف من ذلك 
دون تقــديم تفاصيــل أكثر، وذلك وفــق ما نقلته 

مجلة »تيل كيل« في نسختها الفرنسية. 
وقالت صحيفة الصباح إن حوالي 300 مواطن 
عن  الكشــف  لاختبارات  خضعوا  مغربي  يهودي 
فيروس كورونا، للتأكــد من عدد المصابين، بعدما 
شــاركوا في احتفالات دينية، كم تم تعقيم المعبد 

المتواجد بالبيضاء الذي احتضن هذا الاحتفال.
وقــال دافيد توليدانو، الكاتــب العام للطائفة 

اليهودية في الرباط، إن عدداً من اليهود شــاركوا 
في احتفــالات دينية، وأيضاً حفــل زفاف جنوب 
أكادير، أصيبوا بالمرض وإن أحدهم لقي حتفه بعد 
تدهور صحته. وأوضح أن الإصابة كانت بســبب 
حضور عدد من اليهود الاحتفــالات المذكورة من 
خارج المغرب، وعلى وجه الخصوص من فرنسا، 

ما تسبب في نقل العدوى.
في  كورونا  بفيــروس  المصابين  عــدد  وارتفع 
المغرب، حتى ظهــر أمس الأحد، إلــى 450 حالة، 
بعد تسجيل 48 حالة جديدة من مساء أول أمس، 
ثبتت إصابتها حسب تحاليل مخبرية، فيما ارتفع 
العدد الإجمالي للوفيات في البلاد جراء الإصابة 
بالفيروس إلى 26 شــخصاً وبلغ عــدد الذين تم 

شفاؤهم 13 حالة.
وقالت وزارة الصحة المغربية إن عدد المصابين 
بفيــروس كورونــا في المغــرب ارتفــع إلى 450 
حالة، بعد تســجيل 13 حالة جديدة ما بين صباح 
وظهر أمس الأحد، ثبتت إصابتها حســب تحاليل 

مخبرية، توزعت بين كل مــن جهة الدار البيضاء 
سطات، بـ9 إصابات، وجهة مراكش آسفي بأربع 

إصابات جديدة مؤكدة.
وقالــت إحصائيات الــوزارة إن جهــة الدار 
البيضاء ســطات تصدرت قائمة المصابين بـ133 
حالة مؤكــدة، ثم جهة الرباط ســلا القنيطرة بـ 
82، وجهة فاس مكناس بـــ 82 حالة أيضاً، وجهة 
مراكش آسفي بـ 74. جهة طنجة تطوان الحسيمة 
ســجلت 32 حالة مؤكدة، تليها جهة الشرق بـ 16 
حالة، وجهة سوس ماسة بـ 14 حالة، وجهة بني 
ملال خنيفرة بـ 10 حالات، وجهة درعة تافيلالت 
بـ6 حــالات، وجهة كلميــم واد واد نــون بحالة 

واحدة.
وناشــدت وزارة الصحة المغربيــة المواطنات 
والمواطنين الالتــزام بقواعد النظافة والســلامة 
الاحترازية  التدابيــر  في  والانخــراط  الصحية، 
التــي اتخذتها الســلطات المغربية بــكل وطنية 

ومسؤولية.

وقال الأمــين العام لرئاســة النيابــة العامة، 
هشام البلوي، إن المؤسســة حركت متابعات في 
حق 56 شــخصاً لنشرهم أخباراً زائفة بخصوص 
فيــروس كوفيــد-19 وجرى توقيــف نحو 450 
شــخصاً لخرقهم حالــة الطــوارئ الصحية منذ 
دخول المرسوم بقانون حيز التطبيق يوم الثلاثاء 

الماضي.
ودعت رئاســة النيابة العامة، يــوم الثلاثاء 
الماضي، إلى العمل على التطبيق الصارم والحازم 
للمرســوم بقانون الحجر الصحي يتعلق بســن 
أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات 
الإعلان عنها ويندرج المرســوم بقانون في إطار 
التدابيــر الوقائيــة الاســتعجالية اللازمة التي 
تفرض على الســلطات العمومية، وفقاً للدستور، 
ضمان ســلامة السكان وســلامة التراب الوطني 
في إطــار احترام الحقــوق والحريــات المكفولة 

للمواطنين.
وينص المرســوم على الإمكانية الاســتثنائية 

المتاحــة للحكومة لاتخــاذ أي إجــراء ذي طابع 
اقتصــادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتســي 
صبغة الاستعجال، وتقتضيه الضرورة القصوى. 
إذا كان من شــأنه الإســهام، بكيفية مباشرة، في 
مواجهة الآثار الســلبية المترتبة على إعلان حالة 

الطوارئ الصحية.
جراء  مرتفعة  وفيات  نســبة  المغرب  ويشــهد 
فيــروس »كورونــا« المســتجد مقارنــة مع عدد 
الإصابات المســجلة على الصعيد الوطني، فرغم 
أن إجمالي الإصابات إلى حدود اللحظة هو 437، 
إلا أن نســبة الوفيات في الغــرب تصل إلى 6 في 
المئة، فيما بلغ عدد المتعافين 12 حالة شفاء، لتكون 
نســبة التعافي مســتقرة في 2.7 في المئة، أي أقل 

بكثير من نسبة الوفيات.
وقال موقع »هسبرس« إن المغرب يوجد ضمن 
محور الدول التي سجلت نسبة وفيات مرتفعة، إذ 
بلغت نسبة الوفيات في أســتراليا 12.6 في المئة، 
وفي إيطاليــا 10.8 في المئة، وفي إســبانيا 8 في 

المئة. أما في الصين بؤرة وباء »كوفيد- 19«، فقد 
وصلت نســبة الوفيات إلى 4 في المئة، وأقل بكثير 

في ألمانيا بـ1 في المئة.
ويربط كثير من المختصين ارتفاع عدد الوفيات 
في المغرب بنسبة تشــخيص فيروس »كورونا«؛ 
إذ تم إجراء التشخيص على عدد ضعيف جداً من 
المخالطين والمشتبه فيهم )1624 حالة مستبعدة(، 
في وقت تقوم الدول بتشــخيص بالآلاف بشــكل 

يومي قبل ظهور الأعراض.
ووفق معطيات صادرة عن وزارة الصحة، فإن 
معدل سن المتوفين هو 66 ســنة، وجميعهم كانوا 
يعانون من أمراض مزمنة ودخلوا المستشــفى في 
حالة ســيئة أو حرجة، أي أن أغلبهم وصلوا إلى 

المستشفى بعدما تمكن منهم الفيروس.

 توقيع عقد

وأعلــن الرئيس التنفيذي لشــركة أوســانج 
للرعاية الصحية، فــي كوريا الجنوبية، لي دونغ 
هيــون، توقيع عقــد بتزويد المغرب بـــ100 ألف 
كاشــف تشــخيصي لفيروس كورونا المســتجد 
)كوفيد-19(. وقررت شــركة أوســانج للرعاية 
تشــخيصية  أداة  آلاف   10 توفيــر  الصحيــة 
لفيــروس كورونا مجانــاً، إضافة إلــى 100 ألف 
أداة يتــم تصديرها إلى المغــرب، وفق عقد وقعه 
كل من السفير المغربي في كوريا الجنوبية، شفيق 
رشــادي، والمدير التنفيذي للشركة يوم الخميس 
خاصة  رحلــة  عبر  »التصديــر  وســيتم  الماضي 
الذين يعيشــون في  الكوريين،  المواطنين  بإعادة 
إفريقيا بالتعاون مــع وزارة الخارجية الكورية، 
التي تم توقيــع الاتفاقية بتنســيق وثيق معها«، 
وستُســلّم أدوات الكشف مباشــرة إلى الحكومة 

المغربية خلال هذه الرحلة.
وقال مســؤول من شــركة أوســانج للرعاية 
الصحية إن سفير الرباط في كوريا الجنوبية »زار 
الشركة أثناء التشــاور مع أكثر من 60 دولة حول 

العالم، وتم إبرام العقد بسرعة«.
وتلقــت الحكومــة الكوريــة طلبــات بتوفير 
أدوات الكشــف عن الفيروس من عشرات الدول، 
من بينها المغرب، وقــد تم بالفعل التحقق من دقة 
وصحة وتكنولوجيا مجموعة أدوات تشــخيص 
كوفيد-19 لدى شركة أوسانج للرعاية الصحية، 
مــن خلال تصريــح التصدير الصــادر عن إدارة 
الأوروبية  والشــهادة  الكورية،  والدواء  الغذاء، 

.)CE-IVD(

فيما كشفت مسؤولة اسبانية عن تراجع الهجرة السرية نحو بلادها

منظمة حقوقية مغربية تدعو السلطات لحماية المهاجرين غير النظاميين من الوباء
الرباط –» القدس العربي«: 

دعت منظمة حقوقية مغربية، الســلطات لحماية المهاجرين 
غير النظامين مــن مخاطر جائحة كورونــا وضمان حقوقهم 
الأساســية، في الوقت الذي كشفت فيه مسؤولة اسبانية عن 

تراجع الهجرة السرية من المغرب باتجاه إسبانيا.
وقالــت الجمعيــة المغربية لحقوق الإنســان )مســتقلة( إن 
المغــرب، وعلــى غــرار دول المنطقــة، بادر منــذ بداية انتشــار 
الفيــروس إلى اتخاذ بعض الإجراءات، كانت لها انعكاســات 
علــى الفئات الهشــة، ومن بينهــا المهاجرون الموجــودون في 
وضعية غيــر نظامية في المغرب، والذين وجدوا أنفســهم بن 
ســندان واقــع مزر، وإحســاس بالإقصــاء في مواجهــة آثار 

الحجر الصحي.
وأوضحــت الجمعية، في باغ أرســل لـ»القــدس العربي«، 
أن هذه الفئة كانت تعتمد بشــكل كبير على مســاعدات بعض 
الجمعيات أو امتهان بعض الحرف أو على تضامن المواطنات 
والمواطنــن المغاربــة والأجانــب، فــي غيــاب تكفــل الدولــة 
وأجهزتهــا بإيوائهــم وتقديم المســاعدة لهم في هــذا الظرف 
العصيــب، بــل أكثــر من ذلــك.. لم تقــم الدولة إلا فــي حالات 
نــادرة بطمأنتهم وتقديم المعلومة لهــم، أو تمكينهم من رخص 
لقضــاء أغراضهم، مما جعلهم عرضة لكل أشــكال الهواجس 
والخــوف. وأنــه ورغــم توالي النــداءات من طــرف جمعيات 
وشــبكات للمهاجريــن، فإن »التجــاوب مع هــذه الوضعية لا 
يزال محتشــماً وضعيفاً، اللهم بعض المبــادرات من جمعيات 

أو أشخاص ذاتين، بادرت لجمع بعض المساعدات في بعض 
المدن«.

وطلبــت الجمعيــة الحقوقيــة من »الدولــة المغربيــة تفعيل 
القرارات الأممية، وخصوصاً ضمان الحقوق الأساســية لكل 
المهاجريــن والمهاجــرات المتواجدين في بلدنــا، كيف ما كانت 
وضعيتهــم الإدارية، واعتبــار فئة المهاجريــن وطالبي اللجوء 
جزءاً من الفئات الهشــة في المجتمع المغربــي التي تحتاج إلى 
الدعــم وإلى التمتع بكافة حقوقهــا الاقتصادية والاجتماعية، 
ورفــع الحصار عن أماكــن تجمعاتهم، ووضــع برنامج لتتبع 
أوضاعهم الصحية، وخصوصاً الفحوصات المرتبطة بفروس 

كوفيد 19«.
كمــا طالبــت بإيجــاد مقــرات وفتحهــا وتجهيزهــا لإيواء 
هذه الفئــة من المجتمع، خصوصــاً في هذه المرحلــة الصعبة، 
وإيقاف كل حمات التنقيل وسط الباد أو الإرجاع التعسفي 
لهذه الفئات. ودعت المنظمــات الدولية، وخصوصاً المفوضية 
الســامية لاجئن، إلــى حمايــة المهاجرين طبقــاً لالتزاماتها 
المخولــة لها من طــرف الأمم المتحــدة، والحد من انعكاســات 
فــرض حالة الحجــر الصحي في المغرب، مناشــدة في الوقت 
نفســه، الجمعيات المغربية لإعــان تضامنها مــع هاته الفئة، 
ومــن أجــل إيصــال المســاعدات الإنســانية لمناطــق وأماكن 

تجمعاتهم.
وكشــفت وزيــرة الخارجية الاســبانية، أرانشــا غونزاليز 
لايا، خــال لقاء مع المفــوض الأوروبي المكلف بــدول الجوار 
أوليفيــر فارلــي، أن التعاون الإســباني مع المغــرب في مجال 

محاربة ظاهرة الهجرة الســرية ما زال قائماً ولم يطرأ عليه أي 
تغيير، بالرغم من الظروف الحالية المتمثلة في انتشار فيروس 
كورونا في العالم. وأكدت أن التنســيق المغربي الإسباني في 
محاربة الهجرة الســرية الذي ما زال قائماً ســاهم في تراجع 

تدفقات المهاجرين على إسبانيا في الفترة الأخيرة.
وقالت صحيفة »أخبار اليوم« إن تصريحات أرانشا، تشير 
إلى أن فيروس كورونا المســتجد الذي اســتفحل في إسبانيا 
وظهوره بالعشــرات في المغــرب، قد أثر على ظاهــرة الهجرة 
الســرية بشكل كبير، حيث تراجعت محاولات الهجرة السرية 
إلى التراب الإسباني من السواحل المغربية بشكل ملحوظ في 
الأسابيع الأخيرة، كما أن سواحل شمال المغرب لم تشهد في 
الأســابيع الأخيرة ســوى محاولات معدودة للهجرة الســرية 
إلى إســبانيا، وســجلت آخر محاولة بساحل طنجة بداية هذا 
الأســبوع، بعدما اعترضت البحريــة المغربية قارباً على متنه 7 
مهاجرين كانوا ينوون عبور مضيق جبل طارق إلى إســبانيا، 
حيــث الخوف من الإصابة بفيــروس كورونا دفع بالعديد من 
المهاجرين الســرين الذين ينحــدرون من دول جنوب صحراء 
إفريقيا، الذين يتواجدون في المغرب في انتظار فرصة للهجرة، 
إلى تأجيل محاولاتهم إلى حن تحســن الأوضاع في إسبانيا 
التي تعيش حاليــاً وضعاً كارثياً جراء تزايــد أعداد المصابن 
التــي وصلــت حتى ظهر أمــس الأحد إلــى ما يقــارب 79 ألف 
إصابة وارتفاع القتلى بالفيروس إلى أكثر من 6500، وقد دفع 
السلطات إلى القيام بإجراءات صارمة للخروج من الأزمة، من 

ضمنها فرض حظر التجوال في كل مناطق إسبانيا.

مراكز نقل الدم في المغرب تدق ناقوس الخطر: 
نحتاج إلى 800 متبرع يومياً لتوفير احتياجات المرضى

الرباط –» القدس العربي«: 

تم تســجيل نقص حاد في مخزونــات مراكز 
تحاقن الدم، بســبب تراجع أعداد المتبرعين وكذا 
تخوفهم غير المنطقي من إمكانيــة التقاط عدوى 
فيروس كورونا أثناء عملية التبرع، مما جعل هذه 
المراكــز تدق ناقوس الخطر وتحــذر من العواقب 
الوخيمة لهــذا النقص على حياة كثير من المرضى 
الذيــن تتوقــف حياتهم علــى توفــر أكياس دم 

المتبرعين.
وفي هذا الســياق، أكــد مدير المركــز الوطني 
لتحاقن الــدم، محمد بنعجيبة، لموقع »لكم« أمس، 
أنه »لســد الخصاص الحاصل على مستوى الدم، 
يحتاج المركز إلــى 800 متبرع يوميــاً«، مبرزاً أن 
بعض الحالات المرضية تســتلزم العلاج بصفائح 
الدم التي يؤدي غيابها إلى تعريض حياة المرضى 
للخطر.وبعدما شدد على ضرورة الالتزام بجميع 
الإجــراءات التــي اتخذتها الســلطات للحد من 
انتشــار فيروس كورونا والوقاية منه، في إطار 
حالة الطوارئ الصحيــة، اعتبر  بنعجيبة أن هذا 
الأمــر لا يعني الامتناع عن التبرع بالدم، لاســيما 
خلال هذه المرحلة الحساسة التي يعيشها المغرب، 

نظراً للحاجة الملحة لهذه المادة الحيوية.
يتوفرون  الذين  الأشخاص  بالخصوص  ودعا 
على رخصة التنقــل إلى تخصيص جزء يســير 
من وقتهــم للتوجه إلى أقرب مركــز لتحاقن الدم 
قصد التبرع، مؤكــداً أن هذه المراكــز تتوفر على 
كافة الإمكانيات الضرورية للحفاظ على ســلامة 

المتبرعين، حيث تخضع للتطهير قبل وبعد عملية 
التبرع، ويتم تزويــد المتبرعين بكمامات واحترام 
مســافة الأمان بينهم التي تقــدر بمتر واحد على 
الأقل، فــي إطار الحرص على منــع الإصابة بأية 
عدوى أثناء عملية التبرع، ســواء كانت بفيروس 

كورونا أو أي مرض آخر.
وأبــرزت المديــرة بالنيابــة للمركــز الوطني 
لتحاقن الدم، خديجة الحجوجي، أن هذه الظرفية 
الصعبة تعد مناســبة للتذكير بمدى أهمية التبرع 
بالــدم لإنقاذ حياة العديد من الأشــخاص الذين 
هم فــي أمس الحاجــة إليه، كمرضى الســرطان 
والتلاســيميا وأمــراض دموية أخــرى، إضافة 
إلــى من يتعرضون لنزيف دمــوي خلال عمليات 

الولادة أو بسبب حوادث السير.
وشــددت على أن هذا العمل الإنساني لا يجب 
أن يكون موسمياً، بل دائماً ومنتظماً، داعية جميع 
المواطنين إلى التحلي بحس المسؤولية حيال هذا 

الواجب الوطني.
وأكدت في هذا الصدد، أن تعبئة نساء ورجال 
الأمن في العاصمتين الإدارية والاقتصادية وبمدن 
أخرى وكذا المواطنين في عــدد من جهات المملكة، 
ســاهمت في تعزيز مســتوى المخــزون الوطني 
من الدم، حيث بلغ مركــز الكريات الحمراء 5207 
وحدة، و882 وحدة بالنســبة للصفائح الدموية، 
إضافة إلى تبــرع 2473 مواطن بدمائهم أول أمس 
الجمعة، ما يبرز حس التضامــن والمواطنة الذي 
تتحلى به جميع فئــات المجتمع المغربي أثناء هذه 

الظروف الحساسة.

شرطي مغربي يأمر بائع خبز بالعودة إلى المنزل في نهاية ساعات العمل الرسمية
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الجزائر: طالب الإبراهيمي يدعو مواطنيه إلى الالتزام بالحجر ويشيد بـ»حكمة« السلطات في مواجهة الفيروس
الجزائر-»القدس العربي«:

الأســبق،  الجزائري  الخارجية  وزيــر  وجه 
أحمــد طالــب الإبراهيمــي، نداء إلى الشــعب 
للجزائري، تزامناً مع أزمة انتشار وباء كورونا 
فــي الجزائــر والعالــم، داعيــاً مواطنيه إلى 
الالتــزام بالحجر الصحي وإجــراءات الوقاية 
إلى غاية مرور هذه المحنة الصحية التي تعصف 

بالجزائر، وبباقي دول العالم.
وأضــاف الإبراهيمي، في رســالة إلى الرأي 
العام، قائلًا: "هــا أنا اليوم ومثلما عودتكم دوماً 
بوقوفي إلى جانبكــم حاملًا همومكم، معبراً عن 
تطلعاتكم ومتبنياً مواقفكــم الوطنية الصادقة، 
دون حسابات سياســية ضيقة أو أهداف أنانية 
محضة، خــلال العشــرية الســوداء، أو خلال 
الأزمة الأمنية التــي عصفت ببلادنا الحبيبة في 
التســعينيات، ودفاعنا المســتميت عن الحوار 
لنداءاتكم  اســتجابتي  خــلال  أو  والمصالحــة 
 ،1999 لســنة  الرئاسية  لانتخابات  بالترشــح 
وما تلاها خلال 20 ســنة الأخيرة من تعبير عن 
المواقــف التــي احتضنتموها بصــدق ومحبة، 
ســواء بالتعبير الشخصي أو الجماعي رفقة ثلة 

من الشــخصيات الوطنية الصادقة في مبتغاها 
)..( ها أنا اليوم أستمر في التواصل معكم بمحبة 
وطنية منزهة عن كل شيء في ما بقي من عمري 

بقية".
واســتطرد الإبراهيمي، الذي قلما يخرج عن 
صمتــه: "وطننــا الغالي يجتــاز محنة خطيرة 
فرضهــا علينا هذا الوباء التي تعمل الســلطات 
بحكمة،  تسييره  على  مستوياتها  بكل  العمومية 
وليس لنــا إلا أن نلتف حول الجهــود المبذولة 
فــي القطاعين العــام والخاص للتصــدي لهذا 
اللــه منه جميعاً"، مشــدداً على  الوباء حفظنا 
أن" الإجــراءات الوقائية لا بديل عنها في الوقت 
والتخفيف  والعــزل  الصحي  كالحجــر  الراهن 
مــن الحركــة، والتقليل مــن التنقــل، والأخذ 
بالإرشادات الطبية، كل ذلك في روح من التآخي 
والتآزر والهدوء و الانضباط و الاحتســاب إلى 

الله عز وجل".
ودعا وزير الخارجية الأسبق الجزائريين إلى 
"عدم الاســتهانة بأخطار الوباء الفتاك المستجد 
وعدم الانجرار وراء الخطابات التي تزرع الرعب 
في نفوس المواطنين الآمنة المحتسبة لله، الواثقة 
في طاقات الأمة )...( فــلا تهوين ولا تهويل، بل 

اليقظة والحيطة والوقاية والصبر التي بشــرنا 
به الله كلما أصابتنا مصيبة".

في  الإبراهيمي  طالــب  أحمد  الدكتــور  وأكد 
الأخيــر على ثقته بأن "وطننا العزيز ســيتمكن 
بفضل الله أولًا، وعزيمة رجاله ثانياً من تجاوز 
هذه المحنة بســلام، فكم من المحن التي تحداها 
آباؤنــا وأجدادنا علــى مر العصــور وخرجوا 

بوحدة صفهم واجتماع كلمتهم منتصرين".
من جهة أخرى، قرر مكتب مجلس الشــورى 
الغرفة العليا في البرلمان تقديم مســاهمة مالية 
في إطار التبرعات التــي أعلنت عنها الحكومة، 
وذلك بتنــازل أعضــاء المجلس عن نســبة من 
التي  الصافية  الشــهرية  البرلمانية  التعويضات 
يتقاضونهــا، وكذلــك الأمــر بالنســبة لكوادر 
المجلــس، علــى أن تدفع تلــك التبرعــات إلى 
التــي خصصتهــا الحكومة لجمع  الحســابات 
تبرعــات المواطنــين، والتي أثارت جــدلًا، لأن 
الكثير مــن الجزائريين أبدوا تحفظهم تجاه هذه 
المبادرة، وأكــدوا أن كبار المســؤولين يجب أن 
يفتتحوا عملية التبرع، وهــو ما حدث في وقت 
أول عندما تبرع نواب مجلس الشــعب بحوالي 
250 يــورو من تعويضاتهم الشــهرية )رواتب( 

التي تصل إلى 2500 يورو. 
وذكــر بيان صادر عن مجلس الشــورى أن" 
القرار جاء بعد التشــاور مع رؤساء المجموعات 
البرلمانيــة الممثلــة بالمجلس، واستشــعاراً منه 
بالمســؤولية الوطنية أمام الشــعب واضطلاعاً 
بالمهــام الموكلة له، ومســاهمة منــه في الجهد 
الوطني لاحتواء وتطويق انتشــار هذا الوباء"، 
وأن "أعضاء مجلس الأمة رهن إشارة المجموعة 
الوطنية فــي إطار تجميع المجهــودات والموارد 

لمواجهة هذا الوباء العابر للأوطان والقارات".
وكان عمال التلفزيــون الحكومي قد احتجوا 
في وقت سابق على قرار كانت ستتخذه الإدارة 
باقتطاع أجرة يوم وصبه في الحســابات التي 
أعلنت هذه الحكومة، وهدد عدد منهم بالدخول 
في إضراب، قبــل أن يتدخل المدير العام، ويقول 
إنه تم التراجع عن القــرار، وإنه في الأصل كان 
ذلك الاقتطاع ســيتم في إطار عملية "تيليطون" 

والتي لم يتم التمكن من تحضيرها.
في المقابــل، دخلــت الملحقة لجهويــة لمعهد 
باســتور بولايــة ورقلــة )800 كيلومتر جنوب 
العاصمة( حيز العمل أمس الأحد، وذلك للتكفل 
بتحاليل الكشف عن الإصابات بفيروس كورونا 

للبلاد. فاضل مصدق  الشرقي  بولايات الجنوب 
مدير الصحة والسكان بولاية ورقلة.

وقال فاضل مصــدق، مديــر الصحة بولاية 
ورقلة، في تصريح للإذاعة الحكومية، إن نشاط 
المخبر الجهوي المرجعي للكشــف عــن الأوبئة 
بورقلة سيغطي بالإضافة إلى ورقلة ولايات كل 
من الأغواط وبسكرة وغرداية وايليزي والوادي 
مستوى  على  الموجود  المخبر  وإن  وتمنراســت، 
مستشــفى محمد بوضياف، مسيراً من مجموعة 
والأخصائيــين،  البيولوجيــين  الأطبــاء  مــن 
سيشــرفون على  التحاليل المخبرية والكشــف 
عن مختلــف أنــواع الفيروســات والبكتيريا، 
ويأتي فتــح هذه المحلقة أيامــاً قليلة بعد فتحي 
ملحقات أخرى بشــرق وغرب البــلاد من أجل 
تخفيف الضغــط على المركز الرئيســي للمعهد 
والموجود بالعاصمة، والــذي لم يكن قادراً على 
مواجهة الضغط الممارس عليه بســبب إرســال 
العديد من العينات الخاصة بالمواطنين المشكوك 
في إصابتهم بفيــروس "كوفيد 19"، وهو ما أدى 
إلى التأخر في الكشــف عن العديد من الحالات، 
حتــى إن بعضها توفي قبل أن يتم اكتشــاف أن 

أصحابها كانوا مصابين بفيروس كورونا.

أجبرته على إعادة ترتيب أجندته السياسية بما يتناسب مع الوقائع الجديدة

في 100يوم... كورونا و»الحراك« يخلطان أوراق الرئيس الجزائري 
إيداع صحافي مناصر للحراك 

الاحتجاجي في الجزائر 
الحبس الاحتياطي

■ الجزائر-أ ف ب: أعلنت منظمة "مراســلون بــلا حدود"، أمس الأحد، أن 
مراسلها في الجزائر الصحافي خالد درارني اودع الحبس الاحتياطي.

وقال مدير مكتب المنظمة في شــمال إفريقيــا، صهيب خياطي: "تأكد حبس 
خالد درارني. لقد وضع في الحبس الاحتياطي حتى تحديد موعد لمحاكمته".

من جهتها، قالــت اللجنة الوطنية لإطلاق ســراح الموقوفين على صفحتها 
على "فيســبوك" إن درارنــي مثل الأحد أمام مدعي محكمة ســيدي امحمد في 
العاصمــة الجزائرية، بحضور عدد من محاميه. وأضافت أنه "في صحة جيدة 
ومعنوياته مرتفعة".وأوقفت الشــرطة، مســاء الجمعة، الصحافي المقرب من 
الحراك الاحتجاجــي المتواصل منذ أكثر مــن عام. وجاء ذلــك تنفيذاً لمذكرة 
توقيف صدرت الأربعاء بعد إلغاء محكمــة العاصمة إجراء المراقبة القضائية 

الذي فرضته عليه في محاكمة سابقة.
وقال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنســان، ســعيد 
صالحي، إنه "تم تنفيــذ بطاقة الجلب، وأوقف خالد درارني الســاعة 22,00 
الجمعة، واقتيد إلى مقر الأمن ونقل الســبت إلى سجن الحراش في العاصمة 

في انتظار المحاكمة التي لم يحدد موعدها حتى الآن".
ودانت مراســلون بلا حدود الجمعة "التوظيف الوقح لكوفيد-19 من قبل 

النظام الجزائري لتصفية حساباته مع الصحافة الحرة والمستقلة".
واتهم خالــد درارني بـ"التحريض على التجمهر غير المســلح والمســاس 
بالوحدة الوطنية". وأســس درارني موقع قصبة تريبون، وهو كذلك مراسل 
قناة تي في 5 موند الناطقة بالفرنســية.وإضافة إلــى درارني، تقول منظمات 
مدافعة عن حقوق الإنسان إن هناك عشرات الموقوفين في الجزائر على خلفية 

ارتباطهم بالحراك.

■ الجزائر- من عبد الرزاق بن عبد الله : اســتمرار 
الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإنهاء أي وجود للنظام 
الســابق، إضافة لأزمتــي النفط ووبــاء كورونا، أبرز 
التحديات التي واجهت الرئيس الجزائري، عبد المجيد 

تبون، بالمئة يوم الأولى منذ توليه سدة الحكم.
وخلطت هذه الأزمات، وخاصة وباء كورونا، أوراق 
ســاكن القصر الرئاســي الجديد لتجبــره على إعادة 
ترتيب أجندته السياســية بما يتناســب مــع الوقائع 

الجديدة.
وفــي 19 كانون الأول /ديســمبرالماضي، أدى تبون 
اليمين الدستورية رئيســاً للبلاد بعد أشهر عاصفة من 
الجدل السياســي والاحتجاجات التي أزاحت ســلفه 
عبد العزيز بوتفليقة من قصر الرئاسة بعد 20 سنة من 

الحكم.
وقــدم تبون فــي برنامجــه الانتخابــي 54 تعهداً 
تتلخــص فــي القطيعة مع العهد الســابق، وإرســاء 
الحكم الديمقراطي، وإعادة بناء اقتصاد ينهي التبعية 
لعائــدات النفط، فضلًا عــن إعادة البــلاد إلى دورها 

المحوري في الساحتين الدولية والإقليمية.
وتســود الجزائر حاليــاً حالة مــن الغموض حول 
طريقة تقييــم أداء الرئيس الجديد بعــد 100 يوم من 
توليه الحكم، في ظل انتشــار وباء كورونا الذي حصد 
إلى غاية السبت 29 ضحية من بين 454 إصابات سجلت 

في معظم محافظات البلاد.

التعديل الدستوري كان كما وصفه الرئيس تبون في 
حملته الانتخابية وبعد توليه الحكم "حجر الزاوية في 

أي إصلاحات، والقاعدة الأساسية لتنفيذ برنامجه".
لكــن جائحة كورونا أثرت عليه بشــكل كبير، حيث 
أعلنت الرئاســة الجزائرية، الثلاثاء، جاهزية مسودة 
الفيروس  الدســتورية، لكن ظروف تفشي  التعديلات 

دفعت تبون إلى تأجيل النقاش بشأنها.
وتأجيل النقاش حول التعديلات الدستورية، يعني 
تجميد أول ورشــة سياســية لتبون وبالتالي أجندته 

وتعهداته في أولى سنوات حكمه.
وكانت تقارير غير رسمية أكدت قبل أزمة كورونا أن 
وثيقة الدســتور الجديد ستعرض على استفتاء شعبي 
في حزيران /يونيو 2020، فيما صرح تبون أنه ســيتم 
بعد هذه الخطوة تعديل قانون الانتخاب، والذهاب إلى 

انتخابات نيابية مبكرة خلال أشهر.
وبذلك يكون ظهور وبــاء كورونا قد خلط المعطيات 
السياســية في البلاد، ممــا ســيؤدي بالرئيس تبون 

لمراجعة أجندته السياسية الحالية.
وبالتــوازي مع أزمة كورونا، تلقــت الجزائر صدمة 
أخرى بفعل انهيار أســعار النفط في الســوق الدولية، 
والذي يمثــل ما نســبته 95 بالمئة مــن مداخيل البلاد 

بالعملة الأجنبية.
وفي 22 آذار/مارس الجــاري، أعلن تبون عن خطة 
تقشــفية لمواجهــة هذه الصدمــة النفطية مــن أهم ما 

تضمنته تخفيض فاتورة الاستيراد من 41 إلى 31 مليار 
دولار، خلال العام الجــاري، وتخفيض النفقات العامة 

بنسبة 30 بالمئة، دون المساس برواتب الموظفين.
وعلى مدار الأشــهر الأولى له في الحكم وقبل ظهور 
وباء كورونا، لــم تتوقف مظاهرات الحراك الشــعبي 

الذي بدأ في شباط /فبراير 2019.
ولم يوفق تبون في إقناع المحتجين بترك الشــارع، 
حيث رفضــوا تعهداته بإطلاق إصلاحــات يرون أنها 
مجرد "لعبة سياســية" للنظام من أجل تجديد واجهته 
دون تغيير عميق، خاصة في ظل تواصل اعتقال نشطاء 
الحراك. وظل تبون يصف الحــراك بـ "المبارك" ويؤكد 
على عدم ممانعته اســتمرار التظاهرات في الشــوارع 
شريطة أن تكون "سلمية وبعيداً عن اختراقها من جهات 

داخلية وخارجية )لم يسمها(". 
أما الملف الآخر الذي مــا زال محتجون ومعارضون 
ينتظرون إجابات من الرئيس بشــأنه هو "اســترجاع 

الأموال المهربة في العهد السابق".
وســبق لتبــون التعهد خــلال حملتــه الانتخابية 
باســتعادة الأمــوال المهربــة، وأكد أنه يملــك "خطة" 

لتجسيد تعهده، لكنه لن يعلن عنها.
ومطلع شــباط /فبراير الماضي، قال رئيس الوزراء 
الجزائري، عبــد العزيز جراد، فــي تصريحات له، إن 
بلاده ستعتمد على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد 

في استرجاع هذه الأموال.

وذكر جــراد أن عملية اســتعادة الأموال تمر بثلاث 
مراحل، تتمثل بإثبات الحكومة للأملاك وتحديد مكانها، 
وثم توفير أحكام نهائية على المدانين بالفساد، وأخيراً 
وجود اتفاقيــات قضائية مع الدول التــي هربت إليها 

الأموال ليتم استرجاعها.
وفي مقابل الأزمات التي واجهت الرئيس الجزائري، 
يرى المحافظ الســابق لولاية البيض )شــمال(، سليم 
صمودي، أن تبون تمكن بالفعل مــن تحقيق مجموعة 

من الإنجازات خلال المئة يوم الأولى منذ توليه الحكم.
ويســتعد صمودي لإصدار كتاب تحــت عنوان "الـ 
100 يوم الأولى للرئيس عبد المجيد تبون"، والذي تأجل 

صدوره بسبب الوضع الصحي في البلاد.
وقــال صمــودي، الجمعة، فــي حوار مــع فضائية 
"الشــروق نيوز" الخاصة، إنه شــرع في كتابة مؤلفه 
منــذ أداء تبون لليمــين الدســتورية، وكان يرصد كل 
نشــاطاته اليومية. وأضاف أن "أيام تبون الأولى قبل 
جائحة كورونا يمكن اختصار وصفها في ســد الثقوب 
السوداء التي تركها حكم ســلفه عبد العزيز بوتفليقة 

خلال السنوات الأخيرة".
وأوضح صمودي أن الســاكن الجديد لقصر المرادية 
عمــل على إعــادة الهيبة لمؤسســات الدولــة وتفعيل 
نشاطها، باجتماعات رســمية مكثفة على غرار مجلس 
الــوزراء والمجلــس الأعلــى للأمن إلى جانــب تفعيل 

منظومة الإعلام الرسمية. "الأناضول"

■ طرابلس - وكالات: أعلن المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفــاق الوطني فــي ليبيا أمــس الأحد، زيادة ســاعات 
حظر التجول في البلاد لمجابهة انتشــار فيروس كورونا 

المستجد.
وبمقتضــى القرار، يبدأ الحظر من الثانية ظهراً من كل 

يوم حتى السابعة صباحاً من اليوم التالي.
 كمــا نص القرار على حظر التجول بين المدن وتقليص 
ســاعات الدوام الرســمي بكافــة الجهات من التاســعة 

صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً.
من جهــة أخــرى، دعا عضــوان في مجلس الشــيوخ 
الأميركي الأطراف الليبية المتحاربة ومؤيديهما الأجانب 
والمجتمــع الدولــي إلى تنفيذ فــوري لوقف إطــلاق النار 
على الصعيد الوطني، والاحترام الكامل لحظر الأســلحة 
الذي تفرضه الأمم المتحدة، وســط مخاوف من انتشــار 

وباء كورونا في ليبيا. وقال عضوا "الشــيوخ الأمريكي" 
كريس كونز وكريس مورفي، في بيان مشترك، السبت: 
"مثــل هــذه الإجــراءات ضروريــة لتعزيــز حل ســلمي 

للصراع ومحاولة احتواء انتشار )كوفيد 19(". 
يشــار إلــى أن كونــز وكورفــي مــن بــين 4 أعضــاء 
بالكونغرس الأمريكي، تقدموا في تشرين الأول/ أكتوبر 
الماضــي بمشــروع قانــون تحقيق الاســتقرار فــي ليبيا 
لتوضيح سياسة الولايات المتحدة تجاه ليبيا، ودفع حل 

دبلوماسي للنزاع هناك، ودعم الشعب الليبي.
وقال عضــوا الكونغرس: "أكدت ليبيــا أول حالة لها 
مــن )كورونــا(، وهي مســألة وقــت فقط قبــل أن يدمر 
الفيــروس العائلات فــي العاصمة الليبية التــي مزقتها 
الحــرب، وتجمعــات اللاجئــين والمهاجريــن". وأضافا: 
"رغم تعهــدات الجيش الوطني الليبــي وحكومة الوفاق 

الوطني باحترام وقف إطلاق النار الإنساني، فإن القتال 
مستمر في ليبيا".

وعبــر النائبان فــي البيان عــن إدانة العنف المســتمر 
وانتهاكات الحكومات الأجنبية المتكررة لحظر الأســلحة 
الــذي تفرضــه الأمم المتحدة. عــلاوة على ذلــك، أضافا: 
"نحن قلقان بشأن رفاهية أكثر من 48 ألف لاجئ وطالب 
لجوء مسجلين، لن يتلقى الكثير منهم دعماً من المنظمات 

الدولية التي توقف عديد الأنشطة".
وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية 
أنها ســتقدم 6 ملايين دولار مساعدات إنسانية إضافية 
إلــى ليبيا اســتجابة لجائحة فيروس كورونا، حســبما 

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، أمس الأحد.
وحســب بيــان للســفارة، ستســاعد هــذه الأمــوال 
مســؤولي الصحة على منع انتشــار المرض والاستجابة 

للمحتاجــين الذيــن أُصيبــوا بالمــرض أو الأكثــر عرضة 
للإصابة.

وتابع البيان أن هذه المســاعدة تضــاف إلى عقود من 
الجهــود الأمريكية للاســتثمار في قطــاع الصحة الليبي 
والتنميــة الشــاملة، التي يتم تنفيذها بشــكل أساســي 
مــن خلال الوكالــة الأمريكية للتنمية الدوليــة، لافتة إلى 
أن الولايــات المتحــدة اســتثمرت أكثــر مــن 715 مليــون 
دولار مســاعدات إجماليــة لليبيــا على مدى الســنوات 
العشــرين الماضية. مــن جهته، قال عضــو مكتب منظمة 
الصحــة العالمية في ليبيا، الدكتــور رمضان عصمان، إن 
ظهور حــالات إصابة جديدة بفيــروس كورونا في ليبيا 
يســتلزم مواجهة الخطــر من الجائحة، لأنها مســؤولية 
الجميــع وليس قطــاع الصحة فقط. وأوضــح عصمان، 
في اتصال بـ"بوابة الوسط"، السبت، أن منظمة الصحة 

العالميــة تدعــم وزارة الصحــة والمركز الوطنــي لمكافحة 
الأمراض بكل ما تســتطيع، سواء الدعم الفني والتدريب 

والاستشارات العلمية، وكذلك الأدلة الإرشادية.
وأضــاف أن المنظمــة تســاعد الســلطات المحليــة في 
الاســتجابة ونقــل خبرة الــدول الأخرى بالتنســيق مع 
المكتب الإقليمي، مشــدداً على أن المنظمة بعيدة كل البعد 

عن الصراع بين القطاعات المختلفة.
وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن، السبت، 
تســجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس "كورونا" في 

ليبيا، ليرتفع عدد الإصابات إلى ثلاث.
وحســب بيان للمركز، فقد تلقى بلاغاً بوجود حالتي 
اشتباه بفيروس كورونا المستجد من مستشفيَي الحكمة 
مصراتة، والمختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، إذ تم 

تأكيد إصابتهما.

عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي يدعوان إلى وقف إطلاق النار وواشنطن تخصص 6 ملايين دولار مساعدة إنسانية لمجابهة كورونا

حكومة الوفاق تزيد ساعات حظر التجول وارتفاع عدد الإصابات إلى ثلاث 

أحمد طالب الإبراهيمي

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
أثارت قنــاة تلفزيونية خاصة جدلا كبيرا بعدما اســتضافت 
طبيب تجميل ســوّق لنفســه كخبير أوبئة، حيث حــاول إثارة 
الذعر عبر تقــديم معلومات مغلوطة حول فيروس كورونا، متهما 
وزير الصحة بالاســتخفاف بصحة التونسيين، كما لجأت القناة 
إلى انتهــاك خصوصية مرضى كورونا عبــر محاولة تصويرهم 
رغما عنهم، وهو ما أثار موجة اســتنكار فــي البلاد، حيث اتهمها 
البعض بـ"الاستثمار السياســي" لصحة التونسيين، فيما قامت 
هيئة الاتصال باتخاذ إجراءات قانونية ضد القناة بعدما اتهمتها 

بانتهاك الحياة الخاصة ومخالفة أخلاقيات المهنة.
وكان برنامج "كلنا تونس" الذي تبثه قناة "التاســعة" الخاصة 
اســتضاف خبير التجميل، برهان بالخيرية )عضو سابق بحزب 
تحيــا تونس( الذي قدم نفســه كخبيــر في الأوبئــة، حيث قدم 
معلومات مغلوطة حول فيروس كورونــا، كما اتهم وزير الصحة، 
عبد اللطيف المكي، بالاســتهانة بأرواح التونسيين، مشيرا إلى أن 
المكي رفض عرضا تقدم به رجال أعمال تونسيين ويتضمن استيراد 
مليون جهاز كشــف عن الفيروس وتقديمه مجانا لوزارة الصحة. 
كمــا قال إن مديــرة المركز الوطني للأمــراض الجديدة نصاف بن 
علية تخضع حاليا للحجر الصحي بعد مقابلتها لشخص يعمل في 
ديوان وزير الصحة، تأكدت إصابته بفيروس كورونا، داعيا المكي 

إلى الخضوع أيضا للحجر الصحي.

انتهاك الحياة الخاصة للمصابين

من جانــب آخر، لجــأت القناة إلــى انتهاك الحيــاة الخاصة 
للمصابين بفيــروس كورونا، حيــث قامت مراســلتها في مدينة 
سوسة )شرق( باقتحام الفندق الذي يأويهم، ومحاولة تصويرهم 
والحصول على تصريحات منهــم، وعندما تم منعها من هذا الأمر، 

لجأت إلى "شتم" المرضى.
وأثارت المعلومات المغلوطة التي قدمهــا بالخيرية جدلا كبيرا، 
حيث نفت نصــاف بن علية، مديــرة المرصد الوطنــي للأمراض 
الجديــدة، خضوعها للحجر الصحي الذاتي، ونشــرت صورة لها 
صحبة فريق المرصــد الذي قالت إنه "مجند لترصد والاســتعداد 
والوقاية من فيــروس كورونا، حتى يقوم بتحيــين كل المعطيات 

والإحصائيات المتعلقة بالفيروس".
وفي سلسلة تدوينات على موقع فيسبوك، علّق وزير الصحة، 
عبد اللطيف المكــي، على البرنامج بقوله "قضية كورونا هي قضية 
أمن قومي وقضية علم وليســت جدلا بيزنطيــا. وهي أيضا قضية 
أخلاق وشــهامة. نحن نُســخّر جهدنا لحماية مجتمعنا ولن نهدر 

وقتنا في تتبع الترهات".
وأضاف "رغم صعوبة الظرف، البعــض يتعامل مع قضية أمن 
قومي بمنطق الإثارة ولا يهمهم الــرأي العام الموجود في البيوت، 
الذي ينتظر كلمة خير صادقة. وعوض أن يهدؤوه، يســتثيرونه 

قناة تلفزيونية خاصة تستعين بخبير تجميل لمهاجمة وزير الصحة ونواب يحذّرون من تجار الحروب

الوباء يُنعش بورصة الاستثمار السياسي في تونس

عبر اســتدعاء من ليس اهلا ليوجه الرأي العام. هل رأيتم عميدا 
لكلية صحية أو رئيســا لعمادة أو رئيســا لقســم اختصاص في 
الطب الوقائي او الامراض الجرثوميــة، وهل رأيتم خبيرا دوليا 
)على شاشــات القنوات التونسية(؟ لا شــيء من هذا إلا ما رحم 
ربك! من كان يريد البحث عن الحقيقة فليســتدعي نخبة النخبة 
ومن ثبتــت ريادتهم. كل من كان خبيرا قال كلاما رصينا، ســواء 

اتفقت معه او اختلفت".
وتابع المكي "يقومــون بهذا متجنين على جهــد وطني تقوده 
الحكومــة بناء على خبرة خيرة أبناء الميــدان ولم تغلق الوزارة 
الباب على أي رأي حتى لو كان غير ذي جدوى فهي تستمع إليه. 
يدافعون عن فاسدين غشوا السوق التونسية سابقا بادوية عبر 
معطيات خاطئة في ملفاتهم وتبين خطؤها واضطرت الوزارة الى 
سحبها منهم. يدافعون عن شبه متحيلين يدّعون اكتشاف ادوية. 

ولما حققت الوزارة عبر كوادرها لم يثبت شــيئا مما ادعوه، فأين 
يريدون الذهاب بالبلاد؟ نحن في حرب حقيقية ضد عدو شــرس 
وخفي، كل الاطباء انهمكوا في الميدان يشــعلون شمعة، الا افرادا 
قلائــل اختاروا طريقا غير ذلك، متصوريــن انهم اعلم الناس ولا 
يجاريهم في علمهــم احد، وهو مرض تضخم الــذات، وغاياتهم 

ليست تمحص الرأي الصواب، بل آراء أخرى".
وكتب هشام العجبوني، رئيس الكتلة الديمقراطية في البرلمان 
"في حالة الحرب -ونحن فعلا في حالــة حرب غير تقليدية ضد 
عدوّ شرس وقاتل ولا مرئي- يصبح هنالك فرق شاسع بين حرية 
التعبير والإعلام، وبين حرية البحث عن الإثارة ونشــر الأخبار 
الزائفة والتشــكيك في مؤسســاتنا وبثّ الفتنة وخدمة أجندات 

لوبيّات الفساد وإرباك الوضع العام!".
وتحت عنــوان "تجار الحرب أعــداء الوطــن"، دون النائب 

الســابق، عماد الدائمي "أحد تجار الحرب يهتز وينتفض ويريد 
أن يحصل بالضغط الإعلامي على وزير الصحة على صفقة جلب 
50 ألف عبوة تحليل سريع للكورونا من الصين، ويقول أن الثمن 
منخفض جدا ولا يتجاوز 8 دولارات. استفسرت هذا الصباح عن 
موضوع ذلك التحليل من جهتــين متخصصتين واليكم المعطيات 
كما جاءت من المصدرين: نســبة فعالية ودقة التحليل الســريع 
لا تتجاوز 30 فــي المئة لأنه يعتمد على قياس الأجســام المضادة 
التي يفرزها الجســم للتصدي للفيــروس والنتيجة تظهر في 10 
دقائق. ويتم اســتعماله كفيلتر أول على نطاق واســع لاكتشاف 
حالات مشبوهة لعزلها وتحويلها للتحليل الأكثر دقة المعتمد على 
اكتشاف وجود الفيروس )PCR( والنتيجة تظهر في 24 ساعة".
وأضاف "اســبانيا اشــترت من الصين 640 ألف عبوة تحليل 
ســريع اكتشفت أنها فاســدة مما تســبب في وفاة عديد المرضى 

الذين قاموا بالتحليل وظهر سلبيا والحال أن المرض متقدم لديهم، 
وهو ما تســبب في أزمة سياسية في البلاد واضطر الدولة لتوريد 
كميات كبرى جديدة. ثمن العبوة في الصين كان قبل أسبوعين في 
حدود 1,8 دولار واليوم بالنظر للطلب الكبير استقر في حدود 3,5 
دولار . وهناك شــركات أوروبية بدأت في انتاج تحاليل ســريعة 
اكثر دقة وثمنها في حــدود 6 دولارات. هذا يعني أن تجار الحرب 
يريــدون عبر بث الرعــب واحداث الفتنة اســتغلال هذا الوضع 
لجلب تحاليل مشــكوك في فعاليتها بثمن مضاعف لتحقيق أرباح 

بالمليارات على حساب الشعب. هل بعد هذا الإجرام اجرام".
علــى صعيد آخر، قــررت هيئة الاتصال الســمعي والبصري 
)الهايكا( إيقــاف برنامج "كلنــا تونس" لمدة ثلاثة أشــهر وذلك 
"لما تضمنتــه الحلقة من عــدم احترام لكرامة الانســان والحياة 
الخاصــة ومخالفة لأخلاقيــات المهنة الصحافيــة وقواعدها من 
خلال الاعتــداء على حق المواطنين في عــدم تصويرهم دون اذن 
منهم ومن خلال ما ورد على لسان المراسلة الصحافية من عبارات 
شتم تجاه المواطنين الحاضرين. كما قررت سحب حلقة البرنامج 
موضوع المخالفة من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع 
الصفحات التابعة لها على شــبكات التواصــل الاجتماعي وعدم 

إعادة نشرها أو استغلال جزء منها".

رسالة لم يكن لها مبرر

وفي بيان نشــرته عل صفحاته في موقع فيســبوك، اعتبرت 
نقابة الصحافيين التونســيين أن "الرسالة التي قامت بها مراسلة 
قناة التاســعة لم يكن لهــا المبرر الإخباري الحــارق كي تتحول 
مراســلة ميدانيا. بل كان المباشــر أقرب ما يمكن إلى خلق الإثارة 
أكثر من وضع المشاهد في إطار إخباري. وكان على هيئة التحرير 
وإدارة القناة أن تتفطن إلى أن إرسال مراسل ميداني في مثل تلك 
الظروف قد يعرض المراسل والفريق المرافق إلى الخطر، كما ينتهك 
حق الأشــخاص الذين تم تصويرهم دون موافقتهم. رغم حصول 
القنــاة على تصريح، ويمس من ســرية معطياتهم الشــخصية. 
وقد نبهت نقابة الصحفيين ســابقا وفي نشرة توجيهية إلى عدم 
الذهاب إلى أماكن الاحتجاز والمستشفيات فيها مرضى بفايروس 
كورونا احتراما لخصوصيات المصابين ومعطياتهم الشــخصية، 

وحماية للطواقم الصحفية من العدوى".
ونبهت النقابة مسؤولي القناة المذكورة إلى "خطورة استعمال 
قنــاة تلفزية في خدمة الأجنــدات السياســية والمالية للممولين 
وتصفية الحساب مع الخصوم السياســيين لهم. حيث تم اختيار 
الضيــوف من غير المختصــين، وباتجاه واحد، الأمــر الذي جعل 
الحوار منصبا على انتقاد وزارة الصحة والاطارات الطبية وشبه 
الطبية إلى حد التجنّــي دون تناول الموضوع من الأوجه المختلفة 

التي يفرضها وضع كوضع وبائي تعيشه تونس وكل العالم".
وكانت وزارة الصحة التونســية أعلنت ارتفاع عدد المصابين 
بفيروس كورونا المستجد إلى 278 شــخصا، توفي ثمانية منهم، 
كما تم إخضاع أكثر من 18 ألفا من المشــتبه بإصابتهم بالفيروس، 

للحجر الصحي.

ميدان الساعة في نهاية شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية خال من المارة
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لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

حذر الرئيس الإيراني حســن روحاني، أمس 
الأحد، مــن أن فيروس كورونا قــد يظل موجوداً 
لعــام أو عامين. ونقلت وكالة »فــارس« الإيرانية 
عنه القــول في اجتماع لمجلس الــوزراء: »أود أن 
أوضح لأبناء شعبنا أن قضية كورونا ليست أزمة 
يمكن أن تنتهي في أسبوع أو شهر في إيران أو في 
العالم، لقد جاء هذا الفيروس ودخل إلى المجتمع، 
ومن الممكن أن يبقى لســنة أو سنتين«. وأضاف: 
»لذلك ينبغي أن نعمل لتوفيــر ظروف اجتماعية 
مقبولة لمواجهة هذا الفيروس«. ودعا روحاني إلى 
الممارســات المجتمعية مثل عدم التصافح  تحويل 
والحفــاظ على التباعد الاجتماعي إلى »أســلوب 
حياة«. وأشــار إلى أنه تم تخطــي مرحلة الذروة 
في انتشــار فيروس كورونا في بعض المحافظات 

في البلاد.
وقال: »اجتمعــت أمس مع بعض المتخصصين، 
واســتناداً إلى أقوالهم فإننا قــد تخطينا مرحلة 
الــذروة في انتشــار فيروس كورونــا في بعض 
المحافظات في البلاد وبدأنا مساراً تنازلياً، إلا أنه 
فــي محافظات أخرى لا يمكننا تأكيــد ذلك حالياً، 
وعلينــا أن ننتظر حتى الجمعــة القادمة لتحديد 

الوضع بدقة«.
وكتــب علي رضا وهاب زاده، مستشــار وزير 
الصحة الإيراني، على »تويتر« الأحد، إن إجمالي 
عدد الوفيات بســبب فيــروس كورونا في البلاد 
ارتفــع إلــى 2640 فيما بلغ عــدد المصابين 38309 
أشــخاص، وذلك في الوقت الذي تصارع فيه أكثر 
دول الشــرق الأوســط تضرراً التفشــي السريع 

للفيروس. 
وقال المتحدث باســم وزارة الصحة كيانوش 

جهانبور، للتلفزيون الحكومي، إن »نحو 3467 من 
المصابين في حالة حرجة«. وأضاف: »سعيد أيضاً 
بإعلان أن 12391 شــخصاً ممــن أصيبوا بأنحاء 
توفوا  الذيــن  أعمار  متوســط  تعافــوا...  البلاد 

بالمرض 69 عاماً«.
وحث روحانــي الإيرانيين علــى التعود على 
أســلوب الحياة الجديد عليهــم، الذي من المرجح 
أن يســتمر لبعض الوقت. وقال خلال اجتماع بثه 
التلفزيون: »لا بد أن نســتعد للحيــاة مع وجود 
الإجراءات  له...  علاج  اكتشــاف  لحين  الفيروس 
الجديدة التي تم فرضها هي في مصلحة الجميع... 

أولويتنا الأولى هي سلامة وصحة شعبنا«.
وحظرت الحكومة الســفر بين المدن بعد تحذير 
من تصاعد محتمل في حــالات الإصابة بفيروس 
كورونا، وطلبــت منهم البقاء في المنــازل، بينما 
أغلقت المدارس والجامعات ودور العبادة والمراكز 
الثقافيــة والرياضيــة مؤقتاً. وتقول الســلطات 
الإيرانيــة إن العقوبات الأمريكيــة تعوق جهود 
الحد من انتشار المرض، وحث الدول الأخرى على 
المطالبة برفــع العقوبات التي رفضت واشــنطن 
رفعها. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريف، علــى »تويتر« أمــس: »انتقلت الولايات 
المتحدة من التخريب والاغتيالات إلى شــن حرب 
اقتصادية وإرهاب اقتصادي على الإيرانيين )ثم( 
إلى إرهاب طبي وســط كوفيد-19 في إيران. هذا 
يفوق حتى ما هو مســموح به في ميدان القتال«. 
أوقفوا  الحرب.  جرائم  مساعدة  »أوقفوا  وأضاف: 
الامتثال للعقوبات الأمريكية غير الأخلاقية وغير 
عقوبات  المتحدة  الولايــات  وفرضت  القانونية«. 
جديدة على إيران يوم الخميس. ورفضت طهران 
عرضاً أمريكياً بمســاعدتها فــي مكافحة فيروس 

كورونا.

وفي إطار محاولة وقف انتشــار الفيروس في 
الســجون المزدحمة، قرر القضــاء الإيراني أمس 
تمديد الإفراج المؤقت عن مئة ألف ســجين. وقالت 
إيــران يوم 17 مارس/آذار إنهــا أفرجت عن نحو 
85 ألف شــخص مؤقتاً من الســجون، من بينهم 
المســجونون السياســيون. وقال المتحدث باسم 
السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي: »الموجة 
الثانيــة من الإفراج المؤقت عن المســجونين بدأت 
بالفعل وتم تمديد فترة بقائهم )مئة ألف ســجين( 

خارج السجون حتى 19 أبريل/ نيسان«.
وقالت إيران إن عدد المســجونين فيها 189500 
شــخص، وفقاً لتقرير قدمه المقــرر الخاص للأمم 
المتحدة لحقوق الإنســان في إيــران إلى مجلس 
حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في يناير/
كانــون الثاني.  أعلــن زوج الإيرانية البريطانية 
نازانين زغاري راتكليف التي ســمح لها بالخروج 
مؤقتاً لأسبوعين من ســجن طهران، حيث تمضي 
حكماً بالســجن بعــد إدانتهــا بالتحريض على 
الفتنة، أنها منحت أسبوعين إضافيين من الإفراج 
الموقت. وقال ريتشــارد راتكليف، في بيان أرسل 
بالبريــد الإلكتروني بــرس، إن هــذا الإذن كان 
يفتــرض أن ينتهي في الرابع من نيســان/أبريل، 
لكن »والد نازانين علم اليوم أنه تم تمديده إلى 18 

نيسان/أبريل؛ أي أسبوعين إضافيين«.
وعنــد الإعلان عــن الإفــراج الموقــت عنها، 
قال ريتشــارد راتكليف إنها ملزمة وضع ســوار 
إلكتروني يحد من تنقلاتها في دائرة شعاعها 300 
متر حول مســكن والديها. وعبر وزير الخارجية 
البريطانــي دومينيك راب عــن »ارتياحه«، ودعا 
السلطات الإيرانية إلى »ضمان حصولها على أي 

علاج طبي ضروري«.
 41( راتكليف  زغــاري  نازانين  عائلــة  وكانت 

عاماً( ذكرت في شــباط/فبراير أنها تخشــى أن 
تكون مصابة بفيــروس كورونا المســتجد الذي 
ينتشر في إيران، بينما أكدت السلطات القضائية 

الإيرانية أنهــا »في صحة جيدة«. وتم توقيفها في 
مطار طهران في نيســان/أبريل 2016 بعدما زارت 
إيران مع ابنتها، وكانت حينها تعمل لدى مؤسسة 

بالسعي  راتكليف  واتهمت  رويترز«،  »تومســون 
إلى إســقاط النظام وحكم عليها بالسجن خمس 

سنوات في سجن إيوين.

الحكومة تمدد الإفراج المؤقت عن المساجين ومن بينهم البريطانية نازانين راتكليف

روحاني: كورونا قد يبقى لعام أو عامين وعلى الإيرانيين التكيف 

رجال إطفاء إيرانيين يرشون شوارع  طهران بالمطهر خوفا من انتشار الفيروس

برلين ـ »القدس العربي« 

 من علاء جمعة: 

أثار إعلان محققين ألمان، أمس الأحد، 
مالية  وزيــر  شــيفر،  توماس  انتحــار 
ولاية هيســن، التي تضــم فرانكفورت، 
العاصمــة المالية لألمانيــا ومقر المصرف 
المركــزي الأوروبي والمصــارف الألمانية 
الكبــرى، صدمة في الأوســاط الألمانية، 
خاصة بعدما ربطت مؤسســات إعلامية 
بين انتحاره وبــين جائحة كورونا التي 
ضربــت ألمانيا بشــدة مخلفــة زهاء 58 
ألــف حالة إصابــة لغاية الأحــد و436 
الإعلامي  الموقــع  حســب  وفــاة،  حالة 
الخاص لصحيفة بريلينر مورغن بوست 

الألمانية.  
مســاء  الألمانية،  الســلطات  وعثرت 
الســبت، على جثة شيفر )54 عاماً( على 
ســكة قطار ســريع بمدينة فيســبادن، 
عاصمة الولاية، جنوب غربي ألمانيا، في 
حين أكد الادعاء العام ورئاســة الشرطة 
إلى  الوفاة تشــير  أن ملابســات  الأحد 
انتحار الوزيــر. وأثارت الوفاة المفاجئة 
للوزير شــيفر المنتمي لحزب المستشارة 
الديمقراطي«،  أنغيلا ميركل »المســيحي 
صدمة في الأوساط السياسية والشعبية 

في ألمانيا.

وقال حاكم الولاية، فولكر بوفييه، إن 
شيفر أصيب بحالة من اليأس من إيجاد 
حل لجائحة كورونا في الولاية. وأضاف 
الوفاة  أنّ  صحافيــة  تصريحــات  فــي 

»مرتبطة بأزمة فيروس كورونا«.
كما أشار أن شــيفر »كان قلقاً« بشأن 
ما إذا كان مــن الممكن النجاح في تحقيق 
التطلعــات الكبيرة للســكان، لا ســيما 
المتعلقة بالمساعدة المالية. وتابع بوفييه: 
»أعتقد أن هذه المخاوف سيطرت عليه«، 

حسب المصدر ذاته. 
 ووفقاً لمجلــة شــبيغل الألمانية، فقد 
أعــرب بوفييه عــن صدمته الشــديدة 
وقال: »نحــن جميعــاً مصدومون ومن 
شــيفر  توماس  أن  تصديــق  الصعــب 
فجأة وبشــكل غير متوقع أخذه الموت«. 
وتوجه رئيــس وزراء الولاية بعبارات 
المواســاة والنعي لأسرة شــيفر، قائلًا: 
أقربائه  أقرب  تعازينــا  بخالص  »نتقدم 
أولًا، ونتمنــى لهــم الصبــر والقوة في 
هذه الأوقات الصعبة«. ونشــرت المجلة 
الألمانية على لســان بوفييــه: »يبدو أن 
شيفر لم يجد مخرجاً بسبب أزمة كورونا 
ومع كل التوقعــات والآمال من الآخرين 

تركنا يائساً«. 
وتولى فيشــر وزارة ماليــة الولاية 
منذ عشــر ســنوات. وفي بيان مسجّل، 
قال بوفييــر إن فيشــر كان يعمل »ليل 

نهــار« لمســاعدة الشــركات والموظفين 
على التكيف مــع التداعيات الاقتصادية 
لفيروس كورونا المســتجد الذي أعلنته 
مبدياً  »جائحة«،  العالمية  الصحة  منظمة 

»صدمته« إزاء ما جرى.
وقــال رئيس حكومــة الولاية المقرّب 
أنغيلا ميركل،  الألمانية،  المستشــارة  من 
والمنتمي إلى حــزب الاتحاد الديمقراطي 
المســيحي الذي كان شــيفر عضواً فيه: 
»اليوم يمكننا أن نعتبر أنه كان لديه قلق 
بالــغ«. وأوضح بوفييه الــذي بدا عليه 
التأثر: »نحتاج إلى شخص مثله في هذه 
وأشــارت  بالتحديد«.  الصعبة  الأوقات 
صحيفة بيلــد الألمانية إلى خطابه المؤثر 
الماضي،  الولاية الأســبوع  أمام برلمــان 
حيث أكد شــيفر على تخوفاته من أزمة 
كورونا وعواقبها على ألمانيا، مؤكداً أنهم 
أمام تجربة جديدة لم يمروا بها من قبل. 

إلــى ذلــك، غــرّدت وزيــرة الدفاع 
ورئيســة الحزب المسيحي الديمقراطي، 
أنغريــت كرامــب - كارنبــاور، عبــر 
حســابها في »تويتر«: »لقد صدمنا كلنا 
في الحــزب المســيحي الديمقراطي خبر 
المفاجئة لتوماس شيفر. يصدمنا  الوفاة 
ويجعلنــا حزينين ومذهولــين. الآن كل 

أفكارنا وصلواتنا مع عائلته«.
في  سياسية  لأحزاب  ممثلون  وأعرب 
بـ«فاجعة«  صدمتهم  عن  هيســن  ولاية 

وفاة وزيــر مالية الولايــة، التي يرجح 
المحققــون بأنهــا كانت بفعــل انتحار، 
وســط غموض حول الأســباب. وبينما 
صحيفة  كشفت  الصمت،  عائلته  التزمت 
»فراكففورته ألغماينه« بأنه »ترك رسالة 

وداع لزوجته وابنته وابنه«.
وقالــت شــرطة ولاية هيســن بأنها 
عثرت على جثة توماس شيفر على السكة 
الحديديــة. ودعــا فولكر يونــغ رئيس 
الكنيســة الإنجيلية في هيسن- ناساو 
إلى »الصبر والتضامن الاجتماعي وعدم 

فقدان الأمل« في مواجهة وباء كورونا.
عــن  الصــادرة  للبيانــات  ووفقــاً 
معهد »روبــرت كــوخ« الألماني لأبحاث 
الفيروســات الأحد في قفز عدد الوفيات 
بواقــع 150 حالة خــلال عطلــة نهاية 
الأسبوع. وســجلت ألمانيا ما لا يقل عن 
4000 إصابــة جديدة بعــدوى فيروس 
كورونا في يوم واحد، وبلغ عدد الوفيات 

بين المصابين 455 حالة. 
وصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة 
فــي ألمانيا إلــى أكثر من 58 ألــف حالة، 
وسجلت ولايات شمال الراين فيستفاليا 
ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات بـ13 
ألفاً و630 حالة و110 وفيات تلتها بافاريا 
بـ13 ألف و263 حالــة و110 وفيات، ثم 
ولاية بــادن فورتمبرغ بـــ10819 حالة 

إصابة و118 حالة وفاة.

هل انتحر وزير مالية ولاية هيسن الألمانية بسبب الفيروس؟

لندن ـ »القدس العربي« 

 من حسين مجدوبي:

الدول، وعلى رأسها  بدأت عدد من 
الولايــات المتحــدة، بالعــزل الكلي 
لوحدات من الجيــش والأمن ونخبة 
من المســيرين في مختلف القطاعات؛ 
لتســيير البلاد تحســباً لتفاقم وباء 
وذلك  المقبلة،  الأسابيع  خلال  كورونا 
إنها  بحيث  البلاد،  اســتمرار  لضمان 
بدأت تعمد إلــى البروتوكول الخاص 

بالحروب النووية.
وذكــرت بعــض وســائل الإعلام 
الدوليــة، ومنها جريــدة »ذي ميل« 
ومواقع عســكرية رقمية، السبت، أنه 
بالموازاة مع انتشــار فيروس كورونا 
في الولايات المتحدة، أقدم البنتاغون 
علــى عزل وحــدات مــن الجيش في 
القلعة، القاعدة الشــهيرة تحت جبل 
شــايين مونتانا في ولاية كولورادو. 
أوشغنسي:  ترينس  الجنرال  وصرح 
»عملية عزل وحدات من الجيش ترمي 
إلى الدفــاع عن البلاد رغم وجود هذا 
الوبــاء. الفرق مقســمة إلى وحدات 

كثيرة تهدف إلى ضمان الأمن القومي 
أن  وأوضــح  المتحــدة«.  للولايــات 
عناصر هذه الوحــدة قد تركوا أهلهم 
والتحقوا بقلعة شــايين حتى انتهاء 

الوباء.
ويتــرأس الجنرال شــعبة أمريكا 
كوم«،  نــورث  إس  »يــو  الشــمالية 
التي أسســت عام 2002، وتهدف إلى 
الداخلي  القومــي  الأمن  عــن  الدفاع 
الأزمات  إبــان  المتحــدة  للولايــات 
الكبرى، ولاســيما إذا تعرضت البلاد 
شعبة  وهي  واعتداءات.  هجمات  إلى 
عســكرية توجه عمل عدد من الشعب 
مســاعدة  مهماتها  ومــن  الأخــرى، 
والتخطيط  الانتظــام  علــى  المدنيين 

للخروج من الأزمات.
وما كشــفت عنه الولايات المتحدة 
ليس بالجديــد، بل هي خطة تنتهجها 
الأزمات  كل  عند  مستويات  أعلى  على 
المتحدة هذه  الولايــات  الكبرى، لكن 
المرة تعيش حالة استثنائية مع وباء 
كورونا، بحيث تخطى عدد الإصابات 
المســجلة 120 ألفاً، في حين عبر عدد 
كبير من المدن عــن المعاناة من قصور 
فــي المعــدات الضروريــة لمواجهــة 

الفيروس، ما تطلب الرفع من جاهزية 
هذه القوات إلى مســتويات جديدة. 
ولم تكــن الولايات المتحــدة وحدها 
التي فعلت هذا النوع من البروتوكول، 
إذ أقدمت دول مثل فرنســا وإسبانيا 
وبريطانيا وألمانيا وروســيا والصين 
على عــزل قيادات عســكرية ومدنية 
متخصصــة في مختلــف القطاعات؛ 
لتكــون جاهزة للتســيير فــي حالة 
انفلات الفيروس عن السيطرة ويفتك 
والعســكرية  السياســية  بالقيادات 
الدول  من  بريطانيا  وتعــد  والأمنية. 
التي أســرعت بهذا الســيناريو بعد 
إصابــة كل مــن رئيــس الحكومــة 
بوريس جونسون وولي العهد الأمير 
تشــارلز. واعتمدت معظم الدول منذ 
خوفاً  البروتكول  هذا  الخمســينيات 
من حــرب نووية. وخــلال العقدين 
الأخيرين قامت بتكييفه لتجعله كذلك 

صالحاً للمواجهة. 
التلفزيونيــة  القنــاة  وكانــت 
الفرنســية »إل ســي إي« قد تناولت 
هــذا الموضوع مباشــرة بعــد إعلان 
الحجر الصحي وتعرض وزير الثقافة 

الفرنسي للإصابة بفيروس كورونا.

عواصم حول العالم تتوجه إلى العسكر للإشراف
 على تسيير البلاد في حالة الانهيار وانتشار الفوضى

إسطنبول ـ »القدس العربي« 

 من  إسماعيل جمال: 

تعتبر المشــاريع والعمالة العربيــة المختلفة في 
تركيا من أكبــر وأبرز ضحايا الزلــزال الاقتصادي 
الذي أحدثه انتشــار فيروس كورونا حول العالم، 
وذلــك لكون هــذه المشــاريع والعمالــة تتركز في 
القطاعات الاقتصاديــة الأكثر تضرراً بفعل كورونا، 
التجارة والســياحة والفنــادق والنقل  وأبرزهــا 
والمطاعــم وخدمات الترفيه والســياحة العلاجية، 

وغيرها.
وكمــا هو الحال فــي معظم دول العالــم، تعتبر 
قطاعــات التجارة والســفر والســياحة والفنادق 
والمطاعــم والعقارات، الأكثر تضــرراً في تركيا منذ 
انتشــار فيروس كورونا حــول العالم وبدء فرض 
الحجر التدريجي ووقف رحلات الطيران الخارجية 
والداخلية وتوقف النقــل التجاري، وتوقف حركة 
السياحة عالمياً بشكل كامل، وهو ما يتوقع أن يستمر 

لأسابيع وحتى لأشهر مقبلة.
الاســتثمارات  معظم  تتركز  الســياق،  هذا  وفي 
والمشاريع والعمالة الأجنبية والعربية بشكل خاص 
بمختلف مســتوياتها، فــي هذه القطاعــات الأكثر 
تضرراً والتي توقف معظمها عن العمل بشــكل كامل 
وأخرى تعمل بطاقة ضعيفة جداً، ويتوقع أن تتوقف 

جميعها بشكل كامل خلال الأيام المقبلة.
وعلى صعيد الاســتثمارات الكبيرة، من المتوقع 
أن تعاني الكثير من الشــركات والمشــاريع الكبرى 
مصاعب مالية كبيرة، وربما يضطر الكثير منها إلى 
إعلان الإفلاس أو انتظار حزم الدعم الحكومية التي 
بدأ الإعلان عنها، لا ســيما في حال استمرت الأزمة 

لأشهر طويلة.
وأصحاب  الكبــرى  الشــركات  تحتــاج  وبينما 
الاستثمارات الواسعة إلى وقف أطول لتقييم حجم 
الضرر من هــذه الأزمة، فإن العمالة بمســتوياتها 
المختلفــة تلقت ضربة موجعة فــور إعلان الحكومة 
التركيــة إجراءاتها الاحترازيــة والوقائية لمكافحة 
فيــروس كورونا، وأبرزها وقــف الرحلات الجوية 
وتوقف الســياحة عالمياً وإغــلاق المطاعم والمقاهي 
والحد من التنقلات الداخليــة وتوقف حركة البيع 

والشراء في قطاعي التجارة والعقارات.
ويعمــل معظــم العرب فــي تركيــا بالقطاعات 

الخدمات  وتقديم  الأجنبية  اللغات  بإجادة  المرتبطة 
للســياح، ومنهــا الفنــادق والمطاعــم والمقاهــي 
والترجمة والإرشــاد الســياحي، إلى جانب قطاع 
الســياحة العلاجيــة وعمليات التجميــل وزراعة 
الشعر والتسويق في المجالات التجارية والسياحية 
المختلفة، وجميعها قطاعات توقفت مباشــرة بفعل 
الأزمة، يضاف إلى ذلك العمل في مجال بيع العقارات 

وتأجيرها والتجارة الداخلية والخارجية.
وعلــى الفور، توقــف عن العمل عشــرات آلاف 
الشــبان العرب الذين هاجروا إلــى تركيا على أمل 
تحسين مستوى حياتهم وبناء مستقبلهم، وبالتالي 
توقف مصدر دخلهم بشكل كامل، حيث يعمل الجزء 
الأكبــر منهم بنظــام العمل اليومي أو الأســبوعي 
أو حتــى الشــهري، ولا يتمتعون بنظــام الحماية 
الصحي والضمــان الاجتماعي الــذي يحميهم من 
الفصل ويضمن لهم استمرار حصولهم على رواتبهم 

الشهرية في فترة توقف العمل الإجباري لهم.
ومع الأزمة، توقف قطاع العقارات الذي يعمل به 
كثير من الشبان العرب عن العمل بشكل كامل، وهو 
المصير نفسه الذي أصاب قطاع التسويق والسياحة 
العلاجية التي تعمل بها أعداد كبيرة جداً من العرب، 
وهي القطاعات التي يتوقع أن يســتمر توقفها إلى 

أسابيع أيضاً بعد انتهاء أزمة كورونا.
وتشــتكي أعداد كبيــرة من الشــبان العرب من 
توقف مصادر دخلهم المحدودة أصــلًا والتي كانت 
تكفي فقط للمصاريف الشــهرية الأساسية، وباتوا 
الآن غير قادرين على دفع الأجرة الشهرية للسكان 
وفواتير الكهرباء والمياه والغاز وتوفير الحاجيات 

اليومية الأساسية من الطعام والشراب.
وتعتبر شريحة واســعة من اللاجئين السوريين 
من أبــرز ضحايا هذه الأزمة الاقتصادية، لا ســيما 
أن جــزءاً كبيراً منهم يعملون إمــا في قطاع المطاعم 
أو محلات البقالة التي أغلقــت تماماً أو في المصانع 
بقــرارات حكومية  التي توقفت  الكبيــرة  والمعامل 
عن العمل، وباتت بــلا مصدر للدخل لفترة يمكن أن 

تستمر أشهراً.
وإلــى جانب حمــلات التضامن التــي تقوم بها 
من  الفقراء  وتســتهدف  تركية  إنســانية  جمعيات 
المواطنين واللاجئين، بــدأت جمعيات خيرية دولية 
وســورية بتقديم مســاعدات ســريعة لجانب من 
العائــلات الأكثر تضــرراً، كما عملــت تجمعات من 
رجال الأعمــال والجاليــات العربية علــى تنظيم 
حملات لجمــع التبرعات وتقديم المعونات للعائلات 

والشبان الأكثر تضرراً من هذه الأزمة.

المشاريع والعمالة العربية في تركيا أكبر ضحايا الزلزال الاقتصادي 

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 أعلن الرئيــس الأمريكي، دونالد ترامب، الســبت، 
تخليه في نهاية المطاف عن فــرض العزل على ولايات 
نيويــورك ونيوجيرزي وكونيتيكت فــي إطار مكافحة 
انتشــار فيروس كورونا المســتجد الذي تسبب بوفاة 

أكثر من 2236 شخصاً في الولايات المتحدة حتى الآن.
وقال ترامب إنــه طلب من مركز مراقبــة الأمراض، 
السلطة المكلفة الصحة على المستوى الوطني، نشر بيان 
»حازم« يحد من التنقلات للدخول إلى هذه الولايات أو 
الخروج منها، لكن من دون أن يغلــق حدودها. وبعيد 
ذلك، قال المركز في بيان مقتضب إنه »يطلب من ســكان 
نيويورك ونيوجيرزي وكونيتيكت فوراً تجنب أي سفر 
غيــر ضروري )داخــل البلاد( في الأيام الـــ 14 المقبلة 
بمفعــول فوري«. وأنهى الرئيــس الأمريكي بذلك جدلًا 
أثاره بنفســه الســبت عندما تحدث عن فرض الحجر 
على ولاية نيويورك مــن دون أن يوضح البعد الدقيق 
لهذا الإجراء. وينتشر وباء كوفيد-19 بسرعة في أكبر 
اقتصاد فــي العالم، إذ تفيد الأرقــام أن عدد الإصابات 
المؤكــدة ارتفع إلى أكثــر من 124 ألف شــخص. وكان 
ترامــب قد صرح أن »البعض يرغــب في وضع )ولاية( 

نيويورك تحت الحجر لأنها نقطة ساخنة«.
وسجل في ولاية نيويورك العد الأكبر من الإصابات 
في هــذا البلد، بلــغ أكثر مــن 53 ألفاً، بينمــا بلغ عدد 

الوفيات 883.
وأضــاف: »نيويــورك ونيوجيــرزي وربما بعض 
مناطــق كونيتيكــت، أفكر في ذلــك«، بينما تســاءل 
حقوقيون عما إذا كان الرئيس الأمريكي يملك صلاحية 
القيام بذلك. ورداً على ســؤال عن الهدف من ذلك، قال 
ترامب: »الحد من التنقــلات«. وتابع: »إنهم يواجهون 
مشاكل في فلوريدا، فكثير من النيويوركيين يتوجهون 

إلى الجنوب ولا نريد ذلك«.
وأكد ترامب: »ســيكون الأمر لفترة قصيرة«، مشيراً 
إلى أنه يجري حواراً جيداً جداً مع حاكم ولاية نيويورك 
أندرو كومو. وأثارت تصريحات ترامب استياءً شديداً 
في منطقــة نيويورك التي فوجئ قادتها السياســيون 
بالإعلان. ورداً على ســؤال عن احتمــال إغلاق حدود 
الولاية بقرار من واشــنطن، حذر كومو قبيل ذلك على 
شــبكة »ســي أن أن« من أن قرار من هذا النوع سيكون 

»غيــر قانوني« ويشــبه »إعلان حرب علــى ولايات« 
الاتحــاد. وأضاف: »أعتقد أن ذلك سيشــل الاقتصاد«. 
وتابع: »ســيؤدي ذلك إلــى صدمة في الأســواق غير 
مســبوقة في حجمهــا، وبصفتــي الحاكم، لــن أغلق 

الحدود«.
وذكــر حاكــم نيويــورك بــأن ولايــات نيويورك 
النشاطات  كل  أساساً  أوقفت  وكونيتيكت  ونيوجيرزي 

غير الضرورية ودعت سكانها إلى البقاء في بيوتهم.
إلى ذلك، عبر حاكم كونيتيكت نيد لامونت الســبت 
عن أســفه قائلًا: »تفتقدون إلى الوضــوح وهذا يمكن 
أن يســبب التباســاً قد يؤدي إلى هلــع«. وأضاف أنه 
طلب توضيحات مــن البيت الأبيض الــذي أبلغه بأن 
كل الخيارات مطروحة بما فــي ذلك »الإغلاق«، أي منع 

الدخول إلى والخروج من أي ولاية.
ونيوجيرزي  »نيويــورك  بأن  نفســه  الحاكم  وذكر 
وجنــوب كونيتيكت هــي العاصمة العالميــة للتجارة 
والمالـ«. وأضــاف: »إذا كنت تصر بصفتك الرئيس على 
تحريــك الاقتصــاد )...( فيجب أن تنتبه جيــداً إلى ما 

تقوله وما لا تقوله«.
وفي مؤشــر على تصاعد التوتر، قام رجال شــرطة 
محليون وجنــود من الحرس الوطنــي، ومن بيت إلى 
بيت، بإبلاغ ســكان رود آيلاند الذين يملكون سيارات 
مسجلة في نيويورك بأن عليهم فرض عزلة على أنفسهم 
لأســبوعين بعد وصولهم إلى هذه الولاية الســاحلية 
الذاتية للمسافرين  العزلة  بشــمال كونيتيكت. وباتت 
القادمين من نيويورك إلزامية قانونياً ويمكن أن تفرض 

غرامة على المخالفين.
وقال أنــدرو كومو: »إنها سياســة رجعية ولا أعتقد 
أن ذلك قانوني«، مهــدداً باللجوء إلى القضاء ضد رود 
آيلاند إذا لم تتراجع عن قرارها. في المقابل، أعلن عمدة 
مدينة نيويورك بأن المدينة ستنفذ من الموارد الضرورية 

لمحاربة كورونا الأحد المقبل.
وفي فلوريدا، جنوب البــلاد، أعلن الحاكم رون دي 
ســانتيس عن إجراءات مماثلة لتلك التي فرضتها رود 
آيلاند التي نشــرت نقاط مراقبة للشــرطة عند مدخل 
الولاية الواقعة في الشــمال. ويهدف الأمــر كذلك إلى 
تذكير ســكان نيويورك الذين يدخلون أراضي فلوريدا 
بأنهم يجب أن يعزلوا أنفسهم لمدة 14 يوماً تحت طائلة 

فرض غرامات عليهم.

ترامب يتخلى عن قرار إغلاق نيويورك
 بعد انتقادات بأنه غير قانوني

تأثر المشاريع والعمالة العربية من انتشار فيروس كورونا
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اليمن - »القدس العربي« - وكالات:

بينما تخيم على العالم أجمع حالة هلع وتنشغل 
دوله بمواجهة فيروس كورونا، يســتمر الحوثيون 
والتحالــف العربــي بقيــادة الســعودية بتبادل 
القصف، إذ قامت الجماعة بقصف مناطق »حساسة« 
في عمــق الجارة الســعودية، وخاصــة العاصمة 
الرياض، بصواريخ باليســتية بعد اتهام التحالف 

بتنفيذ ستين غارة على مناطق يمنية.
وقال بيان الحوثيين إن قواتهم نفذت »أكبر عملية 
عسكرية نوعية في بداية العام السادس، استهدفت 
عمق العدو الســعودي«. وأضاف البيــان أن هذه 
العملية جــاءت »تدشــيناً للعام الســادس، ورداً 
علــى تصعيد تحالف العدوان الجــويِّ خلالَ الأيامِ 
الماضية«. ولفت البيان إلى أن »صواريخ باليســتية 
وطائرات مســيرة اســتهدفت عدداً مــن الأهداف 
الحساسة في الرياض بصواريخ ذو الفقار وعدد من 
طائرات صماد3«. كما اســتهدفت »عدداً من الأهداف 
الاقتصادية والعسكرية في جازان ونجران وعسير 
بعدد كبير مــن صواريخ بدر وطائــرات قاصف تو 
كي«. وأضاف البيان أنه »سيتم الكشف عن تفاصيل 
العملية العسكرية الواســعة والنوعية خلال الأيام 

المقبلة«.
وأعلن المتحدث باســم التحالــف العربي، تركي 
المالكي، في بيــان، أن قوات الدفــاع الجوي الملكي 
الســعودية اعترضــت ودمرت، مســاء الســبت، 
»الميليشــيات  أطلقتهمــا  بالســتيين  صاروخــين 
الحوثيــة« من العاصمة اليمنيــة صنعاء ومحافظة 
صعدة )شــمال( باتجاه أحياء مدنيــة في مدينتي 
الرياض وجــازان.  وأصيب مدنيان اثنان في مدينة 
الرياض إثر تناثر شــظايا الصاروخ الباليســتي. 
ونقلت وكالة الأنباء السعودية »واس« عن المتحدث 
الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد 

الحمادي قوله إن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض 
باشرت مساء السبت حادثة سقوط شظايا صاروخ 
باليســتي بعد اعتراضه وتدميره بعد أن تم إطلاقه 
باتجــاه العاصمــة الرياض. وأضاف أن الشــظايا 
تناثرت على أحياء ســكنية في مواقع متفرقة مشيراً 
إلى أن ســقوط إحدى الشظايا تســبب في إصابة 
مدنيين اثنــين إصابات طفيفة، وقــد تم التعامل مع 

الحادث وفق الإجراءات والخطط المعدة لذلك.
 وجاء القصــف الحوثي الجديد بعــد أيام فقط 
من ترحيــب الجماعة بدعــوة الأمــين العام للأمم 
المتحــدة، أنطونيــو غوتيريش، إلــى وقف إطلاق 
النــار في مختلف جبهات العالــم، والتفرغ لمواجهة 
فيــروس »كورونا« كعــدو عالمي مشــترك، وهو ما 
قوبل أيضــاً بترحيب من الحكومــة اليمنية. ويثير 
التصعيد العســكري الحوثي مخــاوف من احتمال 
تطور الأوضاع العســكرية الميدانية في اليمن، رغم 
الدعــوات إلى وقف الأعمــال القتالية والدخول في 
مشــاورات تفضي إلى حل سياســي للصراع، الذي 
أوجد إحدى أســوأ الأزمات الإنســانية في العالم. 
ونددت وزارة الخارجية اليمنيــة، في بيان الأحد، 
»اســتهداف  أنه  معتبرة  الجديد،  الحوثي  بالقصف 

إرهابي جبان« لأراضي المملكة. 
وأضافــت أن »اســتمرار مثل هــذه الأعمال من 
قبل الميليشــيات المدعومة من إيــران، خاصة بعد 
تصريحاتها حول القبول بدعوة الأمين العام للأمم 
المتحــدة إلى التهدئــة لمواجهة كورونــا، يدل على 
عــدم رغبتها بالســلام أو امتلاكها للقــرار، ويمثل 
إيران لتعميــق معاناة  اســتمراراً لاســتراتيجية 
الشــعب اليمني«. كما أدانت كل من منظمة التعاون 
الإســلامي، البرلمان العربي، مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية، وبعض الــدول، القصف الحوثي 
الجديــد على الســعودية، خاصــة أن دول العالم 
منشــغلة بمواجهة »كورونا المســتجد«. »عدوان« 

التحالف مقابــل اتهامها المتكرر بعــدم الجدية في 
القرار، تقول جماعة  تحقيق السلام وعدم امتلاكها 
الحوثي إنهــا تدافع عن نفســها، وتقاتل »عدواناً« 
)تقصد التحالف العربــي( ارتكب انتهاكات عديدة 
فــي اليمــن، على مدى أكثــر من 5 ســنوات. وقال 
المتحدث باسم الجماعة، محمد عبد السلام، الأحد، 
إن »دول التحالف شــنت السبت أكثر من 60 غارة، 
مع تنفيذ 20 غارة الأحد«. وأضاف عبد السلام، في 
تصريح نقلتــه قناة »المســيرة« الفضائية التابعة 
للحوثيين: »إذا أرادوا إيقاف العمليات العســكرية 
العدوان ويفك  ضد الأراضي الســعودية، فليوقف 

الحصار«. 
وقال العميد مســعد الصلاحي، ضابط بالجيش 
اليمني إن »معــاودة الحوثيين إطــلاق الصواريخ 
الباليستية على أحياء مدنية بالسعودية، يدل على 
أنهم غير جادين في الســلام«. وأضاف الصلاحي، 
وهو أيضًا مدير عــام مديرية »ناطــع« المحررة من 
الحوثيين في محافظة البيضاء )وسط(، أن »قصف 
الســعودية في هــذا الوقــت هو عمل اســتفزازي 
يســتهدف أية جهود للســلام، بالتزامن مع إعلان 
حالة الطوارئ في العالم لمواجهة جائحة كورونا«. 
وحــذر مــن أن »اســتمرار الحوثيــين فــي إطلاق 
الصواريخ على الســعودية يهدد بنسف أية مساعٍ 
للتهدئة«. ومضى قائلًا: »الحوثيون معروفون، منذ 
نشــأة جماعتهم، بأنهم يستغلون أية هدنة للتوسع 
الميدانــي، ومحاولــة تحقيق أي نجاح عســكري. 
لم يفِ الحوثيــون بأي عهد قطعوه على أنفســهم، 
وأصبحوا وكأنهم أعداء للإنسانية«. انتهاز الفرص 
واعتبر يعقوب العتواني، كاتب سياســي يمني، أن 
»الحوثيــين مراوغون كثيراً، ولطالما اســتفادوا من 
دعوات التهدئة وإعلانات وقــف إطلاق النار، التي 
يبادرون دائماً إلى الترحيب بها ثم ينقضوها لاحقاً، 
في محاولة لاستغلالها وإحداث اختراقات عسكرية 

معينة«. وأردف العتواني أن »أهم مكاســب ميدانية 
حققها الحوثيون حدثــت فوراً بعد اتفاقات، أو على 
الأقل أحاديث تهدئة«. وتابــع: »الحوثيون قصفوا 
السعودية عقب الدعوة إلى التهدئة لتركيز الجهود 
على مواجهة كورونا، وهي دعوة لاقت قبولًا مبدئياً 

من جميــع الأطراف، وبينهم الحوثيون أنفســهم«. 
واســتطرد: »القصف الحوثي الجديد يمكن تفسيره 
فقط وفق القاعدة الحوثية، التي تقضي بانتهاز أية 
فرصة يظهر فيها الخصم مستعداً لخفض المواجهة، 
ثم تحــاول الجماعــة انتــزاع انتصــار خاطف«. 

وختم بــأن »الحوثيين يريدون، عبر هــذا الهجوم 
الصاروخــي، توجيــه رســالة مفادهــا: ترحيبنا 
بالتهدئــة لا يجب أن يؤخذ وكأنــه ميل إلى المهادنة 
أو إشــارة على أي عجز في امتلاك أدوات التصعيد 

والقوة العسكرية«.

الرياض تعلن اعتراض صاروخين وأنصار الله يصفون الهجوم »بعملية نوعية« 

الحوثيون يقصفون مواقع عدة في السعودية رداً على غارات التحالف 
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لندن - »القدس العربي«: 

من إبراهيم درويش:
التركي  القــرار  علقت صحيفــة »نيويورك تايمــز« على 
بتوجيه اتهامات لعدد من الحاشــية والمسؤولين الكبار لدى 
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بجريمة قتل الصحافي 
جمال خاشــقجي. وقالــت إن اقتراب التحقيــق التركي من 

نهايته يعني أن منظور تحقيق العدالة أصبح قاتماً.
وكتب الصحافي بن هبارد تقريراً أشار فيه إلى أن الجهود 
متواصلة لتحميل السعودية مسؤولية قتل خاشقجي، إلا أن 

معاقبة المجرمين تظل احتمالًا ضعيفاً.
وقال بن هبــارد إن توجيه الحكومة التركية اتهامات لـ20 
شخصاً »تورطوا« في جريمة مقتل خاشقجي يعني أن تحقيق 
العدالة بات بعيداً. والســبب كما يقول أن لا أحد من المتهمين 
يعيش في تركيــا، ولا تقوم المحاكم التركيــة بإصدار أحكام 
غيابية على المتهمــين. ولم تحقق الدعــوات لإجراء تحقيق 
دولي أي تقدم، فيما يشــكك دعاة حقوق الإنســان بالقضاء 
السعودي وقدرته على معاقبة المشبته بتورطهم في الجريمة.
وأرســلت خطيبة خاشــقجي جنكيز رســالة نصية إلى 
»نيويورك تايمز« تســاءلت فيها: »متى سيتحرك العالم بعد 

هذا؟ وكيف سيدافع الغرب عن نفسه؟ وأين القيم؟«.
وقتل خاشــقجي الصحافي الذي كان يكتب مقالات ناقدة 
لولي العهد السعودي في شهر تشــرين الاول/أكتوبر 2018 
عندما ذهب إلى القنصلية السعودية في اسطنبول للحصول 
على وثيقة تســمح له بالزواج من خطيبته. وقام فريق كان 
ينتظــره بقتله وتقطيــع جثته، ولم يعثر علــى بقاياه حتى 
الآن. وبعد أســابيع من النفي والإنكار، اعترف المســؤولون 
الســعوديون بأن العملاء الذين قتلوا خاشقجي لم يقصدوا 

قتله وأن ولي العهد لم يأمر بالقتل.
 إلا أن وكالــة الاســتخبارات الأمريكيــة )ســي آي إيه( 
توصلت إلى مســؤولية محمد بن ســلمان وأنه هو الذي أمر 
بقتله. وأثّر القتل على ســمعة ولي العهــد الذي حاول تقديم 
نفســه كمصلح، إلا أنه لم يدفع أي ثمن ملموس. فبعد توقف 
قصير من الشــركات ورجال الأعمال، عادوا إلى الســعودية 
والتي تترأس اليوم قمة العشــرين، بشــكل يسمح لمحمد بن 
سلمان بالوقوف جنباً إلى جنب قادة العالم الأقوياء. ومقابل 
هذا، فالجهود للتأكد من معاقبة القتلة لا تســير إلا بخطوات 

قليلة.

وكانت تركيا قــد أعلنت يوم الأربعاء عن إكمال تحقيقاتها 
في الجريمة، ووجهت تهماً إلى 20 ســعودياً يشتبه بتورطهم 
فــي العمليــة. وتم توجيه تهمــة »القتل الوحشــية وبقصد 

التسبب في تعذيب خطير لخاشقجي«.
ومن بين المتهمين مستشــاران لولي العهد، وهما الجنرال 
أحمــد عســيري، مدير الاســتخبارات الســابق، وســعود 
القحطاني المســؤول الســابق في الديــوان الملكي والذي تم 
تحديــده بالمدبر للعملية. ولكن منظــور إقامة محاكمة عادلة 
يبدو بعيداً، خاصــة أن كل المتهمين في الســعودية، وأكدت 
الســعودية أنها لن تســلم أياً من المتهمين إلــى تركيا. ورغم 
سماح القضاء التركي بمحاكمة المتهمين، لكنهم لا يستطيعون 

التوصل إلى حكم لغياب الشهادات من المتهمين.
وتوصلت أغنيــس كالامــار، المقررة الأممية فــي قضايا 
القتل الفــوري خارج القانون والتي حققــت في مقتل جمال 
خاشقجي، أن محاكمةً تركيةً محدودة كانت مهمة، وأنها دليل 

على جريمة عامة.
وعلقت: »القانون يســمح بهذا وعلينــا المطالبة بمحاكمة 
غيابيــة« وأضافت: »بالطبع لن تــؤدي إلى عدالة في الحس 
التقليــدي، ولكنها ســتعطي الكثير من ناحية الكشــف عن 
الحقيقة«. وطالبت كالامار بتحقيق جنائي دولي، ولكن الأمم 
المتحــدة لم تعين لجنة في هذا الصدد. ولكنها دعت لممارســة 
الضغط لدعم هذا الاتجاه و«جعل الأنظمة التي ستحاول قتل 

صحافيين تفكر مرتين قبل ذلك«.

وكانــت محكمة ســعودية قد أصدرت فــي كانون الأول/
ديسمبر حكما بإعدام خمســة من المتورطين بالجريمة، رغم 
أنه لم يتم الكشف عن هويتهم. ولا يعتقد أنهم من المسؤولين 

البارزين الذي خططوا ووجهوا العملية.
وقال خبراء القانون، إن الحكم السعودي ترك مجالًا أمام 
العفو. فبعد القرار يجب الاستئناف ثم نقله إلى المحكمة العليا 
ومصادقة الملك عليه قبــل تنفيذ الحكم بقطع رؤوس المتهمين 

في ساحة عامة. وكل هذا يحتاج لسنوات حتى يكتمل.
ومع أن القانون الســعودي الذي يســتند على الشريعة 
لا يســمح في حالات قتل معينة بالعفــو، إلا أن جريمة قتل 
خاشــقجي تم تحديدهــا بأنها قصاص، وهي بهــذه المثابة 
قابلة للعفو إذا قبل أبناء خاشــقجي العفو عن القتلة. وفي 
هــذه الحالة قد يقــرر أي واحد من ورثة خاشــقجي العفو 
ووقــف تنفيذ حكــم الإعدام، كمــا يقول عبد اللــه العودة 
الباحث في الدراسات الإســلامية في جامعة جورج تاون. 
ويواجــه والد الدكتــور العودة، الشــيخ ســلمان العودة 
محاكمة في الســعودية بتهم يقول دعاة حقوق الإنسان إنها 
سياسية. ويعتقد الدكتور أن تعامل السعودية مع جريمة قتل 
خاشــقجي كقصاص، لتجنب تنفيذ الإعدام. وقال: »يعرفون 

أن استخدام كلمة قصاص تفتح الباب للعفو«.
وفي الوقت الذي لم تحدد فيه الســعودية أسماء المدانين 
الخمســة أو ذكرت أنهم في الســجن، إلا أنها برّأت ساحة كل 
من الجنرال عسيري والقحطاني بسبب عدم توفر الأدلة، مع 
أن وزارة الخزانة الأمريكية صنفــت القحطاني ضمن قائمة 
العقوبات، وقالت إنــه كان »جزءاً مــن التخطيط والتنفيذ 
للعملية التي قادت إلى قتل خاشــقجي«. ورفض المسؤولون 

في السفارة السعودية في واشنطن التعليق.
وأصــدرت وزارتــا الخارجية والخزانة قــرارات صنفت 
مســؤولين ســعوديين في قوائم الممنوعين من دخول أمريكا، 
فيما أصدر الكونغرس عدداً مــن القرارات التي حمّلت محمد 

بن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي.
إلا أن الخطوات الأخرى لمعاقبة الســعودية أوقفتها إدارة 
ترامب التي تعتبر محمد بن ســلمان حليفــاً مهماً ضد إيران. 
وحــاول الكونغــرس تمرير تشــريعات للحد مــن مبيعات 

السلاح إلى السعودية.
وفي كانون الأول/ديســمبر مرر المشــرعون قراراً يدعو 
وكالة الأمن القومــي لتقديم ما تعرفه عن تورط مســؤولين 
ســعوديين بارزين في جريمة القتل. وفشل مدير وكالة الأمن 
القومي في توفير المعلومات ضمن المدة المحددة وهي 30 يوماً.

بينما بن سلمان يسمح له بالوقوف جنباً إلى جنب قادة العالم 

»نيويورك تايمز«: محاسبة السعوديين المتورطين في جريمة خاشقجي احتمال ضعيف

جمال خاشقجي

»الغارديان«: مبيعات السلاح البريطاني للسعودية
منذ حرب اليمن تجاوزت خمسة مليارات إسترليني

كشــفت صحيفة »الغارديان« أن الحكومــة البريطانية أعدت مقترحاً يمكّنها مــن تقديم قروض بمليار 
جنيه إسترليني إلى دول أخرى حتى تستطيع شراء القنابل الذكية وأجهزة الرقابة المصنعة في بريطانيا.

 وقــال جيمــي إدوارد معد التقريــر، إن الجماعات الداعيــة للتحكم في تجارة الســاح انتقدت التحرك 
وحــذرت من أنــه يفتح الباب إلى إشــعال نزاعات وانتهاكات لحقوق الإنســان. وتم الكشــف عن الخطة 

بجملة مررت سريعاً أثناء تقديم ميزانية هذا الشهر.
فإلى جانب ملياري جنيه إســترليني لإقراض مشــاريع تدعم النمو النظيف، وكذا »تمويل جديد بمليار 

جنيه إسترليني لدعم المشترين من الخارج لأنظمة الدفاع البريطانية وأجهزة التجسس والخدمات«.
ويعتقد أن الميزانية المخصصة سيشــرف عليها جهاز تمويل الصــادرات البريطاني، وهو الجهاز الذي 

يمنح قروضًا للدول الأجنبية، خاصة الاقتصاديات النامية لشراء الساح والخدمات البريطانية.
وقــال أندرو ســميث، من منظمــة التحكم بتجارة الســاح: »حتى في أوقات الأزمــة، أظهرت الحكومة 
أنهــا تمضي إلى آخر مدى لبيع ما يمكنها من ســاح«. وأضاف أن »صفقات الســاح المدعمة بالمال يمكن 
اســتخدامها في ارتكاب جرائم وانتهاكات لســنوات طويلة. وعلى الحكومــة التنظيم والتحكم بصفقات 

الساح وليس استخدام المال العام وفعل ما تستطيع لبيع الساح«.
وتتعامل الحكومة مع صناعة الســاح كمصدر مهم في الميزانية في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي. ولدى وزارة التجارة الدولية فريق خاص مهمته الترويج للساح البريطاني.
وفي الأرقام الأخيرة المتوفرة عن حجم التجارة ونشرت عام 2018 فقد باعت بريطانيا أسلحة بقيمة 14 

مليار جنيه استرليني وذلك في الفترة ما بين 2008 - 2018.
وذهب ثاثة أخماس هذه الصفقات إلى دول الشــرق الأوســط. ومنها رخص بيع أســلحة بـ5.3 مليار 
جنيــه إلى الســعودية منذ بداية الحــرب في اليمن. وهنــاك مخاوف مــن ارتكاب التحالــف الذي تقوده 

السعودية ضد الحوثيين انتهاكات ضد حقوق إنسان واستهداف للبنى التحتية المدنية.
وقال ســميث إن الأزمة في اليمن كشفت عن الآثار الســلبية لترويج بريطانيا الساح وبيعه للدول في 
الخارج. و«على مدى السنوات الخمس الماضية تركت المقاتات المصنعة بريطانيا مع القنابل والصواريخ 
أثراً مدمراً على اليمن. وقتلت الحرب عشــرات الآلاف من المدنيين وخلقت أسوأ كارثة إنسانية في العالم. 
ويجب وقف صفقات الأسلحة وكذا السياسات التي تسمح بها في المقام الأول«. ولم تعلق وزارة الخزانة 

البريطانية على ما ورد في التقرير. 

جنرال فنزويلي متقاعد تتهمه
 واشنطن »بالإرهاب المرتبط بالمخدرات«

 سلم نفسه في كولومبيا
■ بوغوتا- أ ف ب: أعلن القضاء الكولومبي، الســبت، أن الجنرال الفنزويلي المتقاعد، 
كليفر ألكالا، الــذي اتهمته الولايات المتحــدة بـ«الإرهاب المرتبــط بتهريب المخدرات« مع 

الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، سلم نفسه للسلطات الأمريكية في كولومبيا.
وتقاعــد الجنرال ألــكالا من الجيش في عــام 2013 عند وصول نيكــولاس مادورو إلى 
الســلطة، وأصبح من أشــد معارضي الرئيس. ولجــأ إلى كولومبيا وهــو يدعم المعارض 
خوان غوايدو الذي تعترف به حوالي ســتين دولة بينها الولايات المتحدة رئيساً لفنزويلا 
بالوكالة. وقال مكتب النائب العام للأمة، السلطة القضائية الكولومبية، في بيان إنه »أُبلغ 
بأن كليفر ألكالا كوردونيس سلم نفسه لســلطات الولايات المتحدة، مؤكداً بذلك معلومات 
نشرتها وســائل الإعلام«. وأضافت النيابة العامة أنه »لم يكن هناك مذكرة توقيف أو طلب 
تســليم بحقه عند تســليم نفســه«. وذكرت صحيفة »إل تييمبو« في بوغوتا قبل ذلك أن 
العسكري السابق تقدم الجمعة إلى عناصر استخبارات كولومبيين قاموا بدورهم بتسليمه 

إلى السلطات الأمريكية. 
وأعلنت الولايات المتحدة الخميس أنها تتهم مادورو والعديد من المقربين منه بـ«الإرهاب 
المرتبط بالمخــدرات«. وقد أعلنت عن مكافــأة يمكن أن تصل إلى 15 مليــون دولار لقاء أي 
معلومات تتيح اعتقال مادورو و14 مسؤولًا فنزويلياً حالياً أو سابقاً. وبين هؤلاء المسؤولين 

كليفر ألكالا الذي كان من المساعدين المقربين للرئيس السابق هوغو تشافيز.
ونقل الجنرال المتقاعد، الذي كان يقيم في مدينة بارانكيلا بشــمال كولومبيا منذ سنتين، 
إلى نيويــورك برحلة حصلت على موافقة خاصة في ظل العــزل المفروض منذ الأربعاء في 

كولومبيا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال القائد الســابق للشــرطة الفنزويلية، إيفان ســيمونوفيس، اللاجئ في الولايات 
المتحدة، بعدما فر مــن بلده حيث أمضى 15 عاماً في الســجن، إن كليفر ألكالا نقل على حد 

علمه إلى نيويورك وموجود فيها.
وقال الكالا )58 عاماً( في تســجيل فيديو وضعه على حســابه على إنستغرام الجمعة: 

»عائلتي، أريد أن أودعكم لبعض الوقت، أواجه مسؤوليتي عن أعمالي بصدق«.
وتحاول واشنطن خنق حكومة نيكولاس مادورو بسلســلة من العقوبات الاقتصادية. 
والهدف المعلــن لترامب هو إقصــاء خليفة هوغو تشــافيز المناهض الكبيــر للإمبريالية 
الأمريكية الشمالية. لكن مادورو يتمتع بدعم الصين وروسيا وكوبا بينما بدأ مؤيدو خوان 

غوايدو يتراجعون في البلاد.

الرئاسة الأفغانية: أدينا دورنا والأمر يعود لطالبان التي رفضت فريق الحكومة

استطلاعات تظهر أن بايدن بدأ يفتقد حماسة الناخبين الأمريكيين
■ واشــنطن - د ب أ: يتفوق جو بايدن المرشــح المتصدر في 
الانتخابات التمهيدية للرئاســة بالحــزب الديمقراطي الأمريكي 
بفــارق ضئيــل عن الرئيــس دونالــد ترامب، في اســتطاع رأي 
جديــد أظهــرت بياناته أيضــاً أن المتنافس يفتقر للحماســة بين 

أنصاره، وهو ما قد يمثل نقيصة خطيرة في حملته الانتخابية.
وأظهــر أحــدث اســتطاع للــرأي من شــبكة »أيه بي ســي« 
التلفزيونيــة وصحيفة واشــنطن بوســت الأمريكيتين أن بايدن 
يتفــوق على ترامب باســتحواذه فقط على 49 بالمئــة من التأييد 

مقابــل 47 بالمئة للرئيس الأمريكي، ما يعني تعادلًا إحصائياً بين 
الناخبين المسجلين. وقلص ترامب الفارق بشكل كبير مقارنة بما 
كان عليه في شباط/ فبراير، عندما كان نائب الرئيس الأمريكي 
السابق متقدماً بنسبة 52 بالمئة مقابل 45 بالمئة للرئيس الحالي.
وأظهــر الاســتطاع أن ترامــب يتمتــع بحماســة كبــرى بين 
أنصاره، عن مســتوى حماســة أنصار بايدن. ومن بين المؤيدين 
للديمقراطيين، قال فقط 24 بالمئة إنهم متحمســون للغاية بشأن 
بايــدن، فــي أدنى مســتوى على الإطاق يتم تســجيله مرشــح 

ديمقراطي في هذا الاســتطاع. وبشأن الاقتصاد، قال 57 بالمئة 
ممن شــملهم الاســتطاع إنهم يوافقون على قيادة ترامب، وهو 
مســتوى مرتفع جديد فــي هذا الاســتطاع الخــاص، ويتفوق 
الرئيس على بايدن عندما يتعلق الأمر باعتقاد الرأي العام فيمن 
يستطيع أن يدير الاقتصاد بشكل أفضل. وتعادل الاثنان عندما 
تعلق الأمر بالثقة في التعامل مع تفشــي فيروس كورونا، حتى 
بعد أن قفــز بايدن متقدماً عندمــا تعلق الأمر بالإدارة الشــاملة 

للرعاية الصحية

■ كابول- »القدس العربي« - وكالات: ذكر مستشــار الرئاسة 
الأفغانية، وحيد عمــر، أن الحكومة الأفغانيــة أدت دورها بالفعل 
والأمر يعود لطالبان لإظهار رغبتها لتحقيق ســلام. ونقلت وكالة 
»خاما برس« الأفغانية للأنباء اليوم عن وحيد عمر قوله، في مؤتمر 
صحافي أمس الأحد، في كابول، رداً على بيان طالبان بشــأن وفد 
السلام الأفغاني بأنه »ضد الاتفاق بين طالبان والولايات المتحدة«: 
»إن »طالبان يجب ألا تثير قضايا مــع وفدنا، حيث إننا يمكن أيضاً 
أن نثيــر قضايا مع وفدها«. وأضاف: »الوفــد الذي تم الإعلان عنه 
سيمثل أفغانســتان موحدة«، وتابع: »لم نتحدث على الإطلاق عن 
طبيعة شكل وفد طالبان، لذلك نطالب طالبان بعدم الحديث عن تلك 
القضية«، وأضاف: »نأمل في بدء المحادثات الأفغانية- الأفغانية«.

وكانــت حركة طالبان قــد رفضت الفريق الذي شــكلته الحكومة 
الأفغانية للمشــاركة فــي المحادثات مع الحركــة، حيث تجرى جهود 
لبدء المحادثات الأفغانية-الأفغانية، فــي أعقاب التوقيع على اتفاق 
بــين أمريكا وطالبان الشــهر الماضــي. ونقلت وكالــة »خاما برس« 
الأفغانية للأنبــاء أمس الأحد، عن أحد قادة حركة طالبان قوله: »لقد 
التزمنا  في اتفاق السلام، الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة 
في 29 شــباط/فبراير في الدوحة، بأن ننضم إلــى الحوار الأفغاني 
-الأفغاني، لكن أوضحنا أن جميع الفصائل الأفغانية ستشــارك في 

عملية السلام«.
وأضاف قائد طالبان: »اليوم تفاجأنا عندمــا علمنا بالفريق الذي 
شكلته الحكومة الأفغانية. ســيكون نفياً تاماً لموقفنا السابق إذا بدأنا 

محادثــات مع الحكومــة الأفغانيــة الآن، وهو أمر غير ممكن بشــكل 
واضح«. وتابــع: »ورفضنا الفريق الذي شــكلته الحكومة الأفغانية. 
يتعين أن يكون هناك فريق واسع النطاق، ويتعين أن يتألف من جميع 

الفصائل الأفغانية«.
وكانت الحكومة الأفغانية قد أعلنت، الأســبوع الماضي، أنها شكلت 
فريق تفاوض بقيادة رئيس جهاز الاســتخبارات الســابق، معصوم 
ســتانيكزاي، لإجراء محادثات مــع طالبان. وذكــرت وزارة الدولة 

لشؤون السلام أن فريق التفاوض مكون من 21 عضواً.
إلى ذلك، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، 
الأحــد، إلى »وقــف إنســاني للقتال« في أفغانســتان، معتبــراً أنها 
»متضررة بشــدة« بوباء كوفيــد-19. وقال ســتولتنبرغ لصحيفة 
»جورنال دو ديمانش« الفرنســية: »ثمة ضرورة ملحة لوقف إنساني 
للقتــال، غايته الوحيدة كبح تهديد فيروس كورونا المســتجد المحدق 
بالبلاد«. وأضاف: »لا يزال العنف وانعدام الاســتقرار ســائدَين في 
أفغانســتان. إنها في وضع صعب جداً، لا ســيما وأنهــا صارت الآن 

متضررة بشدة بفيروس كورونا« المستجد.
وســجلت أفغانستان رســمياً حالتي وفاة بكوفيد-19 الخميس، 
علاوة على 80 إصابة بين المواطنين وأربع إصابات في صفوف الجنود 
الأجانب. لكن قد يكون الواقع أســوأ في بلد يقطنه حوالي 35 مليون 
نســمة ويعاني من محدودية إمكانياته الصحية عقب أربعة عقود من 
الحرب، بينمــا يقع بجوار إيران التي يجتاحها الوباء منذ أســابيع. 
وبســبب خطورة الوضع، أعلنت الســلطات الأفغانية أنها ســتفرج 

عمــا يصل إلى 10 آلاف ســجين خلال الأيام القادمة لتنجب انتشــار 
الفيروس.

وكرر ينس ستولتنبرغ، الذي تشــرف منظمته على 16 ألف عنصر 
في البلاد، أن مســار السلام سيكون »طويلًا وشــاقاً« وأنه ستحدث 
»خيبــات أمل«. وأضــاف: »لكن لا يوجد بديل عن الحل السياســي«. 
وتابــع: »الآن يجب علــى طالبان الوفــاء بتعهدها خفــض العنف، 
والانطــلاق في المفاوضــات الأفغانيــة الداخلية واتخــاذ إجراءات 

للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار«.
والتزمت طالبان في اتفاق 29 شــباط/فبراير، بدء مباحثات سلام 
مع الحكومة الأفغانية ومناقشة وقف إطلاق نار شامل مقابل انسحاب 

تدريجي للقوات الأمريكية.
وفي سياق متصل، قتل 4 عناصر أمن، الأحد، جراء هجوم لمسلحي 
حركة طالبان، في ولاية دايكندي وســط أفغانستان. وقال نائب والي 
دايكندي، محمد علي أورزغاني، في تصريح للصحافيين، إن مسلحي 
طالبان شنوا هجوماً على مخفر للشرطة في بلدة كاجران. وأوضح أن 
الهجوم أســفر عن مقتل 4 عناصر، وإصابة 8 آخرين بجروح، مشيراً 
إلى مقتل 4 مســلحين لطالبان في الهجوم، وإصابــة 8 منهم، كما قتل 
طفل الأحد، إثر انفجار عبوة ناســفة مزروعة بأحــد الطرق في مركز 
ولاية »بكتيا« جنوب شرقي أفغانستان. وقال المتحدث باسم الولاية، 
عبد الله حسرت، للصحافيين: »الانفجار أسفر أيضاً عن إصابة طفلين 
آخرين«. وأضاف أن حركة طالبان تتحمل مسؤولية الانفجار، فيما لم 

يصدر عن الحركة، حتى الساعة، أي تعليق على الاتهام.

رغم انتشار حالات الوباء في السعودية ما زال التحالف يقصف مواقع الجوثيين في اليمن
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ثقـافـةثقـافـة

مهند الخيكاني٭

كه يلان مُحمد٭

نيتشه وفن العيش 
إذا أراد المرء أن يتخيل صورة نيتشــه بناء على معرفته بأفكاره وفلسفته، 
لا يمكنه إلا أن يرى صاحب »هكذا تكلم زرادشت« في صورة عاصفة، وعندما 
تعــرفَّ الفنــان إدوارد مونــش على كتب نيتشــه، وبــدأ بقراءته رســم لوحة 
»الصرخــة« مســتلهماً فكرتها من فلســفة فيلســوف الريبة، ويبــادرُ مونش 
ســنة 1905 برسم صورة لنيتشــه باســم »لوحة الأفكار«، وأراد بذلك إضاءة 
رحلة نيتشــه الفكرية وثورته على أســافه. وفي رواية »عندما بكى نيتشــه« 
يبدي الطبيبُ اســتغرابه من وجود التناقض بين أســلوب نيتشــه الرقيق في 
العيادة، وصوته الحاد الذي يكون أقرب إلى صرخة المحارب في كتبه، وما أن 
ه ليس لغزاً عظيماً، فإذا لم يكن  ســمع نيشته هذا الكام حتى قال موضحاً، إنَّ
هناك أحد يســتمع إليك فمن الطبيعي أن تصرخ، قد تكون الجملة الأخيرة من 
الحوار مدخاً مناسباً لتناول حياة الشخص، الذي أراد أن يصبحَ كائناً نادراً 
ه  واعتكــفَ للبحث عن دروب جديدة للخاص البشــري، يعتقــدُ ألبير كامو أنَّ
باســتثناء كارل ماركس لا مثيل لُمغامرة نيتشــه في تاريخ العقل، حيث وضع 
فيلسوف المطرقة، الإنســان أمام مصيره وحيداً، لذا فإنَّ أفكاره كانت بمثابة 
زلزلة تهدفُ إلى القضاء على داء الكسل والخوف، وأعلن شعاره »إغدُ ما أنت 

عليه«.
 فــي حربه ضــد الأصنام ســلك نيتشــه طريقاً وعــراً، وعانى فــي حياته 
آلامــاً مضنيــة، خذله الأصدقاء وســئم من قيود الأســرة وهو يقــولُ »عندما 
يصل المــرءُ إلى الحرية يكــونُ مرهقا«، حملَ نيتشــه على العلــم، وبرأيه فإن 
فــردوس العلم ليس إلا كذبةً حتمية مثل غيره مــن الوعود التي زادت من وزر 
الأوهام على العقل. اســتهوت نيتشــه قراءة مؤلفات إيمرسون والفيلسوف 
الإغريقــي إيمبيدوكليــس والشــاعر الألمانــي فريدريــك هولدرلــين، والافت 
على هذا المســتوى، أنَّ نيتشــه يتمردُ على من أنزلهم بمنزلة الملهمين بالنسبة 
إليــه، ويأتــي فــي مقدمة هــؤلاء فاغنــر وشــوبنهاور، إذ يصفُ فــي مرحلة 
لاحقة موســيقى فاغنر بأنها مفســدة للــروح، ويطلقُ عبارة فنــان الانحطاط 
وفيلســوف الانحطاط، على ثنائية فاغنر وشوبنهاور. وهدف نيتشه حسب 
جــان غرانيه هــو نقض الأوهام التي لا تفســر العالم، كمــا تدعي بل تحجبه. 
والأهم مما ســلف ذكره هو الســؤال بشأنّ إمكانية تفســير مفاهيم وجودية 
»الحياة والموت والحب والمرض والمصير« على ضوء فلســفة نيتشــه وحياته 

الشخصية، بمعنى آخر بماذا تفيدك فلسفةُ نيشته في فن العيش؟

منطق رواقي

ينــزعُ الكاتبُ الأمريكي إرفين د. بالوم في صياغة مادة روايته »عندما بكى 
نيتشــه« نحو مســلك رواقي إذ يستقي من فلسفة نيتشــه وتجاربه الحياتية 
وصفــات لاحتواء المشــكات الوجودية، وبذلك تحل الفلســفة مــكان عيادة 
الطبيب لتشخيص عاهات الروح، يقولُ شيشرون »ما لم يتم عاج الروح وهو 
أمر لا يمكن بلوغه إلا بالفلســفة، فلن تكون ثمة نهاية لأوصابنا«، كما وصف 
نيتشــه الفيلســوف بأنه طبيــب الحضارة، إذن ليســت وظيفة هذا النشــاط 
الفكري نحت الأسئلة بشأن الميتافيزقيا فحسب، إنما تفقدُ الفلسفة دورها إذا 
فشــلت في تخفيف المعاناة الوجودية لدى الإنسان وبدوره يشتغلُ د. بالوم 
على هذا المبدأ في مســعاه الروائي، عندما يســتعيدُ محطة مفصلية في حياة 
نيتشــه، حيثُ ترى الفيلســوف الألماني في فضاء الرواية، يتنــاولُ مكونات 
فلسفته ويدشنُ مطارحة مع صديقه بروير حول الموت والعقد النفسية والملل، 
ومفهــوم العود الأبــدي والخوف من الموت. ينطلقُ الســردُ مــع تلقي الطبيب 
النمســاوي الذائع صيته في فيينا بوصفه عبقرياً في التشخيص، رسالةً من 
لو ســالومي مبلغة إياه بضرورة رؤيته لمناقشــة أمر في غاية الأهمية، وبينما 
كان يرغب في تمضية الوقت في فينيسيا بعيدا عن انشغالاته الوظيفية، فإذا 
به ينشغلُ بأمر الرسالة والمراد بكام صاحبها عن مستقبل الفلسفة الألمانية، 
الذي بات على المحك. وتنتقلُ عدســة الســرد إلى مراقبة حيثيات اللقاء الأول 
بين بروير ولو سالومي، إذ تظهر الأخيرة بشخصيتها المتميزة وثقتها بالنفس 
وشــحنتها المؤثرة، لحدٍ يحجــبُ حضورها الطبيب، وما لبــث حتى تصارحه 
بــأنَّ هنــاك صديقاً يعانــي من اليــأس، معربة عن خشــيتها مــن إقدامه على 
ه سيكون خسارة كبيرةً ومأساة شخصية فادحة  الانتحار، وإذا وقع ذلك فإنَّ
بالنســبة إليها، غير أنَّ وقع الخسارة ســيتجاوزها ويطال الثقافة الأوروبية، 
ه يدعى  يرى الطبيبُ بأنَّ محدثته تبالغُ ويســألُ عن اســم الصديــق تخبره بأنَّ
فريدريك نيتشــه، مدعّمة توصيفها له برسالة فاغنر لنيتشه، وتردف بالقول 
إنَّ صديقهــا لا يعرف باللقاء، ولا يعلم أن الرســالة فــي حوزتها، ومن خال 
استفســاره يلمُ الطبيبُ بمرض نيتشــه، ومعاناته مع صداع ونوبات الغثيان 
المتواصلة، وكل ما ســمعه برويــر من أعراض المرض، ليــس جديداً وتضيفُ 
ســالومي التى حازت إعجاب الطبيب بجرأتها، بأنَّ نيتشــه قد قابل عدداً من 
الأطباء بدون أن يســتفيد، يتكررُ اللقاء بين الطبيب وسالومي في فيينا يزدادُ 

إعجاب بروير بزائرته، التى حرمته من متعة خدمتها. 
يمضي المتلقي فــي متابعة تفاصيل يوميات الطبيب وزياراته إلى المرضى، 
ومن ثــمَّ تتخللُ المحادثاتُ بين بروير وصاحبه فرويد في ســياق الســرد، إذ 
يدافــعُ مكتشــفُ قــارة الاوعي عن أفــكاره حول الحلــم وما يســميه بذكاء 
منفصل، لافتاً إلى دور الحلم في حـــــــل المســائل الرياضـــــية، ويهمُ فرويد 
ه قد  بأن يســألَ عن أخبار ســالومي، وكيف اهتدت إلى بروير، ومعرفتها بأنَّ
نجحَ فــي معالجة بيرثا التى تحمل اســماً مســــتعاراً »أنا« يســتعادُ في هذا 
المقطع رواية سالومي عن أخيها الذي يدرسُ الطبَ وعلى لسانه سمعت باسم 

بروير.

خطوط مُتقاطعة

نجح ســيناريو سالومي عندما راهنت على البروفيســور أوفيربيك لإقناع 
نيتشــه ليزورَ برويــر قبل أن يتمَ اللقــاء بين البروفيســور والطبيب يفهمُ مما 
يُسَــربهُ الراوي أنَّ ســؤال الزمن يشغلُ بروير، وهو يتســاءلُ كيف يمكن أن 
يمضي اثنتين وأربعين ســنة أخرى؟ هــذا إذا بلغ عمر والده الذي عاش اثنتين 
وثمانين ســنة، أزيد مما ســبق تراوده فكرة تدشــين حياة جديــدة، وهنا يمرُ 
بذهنه طيف ســالومي، وتداهمه أيضاً مريضته بيرثا بمواصفاتها الجسدية، 
ما ينقص الطبيب ليس المال ولا الشــهرة ولا الملذات، لكن شــيئاً أعمق من كل 
ذلك، وتؤرقه أزمة وجودية. يتفحصُ بروير ملف نيتشــه الذي عاينه عشرون 
ه  طبيبــاً، قبــل أن ينتهي به المطاف إلــى فيينا. يريــدُ بروير أن يبلــغ زائره بأنَّ
مختلــف في أســلوبه من حيــث التعامل مع المريــض. لذا يتســاءلُ عن المهنة 
ولا يجدُ أســتاذ فقه اللغة غضاضة في الإجابة على الأســئلة التي تدور حول 
رؤية للحياة والحلــم والوحدة والمرض وخيانة الأصدقاء، إضافة إلى دوافع 
المهنــة خال الحوار الــذي يدور بين الطرفــين، يحاول بروير الاســتفادة من 
خبرته في لعبة الشــطرنج، لاســتدراج الفيلســوف إلى مداره، غير أنه يتفاجأ 
بأن نيتشــه يقوض خطته كلما طرح ســؤالًا جديداً، وبذلك اقتنع بأن ما يقوم 
به ليــس حواراً، إنما مبارزة فكرية عنيفة، كما اكتشــف عــدم جدوى نصائح 
صديقــه فرويد في هذه الحلبة، ويتبيُن مما يتداولُ من الآراء أنَّ تبادلَ الأدوار 
بــين المريــض والطبيب لم يكنْ مجرد لعبةٍ لســبر أغوار عقل الفيلســوف، إنما 
إحتــاجَ بروير فعاً لفك عقــده، وذلك يتحقــقُ عندما يتابعُ قدرة نيتشــه على 
تحويل أزماته الشخصية إلى فرصة لانطاقة جديدة، فالمرضُ أتاح له فرصة 
التأمــل بعيداً عن مؤثرات خارجية والُمعاناةُ بالنســبة لنيتشــه كانت مثابات 
نحــو الكمال، وزاد غياب الأب من اســتقاليته وخدمت الوحدةُ عملية نضجه 
الفلســفي وانعتاقه من إكراهات اجتماعية، وأخيراً ينزعُ السحر من سالومي 
حين يدركُ بأنها تتعاملُ مع الجميع بطريقة واحدة. اختار نيتشه حياةً بطولية 

بدلًا من الانهمام في وهم السعادة.

٭ كاتب من العراق

إخلاصُ المؤلفِ للثيمة والمعادِلات الغرائبية في قصص العراقي أنمار رحمة الله 
من الملاحظات المهمة حول السرد والساردين، 
يتجلّى نوعان من الســاردين لنا، الأول ينهض 
عنده الفعل الســردي من أجل السرد، وفي هذا 
النوع مــن الكتابة، يســرح الكاتــب بعيدًا عن 
موضوعــه، ويُغــرِق في الوصف ويُســهِب في 
التفاصيل، كما لو أنها هــي الهدف وهي النص، 
فلا يتــم التعاطي معهــا على أنهــا مجرد جزء 
من النص، أو وسيلة من وســائل السرد لإتمام 
القصة. وبذلــك غالبًا ما يكون النــصُ مترهّلا، 
مصطنعًا، يشتغل على ألاعيب اللغة وفذلكاتها، 
وينتج ذلك عــادةً، أما عن فهــم خاطئ لطريقة 
الكتابة، أو تهربًا وتبريرًا لغياب الفكرة. الثاني 
وهو الأصوب والذي ينتمــي إليه القاص أنمار 
رحمة الله، إذ تنماز سردياته، رغم موضوعاته 
الغرائبيــة والحلمية ذات الحمــولات الواقعية 
الثقيلة في مقاصدها، بكونها راكزة ورشيقة في 
الوقت ذاته، تطيل حــن يتطلب الأمر، وتقتصد 
قــدر الإمكان، بــدون إضــرارٍ بدينامية الحدث 
حن تشــاء. ولكي يستطيع الســارد فعل ذلك، 
عليه أن يكون صاحب خبرة في الفن الســردي 

عمومًا والقصصــي خصوصًا، وأن يمتلك قدرةً 
مضاعفةً على التعبير، وبثه من خلال الُجمل 

القصيرة بطريقة ذكية، يمكن معها تلافي 
الفائــض مــن التفاصيــل والمفردات. 

والقول بطريقة ذكية هو ما نعني به، 
أن الكاتب الماهــر، لا يترك للنص 

إلى  يديه  مــن  الانزلاق  فرصةَ 
فخ التشــذيب والترشــيق 

المبالــغ فيه، إلــى حد أن 
ذاك  بعد  النــص  يظهر 

صلبًــا،  متشــنجًا، 
لقارئه.  مريح  وغير 
يبــدو  مــا  وبقــدر 

وسلسًا  متسقًا  النص 
صنعتــه  عــن  يكشــف  لا 

التركيب  عمليــات  تظهر  ولا  بســهولة، 
والانتقال خشــنةً وعــرةً في البنــاء الُجملي، 
بقــدر ما يمنحــه ذلك درجــة فــي الاحترافية، 
والاحترافية حيث يمتزج الصدق بالصنعة، فلا 
يغلب أحدهما على الآخر، فإذا غلب الصدق على 
حســاب الصنعة، تبدّى النص لقارئه مباشــرًا 
وبسيطًا وغير جذاب، أما إذا غلبت الصنعة على 
كامل النص، فإنه ســيخلو من الِحس والعاطفة 
والــروح، وسيشــعر القــارئ أنه أمــام عظَمةٍ 
ناقصة. والاحترافية هذه لا تقتصر على فن دون 

غيره .

الشكل الشفاهي

إذا عدنا إلى الحكاية في أبســط شــكل لها، 
وهو الشكل الشفاهي/ الحكواتي، وقبل أن يأخذ 
الحكواتي دور السارد العليم والمؤلف الشفاهي، 
فإن ما تنعيه الحكاية، وما تنطوي عليه من معانٍ 
ولذائد ومُتع وحِكَمٍ هي المغزى الأول والأساس، 
ومهما كان ظهور الشخصيات مؤثرًا، فإن الناس 
تســمع الحكايا أو القصص لا لأجل الشخوص، 
بل لأجل الأحداث ومجرياتها. وهو ما سنلاحظه 
غالبًــا في قصــص أنمــار رحمة اللــه، وهو ما 
قصدناه بالإخلاص للثيمة فــي العنونة، حيث 
ينحو في سرده منحى واضحًا، جاعلا من آلياته 
السردية ومن شخوصه وسائل لتشكيل الحدث 
لا العكس. بمعنى أنه يجعل هذه الوسائل جزءًا 
من عمليتي البناء والحكــي، تهدف إلى الالتزام 
بمبــدأ الحكاية الراســخ، بأن يكــون الحدث / 
الموضوع هو المحور وهو البطل، والشــخصيات 
أوعية أو جــزء من المكان الذي يحدث فيه الفعل 
الســردي. وهذا ما نقصده عندمــا نقول »قصة 

فلان« أو »مــا قصة فلان«، متســائلن عنها في 
حياتنا اليومية، فإننا نســأل ببساطة عما حدث 
تهمنا  ولــن  الحادثة،  تفاصيــل  ومــا  بالضبط 
التوصيفات الأخرى، إلا بالقدر الذي تســتدعيه 
حاجــة الحكي، عــدا ذلك يعتبر فائضًــا، فهذا ـ 
الفائض ـ لا يقدم دفعة لعربة الســرد إلى الأمام، 
ولا يتيح لنفسه أن يكون قاعدة لانطلاقة غيره، 
فالموضوعات والأحداث تختار ما تحتاجه بحذر 
ودقة، بدون مبالغة أو إســراف أمــام إغراءات 
اللامحدوديــة اللغويــة، والمديــات التعبيرية 

المفتوحة. 
إلتفــاف القــاص أنمــار رحمــة اللــه حول 
موضوعه بهــذه الكيفيــة، مع الــدور الدرامي 
الفاعل، جعل أغلب قصصه تبــدو وكأنها أفلامٌ 
قصيــرةٌ، أو حلقــاتٌ متنوعةٌ في مسلســل، ولا 
يخفى على القارئ لقصصه أنه متأثر بالسينما، 
خصوصًا في إخراجه السينمائي لأغلب قصصه، 
تصوِر  طريقــةِ  في 

الحدث 
يك  تحر و

الشخصيات، 
هــذا  وعلــى 
تم  الأســاس 
بعض  اســتخدام 
كأفــلام  أعمالــه 
قصيــرة، غير أن أغلب 

لــه  عما إذ أ للتصويــر،  تصلــح 
تتميز بوحدة موضوعية عالية. وفي إطار عمله 
علــى الثيمات، يميــل أنمار إلــى العمل كضوء 
كاشف للخبايا والظواهر معًا، يؤشر ملاحظاته 
والسياســية  والفكرية  والثقافية  الاجتماعيــة 
والدينية، من خلال رؤية أو فكرة معينة، يعالج 
معها ذلك الموضوع. وهو فــي الحقيقة ما ينبغي 
على الفنــون أن تؤديه، فليس هنــاك عملٌ فني 
يمكن له التأثير أو مقاومة النســيان، ما لم يكن 
يعالج قضية ما، بالإضافة إلى المهارة في علاجها، 
وهو مــا يبدو محــور اهتمام القاص وشــغله 
الشــاغل، رغم اهتمامــه الكبيــر بالغرائبيات. 
وعالم الغرائبيات هذا لم ينوجد في عالم الكتابة 
الواقعية  تلــك  الصادمة،  الواقع  لولا غرائبيــة 
المتخيلة على  العوالــم  التــي منحت  الغرائبية 
اتساعها القدرة بأن تصبح معادلاتٍ موضوعية، 
ومســاحات للتنافــذ بأنواعــه، والتبصر على 
ما يجــري فــي حيواتنا. وفي الأســاس تعتمد 
الغرائبيات على الأنسنة وتجسيد اللامرئي من 
المحسوس والذهني، ويمكننا استشعار ذلك عند 
قراءة قصص أنمار والإمعان فيها. ســنجد مثلا 
في قصة »الشــوكيّون« من المجموعة القصصية 
»بائع القلق« لبنان ـ 2018 كبداية، ذلك التماهي 
الجــاذب بن العنونة والحــدث، إذ هما وجهان 
لموضــوع واحــد، وفيما يتحدث هــذا الموضوع 
بطريقــة خيالية وغرائبية قائمة على تجســيد 
المحســوس، نجد أن اللغة المســتخدمة هي لغة 
واقعية ومتزنة، غير متأثــرة كثيرا بالفضاءات 
الحلمية والفانتازية الُمشتَغل عليها داخل القصة 
هذه، وحتى فــي بقية القصــص، وهو ما يمنح 

أو تفويضًا،  الغرائبية تمكينًــا  النص بعوالمــه 
مقبولةً  بجعلها  الاشتغال  منطقية  إلى  بالإضافة 
ومستســاغةً، بل حتى موجودة لكونها شديدة 
الإقناع. وفي هذه القصة »الشــوكيّون«، يسلّط 
القاص رؤاه على ظاهرة متفشــية في الأوساط 
حيث  الإبداعيــة،  الأوســاط  خصوصًا  كافــة، 
تتعــرض الشــخصية التي امتهنــت العمل في 
السينما، إخراجًا وكتابةً، إلى وخزات كثيرة من 
شخصية صديقة مع كل منجز تقدمه، والمفاجأة 
أفضل  بجائزة  الشــخصية  فازت  حينما  حدثت 
غائبة،  الصديقــة  الشــخصية  كانت  إخــراج، 
وتعذرت بداعي المرض عن الحضور، إذ تحولت 
شــخصية الصديق بسبب غيرتها وحسدها إلى 
كائن شــوكي يخجل من مواجهــة العالم، بينما 

كان المخرجــون، وهــم يهنئون 
يتركــون  الفائــز، 
بتلك  شــبيهة  وخزات 
الصديق.  تركهــا  التي 
تتحدث  القصــة  ثيمــة 

الإبداعية  الغيــرة  عــن 
والأذيــة،  والحســد 
وانتهــاك ذكــر الآخرين 

كلما سنحت فرصة، ومثل 
هذه الظواهر موجودة في 

كل مــكان لكنها تــزداد في 
المجتمعــات الملأى بالنقص 
والسعي  التهديد،  ومشاعر 

الســلطة  مواقــع  نحــو 
والكاريزمــا. وهــذه القصة 
تحيلنا إلى فيلم شــهير وهو 

فيلــم أماديوس الذي تدور 
أحداثه حول هذا الموضوع، 
ســاليري  الموســيقار  بن 
موتــزارت،  والموســيقار 
القــاص  وبــذكاء اشــتق 
تســميةً لتلك الظاهرة لكل 
الذيــن تغمرهــم مشــاعر 
والغيرة  والكراهية  الحسد 
في  بـ»السالييرية«  سمّاها 
مقالــة له، نســبةً إلى ذلك 
الذي  ســاليري  الموسيقار 
عــذّب موتــزارت نفســيًا 
حاجته  واستغل  وروحيًا، 
موتزارت  لكــون  الماديــة، 

موهوبًا أكثر منه.

فاعلية الثيمة

الإنســانيون،  الكتّــاب 
ا إنســانيًا حقيقيًا يدركون  أو الذين يحملون همًّ
جيدًا أن الفنون تتلازم مع القضايا الإنســانية 
الصغيرة والكبيرة، وتبحث في أدق تفصيلاتها، 
فهــي ممتعة بالقدر الذي تقدم فيــه تنبيهًا لهذه 
الظاهرة، أو تلك، فليست المتعة في القراءة متعة 
المواقف الظريفة والرومانسية المفرطة، بل المتعة 
في القراءة تكمن بالوجبــة اللذيذة التي تنتظر 
تجربتها بن وقت وآخر، هذا التناقض العجيب 
وانجذاب  وســوداويتها  الثيمــة  ظلاميــة  بن 
القارئ إليها وشعوره بالانتشاء، حيث يقع في 
منطقة التأثير على المشاعر الإنسانية، وإحداث 
صدمــة ذهنيــة، تتلاقح مع ممكنــات وخبرات 
المتلقي في لحظة شعورية واحدة، تقودها لحظة 
الختام كما يفعل المايسترو مع الفرقة. هذا النوع 
من الإبداع يريد أن يعيد إلى العالم إنســانيته، 
ويعمــل فيه المبــدع عمــل المصلح الإنســاني 
والأخلاقي بقصد أو بدون قصد، فهو ما تتطلبه 
الفنون حتى تندرج فــي مقامات الذاكرة طويلة 

الأمد وهو ما يفعله القاص أنمار في هذا الجانب.
وفي رؤية شــاملة على ما يكتبه القاص، فإن 
ا إنســانيًا عاليًا، يكشــف لنا  قصصه تحمل همًّ
مدى رهافة كاتبها وحساســيته تجاه ما يحصل 
فــي العالم اليوم، ولو اطلع القارئ على أغلب ما 
كتبه في مجاميعه الثلاث »عودة الكومينداتور« 
2012، و»واســألهم عن القريــة« 2016، و»بائع 
القلــق« 2018، ســيجد أنها قصص 
رؤيوية تعتمد على شــعرية الحدث 
بشــكل كبيــر، ولذلك هــي مريحة 
لقارئها، كما أنها تعرف ما تريد قوله 
ومقاصد  أهدافًا  داخلها  في  وتحمل 
تؤكد عليها، لذا هي لا تترك المجال 
الذي  الفائض  التأويــلات  لتعدد 
الثيمة  فاعلية  يلغي  أن  الممكن  من 
من  ولابد  الحكايــة.  من  والغاية 
التأكيــد علــى أن تجربــة أنمار 
رحمــة الله في القــص، ينطبق 
عليهــا مفهــوم التجربــة وفق 
قناعتنــا، حيث إننــا نرى بأن 
على  تطلق  أن  يجــب  التجربة 
من يتعدد نتاجــه ويتنوع في 
كتابته،  وأسلوب  موضوعاته 
أو بتعريف آخر، التجربة هي 
ويمكن  كما  الجــودة.  تنوع 
ملاحظة ذلك في طرق السرد 
المختلفة قليــلا بن مجاميع 
إذ  القصصية،  الثلاث  أنمار 
لــم يتغير مناخه وشــغفه 
فــي ســحب الثيمــات إلى 
عوالمــه الغرائبيــة، إلا أنه 
تعامل معها سرديًا بدرجات 
مجموعــة  بــن  متفاوتــة 
وأخرى. وعلــى هذا يمكننا 
القول إن أنمــار في »عودة 
عنه  يختلف  الكومينداتور« 
في »واســألهم عن القرية«، 
وبــلا شــك يزيــد فــارق 
الإختلاف في »بائع القلق«، 
التي نرى فيها أنها الأسلوب 
واســتقرارًا  راحــة  الأكثر 
القــاص.  لــدى  ورشــاقةً 
ويبــدو أن القاص حتى في نتاجاته التي أعقبت 
»بائع القلق«، التزم الأســلوب نفســه في كتابة 
قصصه الجديدة التي تنتمي إلى كتاب جديد لم 
يصدر بعد، تحت عنوان »خياط الأرواح«، وهذا 
التمسّــك لا يعني فقط الاعتيــاد، إنما يعني من 
وجهة نظرنا القرائية، أنها أنضج شــكلٍ سرديٍ 
وصلت إليه تجربة أنمار، ويمكن ملاحظة بداية 
نشــوء هذا التحول في نمــاذج قصصية كثيرة 
واســألهم  الثانية  القصصية  مجموعته  تخللت 
عن القريــة، وتجلّت بكامــل مجموعته الثالثة، 
وهي الآن تســتقر على الشكل الذي تحدثنا عنه 
في أسلوبها الســردي في كتابه المنتظر »خيّاط 
الأرواح«. وما يميز هذا الأســلوب هو رشــاقته 
المتزنــة على طول  الُجملية  الهائلة وإيقاعاتــه 
النصــوص وتخلصــه من بعض الاشــتغالات 
والانزياحات الشــعرية التي كانــت تتناثر هنا 

وهناك في بعض النصوص القديمة.

٭ كاتب عراقي

تعنــى الفولكورية الجديــدة Neo- Folkloristic Theory  بعاقة 
الثقافــة والفنون الشــعبية بالجانــب الاجتماعي، حيث تشــدد على 
أهمية دراســة الفنون الشــعبية، ضمن أطرها المجتمعيــة، لتخرج من 
إطارها الخــاص إلى العام، أي الســير نحو القضايــا التركيبية، بكل 
تشــابكاتها وعاقاتهــا الثقافيــة والبيئيــة والتراثية. وهــو ما يعني 
خــروج النص الشــعبي من حالته المحليــة الإقليمية وأيضــا الزمنية، 
إلى حالة عامة في المجتمع، كي يكون عونا على المزيد من فهم نفســية 
النــاس، والقيم والتصورات التي تحكم عقولهم، والتي انعكســت في 
أدبهم. ومثال ذلك: يمكن أن تقرأ نصوص الأدب الشــعبي العربي في 
ضوء نفسية المجتمع العربي ككل، وفي ضوء العقيدة واللغة الواحدة 
المجمّعة لشــعوبه، ولاشــك فــي أن هنــاك الكثير من المشــترك بينهم، 
مثلما هناك مختلفات ناتجة عن خصوصية المكان، والحضارات التي 

تعاقبت على أرضه.

تداخل الأدب المكتوب والشفهي

  وبالنظر إلى خصائص الفولكلور، 
فإن أبــرز ما يميزه صفتــان: التداول، 
والتراثيــة، ويقصد بصفة التداول: أن 
يتم انتقالها من خال ذاكرة الإنسان، 
موروثــة مــن جيل إلى جيل بواســطة 
الكلمــة المنطوقــة، أكثر ممــا يكون عن 
طريــق الصحيفــة المطبوعة، ولاشــك 
فــي أن انتقــال هــذه المأثــورات إلــى 
التدوين والطباعة، لا يدمر صاحيتها 
كفولكلور، بل تساعد على حفظه حيا، 
وتعمل على إذاعته وبثه بين من كانوا 
لا يألفونــه. والأمر نفســه ينطبق على 
أدب العاميــة في صــوره الجديدة في 
الإبــداع الفــردي، الذي مــن الممكن أن 
ينتقــل إلى حالة فولكلوريــة جماعية، 
لــو غُنــي إذا كان نصا شــعريا، أو إذا 

مُثّل إذا كان نصا دراميا. 
فعلــى صعيــد اللغة؛ لا يمكــن فهم 
المفــردات والتراكيــب فــي النصوص 
الشفاهية المتوارثة بمعزل عن المناسبة 

والقيمة والســلوك، التي تعبر عنه، ســواء في اللفظــة أو التركيب أو 
النص ككل، ما يستلزم التعامل الدقيق الذي يتجاوز إشكالية العامية 
والفصحى إلى دراسة دلالة اللفظ وتوهجه، وجمال التركيب، ومدى 

ارتباطه بالمعتقد والمفهوم والعادات.  
من أجــل ذلك، يفترض على جامعي المأثورات الشــعبية ألا يقوموا 
بالتعديــل فــي النصوص المروية لهــم، بقصد تهذيــب النص، وإعادة 
نســجه وتنقيحه، وحذف ما قد يحتويه من ألفاظ نابية، وتبديل لغته 
مــن عامية إلى فصحى، مــا يجعله يتحول من أدب شــفاهي إلى أدب 
تحريــري، خوفا من أن تفقد هــذه النصوص الشــعبية قيمتها كمادة 
علمية مجتمعية، يمكن الاســتفادة منها في الدرس والبحث، بوصفها 
مــرآة ثقافــة لمجتمعاتها. لــذا، يمكن رصــد تغيرات عدة فــي مفردات 
النــص الشــفاهي، في حالة تســجيله في أكثــر من زمــن، أو في عدة 

بيئات، فيمكــن أن تندثر المفردات في حالة التوقف عن اســتخدامها، 
أو تســتبدل بغيرهــا أو تتحــور دلالتهــا، خاصة أنها لم تســجل في 
قواميــس لغويــة تحفــظ معانيها المختلفــة. وعلى صعيد التســجيل، 
قــد تحظى قصيدة أو حكايــة بالتدوين مرة، فتقع في يــد أحد الرواة 
فيحفظها ويرددها، وتدخل مرة أخرى في دائرة الشــفاهية، بما فيها 
مــن أداءات وتحويرات مختلفة، لذا فإن كثيرا مــن الباحثين يرون أن 
هناك تداخا بين الشــفاهي والمكتــوب، وأن التدوين خاضع لعوامل 
كثيرة، ولا توجد فواصل قطعية بينهما، وإنما هناك أمور نســبية، لذا 
مــن الصعب التطبيــق الحرفي لمناهج النقد والأدب المدرســية، المتبعة 
فــي الأدب المكتوب المســجل على نصوص شــفاهية. وقــد يحدث أن 
تدون القصيدة مرات عدة، وفي الحالة الأولى تظل القصيدة حبيســة 
المروية المدونة الأولى، وبالتالي تظل ـ وهي شفاهية الأصل ـ خاضعة 
لتأويل ونطق واحد ومفردات ثابتة، أما في الحالة الثانية فهي مدونة 

بعدة مرويــات، ويمكن من خال التدوين المتعدد لها أن نعي أســباب 
التبديل والتعديل، حســب الزمــان والبيئة، وفي هذا ســيكون النص 

شاهدا على عقلية البيئة التي تُرَددُ فيها، وكيف تم التعامل معها. 
وقد يحدث ألا تقدر ثقافة ما الكتابة تقديرا عاليا، حتى بعد أن تكون 
قد قطعت هي نفســها شــوطا بعيدا في اســتخدام الكتابة. وعادة ما 
يفترض الشخص الكتابي، في الوقت الحاضر، أن السجات المكتوبة 
ذات قوة تفوق قوة الكلمــات المنطوقة، للدلالة على الأمور التي مضى 
عليهــا تاريخ طويل، خاصــة في المحاكم. أمــا الثقافــات المبكرة التي 
عرفت الكتابة ولكنها لم تســتوعبها بشكل كامل، فغالبا ما افترضت 
العكس. وقــد تفاوتت با شــك درجة المصداقية للســجات المكتوبة 
مــن ثقافــة إلى أخــرى. لعل أهــم ما يميز النــص الشــفاهي هو حالة 
النطــق التي تكون عليه الكلمات بما يصاحبها من حركات وإشــارات 

ومؤثرات صوتية، تساهم في توصيل 
الرســالة المبتغاة من المرســل، وهو ما 
لا نجــده فــي الكلمات المكتوبــة؛ حيث 

تختلف حالة الكلمات في نص ما اختافا تاما عن حالتها في الخطاب 
المنطــوق، علــى الرغم من أن الكلمــات المكتوبة، تشــير إلى الأصوات، 
وأنهــا لا يكون لها معنى إلا إذا أمكن وصلها - ظاهريا أو في الذهن- 
بالأصوات، وعلى نحو أدق بالفونيمات التي تحولها إلى رموز، فإنها 
تظل معزولة عن السياق الكامل الذي تبرز من خاله الكلمات المنطوقة 
إلى الوجود، ومن هنا، فإن حالة الشــفاهية التي نجدها في نصوص 
الأدب العامــي هي حالة صوتية في الأســاس، صحيح أن هذا ينطبق 
علــى أدب الفصحى من شــعر وخطب وحكمة، ولكــن حالة الصوتية 
ليســت مكونا أساســيا لــه، فمبدع الفصحــى يضع نصــب عينيه أن 
مصيــر نصه الكتابة أما في الحفظ والانتشــار عبر تقنيات الطباعة، 
أما مبدع العامية ـ في نصوصها الشــفاهية- 
فيضع حالــة الأداء الصوتي في المقام الأول. 
إن »الكلمــة فــي موطنها الشــفاهي الطبيعي، 
تمثــل جــزءا مــن حاضــر وجــودي حقيقي 
والقــول إن المنطــوق، إما يصدر عن شــخص 
حقيقي حي إلى شــخص أو أشخاص آخرين 
حقيقيــين أحيــاء، في لحظــة زمنيــة بعينها، 
فــي موقف حقيقي يتضمن دائمــا ما يتجاوز 
مجرد الكلمات.  فالكلمات المنطوقة هي دائما 
تعديــات على موقف يضم أمــورا غير الكام 
أيضا، فهــي لا تقوم أبدا بذاتها في ســياق لا 
يشمل سوى الكلمات، أما الكلمات في النص 

فتقف بذاته.  
علــى صعيــد آخــر، فإننا نجــد خصائص 
المكتوبــة  الآداب  فــي  مشــتركة  لغويــة 
بالفصحــى، نظرا لتقارب مفردات قاموســها 
المســتخدم، الذي يرتكز على الفصحى كأداة 
أساسية في التعبير، مع اختاف الموضوعات 
والأشكال، باختاف الأزمنة والأمكنة، ولكن 
تظل الفصحى بمعياريتها، تشــكل مشــتركا 
ثقافيا ولغويــا بين الأقطار العربيــة كافة، إلا 
أن الأدب الشعبي لا يشكل كا واحدا، بمعنى 
أنــه لا يعبر عن بيئة واحــدة، وإن كان صادرا 
مــن قطر واحد، فالفنون الشــعبية في مصر مثــا، مختلفة باختاف 
بيئاتها، ففنون أهل الدلتا، تختلف عن فنون الصعيد، التي هي تختلف 
عــن أهل النوبة وفنونهم وأيضا لغتهم، وهذا الأمر يختلف عن الفنون 
التــي نجدها لدى أهل البادية في ســيناء ومرســى مطــروح، وواحة 
ســيوة )بخصائصها اللغويــة والفنية والثقافيــة(، وأيضا عن فنون 
أهــل البحر القاطنين على ضفاف البحار، مثل أقاليم قناة الســويس، 
والمحاذية للبحر المتوســط. ومن هنا فإن الأدب الشــعبي يمثل تنوعا 
ثقافيــا وفكريا مهما، في التعبير عن المجتمــع المصري في بيئاته وهو 
تنوع فــي اللهجات والمفردات، ما يســاعد على تكويــن صورة عميقة 

وشاملة وأيضا منوعة عن شخصية المجتمع. 

٭ كاتب من مصر

مصطفى عطية جمعة٭الفولكلورية الجديدة: إشكالات اللغة والإبداع والتدوين 

لوحة تجسد الفولكلور الشعبي
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ثقـافـةثقـافـة

الفيلم القصير »دفاع«: الحلم الضائع وطريق الآلام
تدور أحــداث الفيلم القصير »دفاع« ســيناريو وإخــراج ألبي دو 
أبــرو، حــول رجل متســول، وقد يكــون مهاجرا، يحلــم بتحقيق ما 
يصبو إليه من آمال، ويحصل العكس ليصير وحيدا مشــردا يعيش 
بين النفايات، ويحيا على الصدقات. ولا يجد في النهاية سوى كلب 

ضال يُشاركه وحشة الحياة. 

مواجهة السراب

يحكــي الفيلم ما يعانيه المشــردون، والمصير الــذي ينتظر الكثير 
من المهاجرين ـ إن تشــردوا ـ وهم يحملون أحلاما كبيرة، فيقطعون 
الأميال بغية تحقيقها، وإذا بهم يواجهون مصائر أسوأ من الأوضاع 
التي عاشوها وغادروا بسببها، آملين في الأحسن والأجمل قبل أن 

ينتهي بهم المطاف إلى ما لا تحمد نتائجه. 
فــي بدايــة الفيلــم تجــول بــك الكاميرا فــي ثنايــا مــكان خرب 
مهجــور، يعيش فيه المهاجر وحيدا مهمشــا معــزولا، لا مكان له في 
خضم المظاهر الحضارية التي تشــي بها الشــوارع بناسها الغادين 
والرائحــين، وعلــى ملامحهــم وملابســهم علامــات رغــد العيــش 
والســعادة. وتبــدي الكاميرا المهاجر الرث الثياب المشــعث الشــعر 
الكثيف اللحية، وقد استيقظ وسط مؤثثات هذا المكان الفارغ المحاط 
بالأزبال والنفايات من كل الأنواع. يغســل أســنانه ثم يأخذ صورة 

يتأمل فيها  نفسه رفقة امرأته وابنته... يلتهم قطعة خبز باردة بنهم 
الجائع الفقير المحــروم، ويترك قطعة أخرى للاحتيــاط، بعد أن هم 
بأكلها. يتكئ على حائط يطلــب الصدقات، يحوم حوله كلب يبحث 
عما يأكل ثم يمضي إلــى حيث القطعة التي تركها في كوخه ليأكلها 
وحين يعــود المهاجر إلى مقره يجد الكلب محتلا لــه، ظانا أنه مكان 
لطرح فضلات الطعــام، ويحاول المهاجر مواجهتــه لإبعاده، وأمام 
شراســته يغادر ناجيا بجلده، يودع المكان خائفــا، ويعود بعد ذلك 
خلســة، يحاول مصالحة الكلب لكنه فشــل فهو ما يــزال قابعا في 

المكان وكأنه يعلن ملكيته الأبدية له.

لا مفر 

ينتقل البطل بين مكانين لا ثالث لهما، فبعد أن كان يأوي إلى ذاك 
المكان المهجور، صار ينام ويســتيقظ في الشــارع متكئا على حائط، 
وبــين الحين والحين يوقظه هــذا أو ذاك للمــرور، فيحرمه من النوم 
والانخراط في أحلام لا يمكن تحقيقها إلا في أجواء النوم والخيال. 
وكأنه في ذلك يبين كيف أنه صار مطرودا في كل مكان، بعد أن ترك 
وطنه الــذي رأى فيه المــرارة الدافعة به للمغادرة بحثا عن تحســين 
الحــال والحصول علــى المال. وهنــا تنتقل به الكاميــرا بين مكانين 
لا أحــد يتمنــى أن تــؤول به الأحــوال للعيــش فيهما، شــارع يعبره 

المــارون ولا أحد منهــم يرنو إليه، ولا أحد يهمه أمــره، فالكل منطلق 
إلى عمله وهدفه لا يلفته عنه شــيء ولا شــخص. مع تطور الأحداث 
يبدو أن المهاجر وجد حلا لمعضلته، إنه البحث في المزابل والتســول 
المتواصــل، الــذي يوفر له مــأكلا ومصروفا يقتني به خمرا ينســيه 

مرارة الواقع والمآل، لكنه لا يغادر مكانه الذي لا بديل له عنه.

صراع من أجل البقاء

فــي الفيلم يتحــرك كائنان هما المهاجر وكلب شــريد، هذا الأخير 
الذي تمكن من استيلائه على مقر المهاجر، فنشأ بينهما عراك انتهى 
لصالــح الكلب، الــذي أبدى شراســته فــي الدفاع عن نفســه وعن 
الكوخ، رغم تســلح المهاجر للمعركة حين لــف أطرافه ببقايا الأوراق 
الكرتونية والبلاســتيك وغيرها تجنبا لعضــات الكلب. هزيمة تدفع 
بــه إلى تدبيــر الحيل والتفكير فــي الخطط، وأخيرا ســينتصر عليه 
حين يدس له السم في »كفتة« التهمها الكلب بسرعة ليسقط يتضور 
من الألــم، ويندم المهاجر فيحملــه إلى حيث مستشــفى الحيوانات 

ليعود إلى الكوخ منتصرا.
فــي الكوخ وهو يغســل أســنانه داس على لعبة مــن مطاط تمثل 
حيوانــا فأصــدرت صوتا جعله يشــعر بالحنان، ويفكــر في الكلب 
وفــي ابنته ربما. وحين يجلس يقلب صفحات مجلة يســتوقفه كلب 

كتــب عنه مقــال فيذكــره بعــدوه المنهزم، 
وحين يخرج مــن كوخه يجــده أمامه وقد 
شــفي فيتهلل وجهه ويطارده مصرا على 

أن يقطن معه، حيث لا صديق يؤنس وحدته القاتلة.

البنية الدرامية

تمثلــت عناصــر قــوة البنيــة الدراميــة فــي احتــرام الضوابــط 
الخاصــة بالفيلم القصير، من حيث التركيــز الحدثي على البطل مع 
اســتغلال كل المشــاهد اســتغلالا ترميزيا، بقصد معالجة الظاهرة 
المســتهدفة بالفيلــم بالعمق المطلــوب. كذلك الانتقــال بين الأحداث 
بشــكل مدروس، يجعل المشاهد رفيق الأزمات من بداية الفيلم حتى 
النهاية، تشرد، وحدة، مطاردة، البحث في المزابل، التسول، العراك 
مع الكلب، النظر في الصورة الفوتوغرافية الوحيدة، التي يرى فيها 
امرأته وبنتــه، اللتين تنتظرانه وتنتظران منه إســعادهما، والأجمل 
في الفيلم اعتماده على الصورة أكثر من الكلام، فنجد البطل يتحدث 
ويعبر بملامحــه ووضعياتــه ونظراته وصراعاته مــن أجل البقاء، 

ومن أجل عدم العيش وحيدا، حتى إن كان الشريك عدوا. 

٭  كاتب من المغرب

سكوت...
الكلمة للعلم

هل غيرت جائحة كورونا طريقة تفكير الناس؟ 
مبدئيا نعم، فقد توجهت الأنظار تدريجيا وبشــكل 
متسارع نحو رعاة العلم والتكنولوجيا، وطرح سؤال 
في غايــة الأهمية: من هم أصحاب القــرار في العالم؟ 
ولماذا استولى رجال السياســة على شرعية السلطة 
والتحكم في مصائر الناس لوحدهم؟ ولماذا في بعض 
الأنظمة نجــد تعاونا مســتمرا بين الهيئــات الدينية 
والطبقة السياســية، فيما تظل الفئة المنشغلة بصحة 
النــاس، مبعدة عن الطبقــة الحاكمة؟  وإنقاذ أرواح 
لقد بدا واضحا أن اســتنجاد رجال القــرار بالعلماء 
والأجهزة الطبية بكل فروعهــا اليوم هو ما كان يجب 
أن يكون منذ عشــــرات الســنين، لكن لماذا لم يحدث 

سابقا؟
في تقرير قرأتــه منذ أيام لأنــدرو ويدكوك، يعتقد 
ثلث أعضاء الحزب المحافظ البريطاني، أن الاحتباس 
الحراري والتغيــرات المناخية الخطيرة التي يتعرض 
لها كوكبنا لا دخل للإنســان فيها، وهذا تكذيب صريح 
للعلــم.. لكنه رغم دعــم الثلثين الباقيــين للمعطيات 
العلمية إلا أنها تضعنا في مواجهة حقيقة مخيفة، وهي 
أن الديمقراطية في البلدان، التي تبدو لنا متطورة أكثر 
هشاشة من أي وقت مضى. يتساءل أحد الاختصاصين 
فــي البيئة »كيف يمكن لساســتنا الحكــم على تقرير 
علمي وقد نســوا منهج المدرســة الابتدائية ؟ يتطلب 
فهم توربينات الرياح، وتأثير مــادة كيميائية، وعمل 
الكائنــات المعدلة وراثيا، ومخاطر وفوائد أي تقنية أو 
لقــاح أو دواء ثقافة علمية صلبة«. لــم تعد الجدالات 
السياســية نافعة في زمننا الحالي، لقــد تابعنا عبر 
الإعــام العالمــي أجمــع كيــف تضاربت القــرارات 
السياســية، بــين تفضيل حيــاة مواطنيهــا وإنقاذ 
مداخليهــا المادية من الانهيار، فيمــا تأخر بعضهم في 
اتخاذ القرار الصائب عن جهل تام بالخطر الفيروسي، 
الذي وجد طريقه معبّدة نحو شــعوب مؤمنة بسحر 

الشفاء بالتمائم والصلوات. 
أحد العلماء الفرنسيين رفع صوته قائا، إن أنظمة 
أوروبا أصبحت استبدادية كونها تتعامل مع أصواتهم 
بالامبالاة، وهي أســوأ من القمع. بعضهم ضحك على 
تصريحات سياسية قمة في الجهل، ولعلّنا نحن أيضا 
تابعنا هذه الأيام الكثير مــن التصريحات الخطيرة، 
التي أطلقها رجال سياسة زادت من حجم الكارثة، كما 
حدث في إيطاليا، وإيران، والصين نفسها حين اعتقلت 
أول طبيب نبّه لخطورة الفيروس المنتشــر بســرعة، 
لإنقاذ ســمعتها مخافة استغالها كســاح من طرف 
أعدائها السياســيين. بعض رجــال الدين أيضا لجأوا 
للتهدئــة الدينية مجاراة لسياســات بادهم، تصرف 
كل مرجع حســب النظام الســائد، تناطحت التيارات 
الموالية والمعارضة سياســيا، وأهملت الجانب العلمي 
للمصيبة التي حدّقت بالجميع، وفي تشــريح دقيق لما 
حدث في إيطاليا، نفهم جيدا أن الإيطاليين دفعوا ثمنا 

باهظا نتيجة ذلك التناطح. 
ألــم يخرج أحد أعضــاء البرلمان فــي مقطع فيديو 
طويل مدعيــا أن كورونا خدعة حكوميــة للتقييد من 
الحريــات؟ ألم يكن ذلــك حافزا لتابعيــه والمقتنعين 
بكامه بالاســتمرار في ممارسة حياتهم بشكل عادي، 
ما زاد في انتشــار الوباء؟ لقد فعل ذلك بكل غباء قبل 
أن يطلق فيديو آخر معتذرا، بعد أن أصيب بالفيروس، 
لكــن ألا يبــدو الأمر غريبــا حقا؟ فحــين يتعلّق الأمر 
بموضوع طبي لماذا يستشير رجال السياسة القابضين 

على أرواحنا أهل الاختصاص؟ 
لقد انتصــر الصينيون في حربهــم الضروس ضد 
الفيروس، لكن ألــم تكن هذه الحــرب مكلفة أكثر من 
توقعاتهــم؟ فالكارثة التي امتدت مــن ووهان إلى كل 
بقاع العالم، لــن تتوقف عند الحــدود الطبية اليوم، 
لأنها لامست الضمير الإنســاني الجماعي، كما أيقظت 
الوحش البشــري المختبئ في الســكينة المؤقتة، التي 
صنعتها الرفاهية الغربية، وهذا في أغلب الاحتمالات 
ســيغير تركيبات في الحكومات المقبلة، وينهي عصرا 
مارس فيه كل من رجال السياســة والدين ســلطتهم 

الظالمة على البشرية. 
فــي تقــديم للترجمــة العربيــة لكتــاب »الأوبئة 
المــرض والقــوة الإمبرياليــة« للمؤرخ  والتاريــخ: 

الأمريكي شيلدون واتس، الصادرة عن المركز القومي 
للترجمة في القاهرة عــام 2010، يختصر كاتب المقال 
معتز ممدوح أهم الوقائع المرتبطة بالحجر الصحي في 
القرون الوســطى، موضحا لماذا طبق الحجر الصحي 
في الشــمال الإيطالي لمقاومة جائحــة الطاعون، رغم 
جهل الأوروبيــين بطرق انتقال الوباء، ولماذا لم يطبق 
العالم الإســامي إجراءات العزل هــذه، رغم معرفة 
الطب العربي بالنظرية العامــة للعزل؟ ما يحثنا على 
البحث عــن الكتاب لقراءتــه، هو المعلومــات القيمة 
المتعلّقة بأصحــاب القرار آنذاك، ففي عــام 1347 أمر 
برنارد فيســكونتي حاكم ميانو بعــزل إحدى المدن 
المصابة بالطاعون، وبين عامي 1499 و1501 خصصت 
أماكن خاصة للمصابين بالأمــراض المعدية في مدينة 
جنوا، وعزلهم عــن الأصحاء، كمــا فرضت طرق جد 
خاصة لدفن الجثث. تعيدنا هذه الفترة الحساسة إلى 
أبعد من القرون الوسطى، إلى الأدب اليوناني القديم، 
الذي تحدث عن الأوبئة، وإلــى حكايات لا تنتهي عن 
أخطــاء القيادات التي تســببت في هــاك مواطنيها 
وانهيــار أنظمتها، بعــد أن نخرها المــرض والجوع، 

وكاهما يجرّان بعضهما حين تغيب حكمة القرار.
إن عدنــا لفيروس ووهــان فإن المعلومــة الطبية 
احتجزت مــن طرف الشــرطة لأكثر من شــهر، حتى 
فريق تلفزيون هونغ كونغ الذي حقق في مستشــفى 
ووهان عن الموضوع، احتجز لعدة ساعات لمحو ما قام 
بتســجيله. كان التعتيم مقصودا وقد مورس بالقوة 
علــى كل الوســائل الإعامية، حتى تتــم الاحتفالات 
بالعام الصيني الجديد، حيــث اجتمع أكثر من أربعين 
ألف شــخص في ووهان نفسها، ليحتفل الفيروس هو 
الآخر بين المحتفلــين.. كانت تلك الهديــة التي قدمتها 
الســلطات للصــين وللعالم بــكل ما تحمله الســلطة 
السياســية من حماقة حين لا تصغي لصــوت العقل. 
لماذا قرعت أجراس الخطــر متأخرة؟ الجواب واضح، 
لأن من قرعها لم يســتوعب خطورة الأمر، ولم يفهم ما 
سيترتب عليه تصرفه. ومن باب شهد شاهد من أهلها، 
تحضرني مقولة السياســي الفرنســي ألان مادلين »لا 
تنتظروا حلولا لمشــاكلكم من رجال السياسة لأنهم هم 
من تســببوا فيها«، أليست السياســة هي التي تعطي 
صبغة الاحترام للحروب، وتحوّل الأكاذيب إلى خطاب 
للحقيقة كما قال جورج أورويل؟ إذن لا بأس بالاكتفاء 
بما ســتؤول إليه مصائرنا، والعيش في مســتنقع من 

البصاق على رأي همنغواي...
أوووه همنغــواي الذي نجا من حربــين عالميتين، 
وأربع زيجــات، وحادث ســقوط طائــرة وكثير من 
المصائب التي اعترضت طريقــه، يترك لنا إرثا عظيما 
فــي انتقاد السياســيين، كما أغلب الكتــاب العظماء، 
الذين رســموا لنا ذلك الخط الفاصــل بين طبقتين من 
النــاس إحداهما طبقــة الجناة التي تتخــذ القرارات 
الكارثية باســم الســلطة المطلقة، والتي قد تدمر أمما 

بأكملها. 
درس ووهان ينتهي بمحاكمة 337 مسؤولا محاكمة 
قاســية، لكن أليــس هذا مجــرّد اســتعراض لتلميع 
صورة الصين سياســيا؟ في مقابلــة أجرتها صحيفة 
»الغارديــان« مــع المتخصــص الصيني مــن جامعة 
أكسورد فيفيان شو يقول »حين يتفاقم الوضع فسوف 
يُام المرؤوسون، أليست تلك وصفة رئيس متسلّط؟«. 
هــل ســتتغيّر الديمقراطيــات والديكتاتوريات بعد 
كورونا؟ بما فيها الديكتاتوريات على المستوى العائلي 
الضيق؟ هل سيبقى حامل الساح واثقا في نفسه وفي 
قوته وهو يصوب بندقيته لرأس معارضه الأعزل، إذا 
ما نخر فيروس بحجم كورونا جســده؟ هل يكفي أن 
يطلق النار عليه ويستســلم للموت ليحافظ على ماء 
وجهه؟ أي الخيارات ســتكون أمامه وهو في مواجهة 
عدو صامــت، لا يرى بالعــين المجرّدة ويهــدد حياته 
أضعــاف الأضعاف مقارنــة مع الكلمــة التي يزعجه 
سماعها؟ نحن هنا بالضبط، في هذه النقطة بالضبط، 
والتي تشكل منعجر الخيارات الخطيرة حتى لا تتكرر 
المأســاة، بعد أن اتضح أن العدو الأول للإنسان ليس 

الإنسان، بل هو كائن آخر من غير جنسه.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

ورشة الزيتون تحتفي بتجربة الكاتبة سلوى بكر 

مشروع روائي ضد ثقافة التبعية
القاهرة ــ »القدس العربي« محمد عبد الرحيم:

تمتــد التجربة الإبداعيــة للكاتبة المصرية ســلوى بكر ــ مواليد القاهــرة 1949 ــ منذ 
نهاية ســبعينيات القــرن الفائت، مع إصــدار مجموعتها القصصيــة الأولى »حكايات 
بســيطة« 1979، وحتى مجموعتها الصادرة مؤخــراً عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

بعنوان »مسرح زوبة«. 
وخلال هذه السنوات، شكلت تجربة بكر رافداً جديداً في الرواية المصرية والعربية، 
خاصة أنها اســتندت إلى التاريخ، محاولة إعادة تشكيل الحدث التاريخي، وفق رؤية 
اجتماعيــة وجماليــة، تخضع لآليــات الكتابة الروائيــة، والأهم أنها دومــاً حاولت أن 

تجعل من الهامش التاريخي متناً أصيلًا للحكاية، وهو الأقرب إلى ما نعيشــه ونحياه، 
فالتاريخ المدوّن أو الرســمي لطالما محــا حيوات جديرة بأن يرتفــع صوت أصحابها، 
ليــروّا ما حدث، وهذا ما تعانيه أغلبية ابناء الشــعب المغلــوب على أمره طوال تاريخه. 
وربمــا كان صــوت الهامش هو الذي وجد ضالته في كتابات ســلوى بكر، ســواء من 
خلال عمل يستند إلى التاريخ، أو عمل يستند إلى الفئات المنسية في المجتمع، نذكر من 
هذه الأعمال.. »مقام عطية« 1984، »زينــات في جنازة الرئيس« 1986، »العربة الذهبية 
لا تصعــد إلى الســماء« 1991، »البشــموري« 1998، »كوكو ســودان كباشــي« 2004، 
»أدماتيوس الألماسي« 2006، »الصفصاف والآس« 2011. ونظراً لهذه المسيرة المتميزة، 
قامت ورشة الزيتون مؤخراً بالاحتفاء بإبداعات سلوى بكر، ومناقشة بعض أعمالها 
مــن خلال العديد من النقاد والكُتاب المصريين، نذكر منهم.. شــعبان يوســف، اعتدال 

عثمان، شريف الجيار، أماني فؤاد، محمد إبراهيم طه، وفاطمة الصعيدي.

رواية عن التاريخ

بداية نوضح رؤية ســلوى بكر نفســها حــول كتاباتها عن الحــدث التاريخي، وقد 
ذكرتهــا في أحد حواراتهــا الصحافية، وهي وجهــة نظر خاصة بأعمالهــا الإبداعية، 
وأفضــل مــن تأويلات النقاد، فتقــول »أنا لا أســتلهم التاريخ، لكنني أكتــب رواية عن 

التاريــخ، روايــة تتعلــق بقراءتــي له في ســياق رصد العلاقــة بين المتــون والهوامش 
عبــر الماضي... مشــروعي فــي الكتابــة التاريخية يبدأ بإعــادة النظر فــي العلاقة بين 
الهوامــش والمتــون التاريخيــة، فمــا كان متنــاً ربمــا هو هامــش، والعكــس بالعكس. 
فالروايــة بإمكانياتها التخيلية الهائلة تســتطيع أن تعُيد بنــاء الرواية التاريخية، التي 

تم استبعادها بشكل كامل«.
بداية أشــارت الناقــدة اعتدال عثمــان إلى التجربــة اللغوية في أعمال ســلوى بكر 
قائلــة، إن هنــاك تنوعاً فــي المصادر اللغوية في كتابات ســلوى بكــر، فهي تجمع بين 
التراثي والشــعبي والعامي الفصيح والعامي الخالص، إضافة إلى لهجات اجتماعية 
متعددة. كمــا أن التاريخ القديم الذي يمتــد في ذاكرة الناس 
ويصنــع وجدانهم الحضــاري، تلتقط بكــر جوانب مجهولة 
منه في أعمالها، كمحاولة لإعادة اكتشــاف الهوية المصرية، 
وعلاقتها بالماضــي والحاضر. من ناحية أخــرى تنجح بكر 
في نسج أساطير واقعية لنساء عاديات من قاع المجتمع، كما 
في أعمــال مثل.. »زينات في موكب الرئيــس«، »مقام عطية« 
و»نونة الشــعنونة«، كذلك كشفها الســاخر للجانب المهمش 

من الواقع الاجتماعي للمصريين.

من الستينيات إلى ثورة يناير

أمــا الأكاديمي شــريف الجيار، فاقتصــرت مداخلته على 
مجموعة سلوى بكر الصادرة مؤخراً بعنوان »مسرح زوبة«، 
التــي يرى أنها رغم الواقع الاجتماعــي الذي تعالجه قصص 
المجموعــة، إلا أنهــا لم تبتعد عــن تأثير المناخ السياســي في 
الواقع المصري بشــكل عــام. تبدأ المجموعة من الســتينيات، 
خاصة مــن واقعــة الانفصال الســوري عن مصــر، وصولًا 
إلــى ما مرّ به المجتمع المصري مــن تقلبات حتى قيام ثورة 25 
يناير/كانون الثاني 2011، إضافة إلى أن نصوص المجموعة تتعدى إلى تشريح المجتمع 
العربي ككل، حتى الصراع العربي الإسرائيلي. كما تطرق الجيار إلى الأسلوب البنائي 
لقصــص المجموعة، باعتماد الكاتبة على المشــهد البصري، ولغة الســرد الســينمائي، 
كاستخدام الفعل المضارع عند رواية الحدث، كذلك الاستناد إلى الراوي العليم كتقنية 
ســردية، إضافــة إلى ذلك ألّمت بكر بالهــزات العنيفة التي حدثت فــي المجتمع المصري 
والعربــي، وأهمهــا ظهور النفــط، ودوره فــي التغيّر الحــاد للهوية المصرية وســلوك 
المصريين، وهــو ما رصدته في قصة بعنوان »النفطي«. ويُشــير الجيار في الأخير إلى 
أن المجموعة تطرح ســؤالًا عن كيفية تطور مصر من الستينيات حتى الآن؟ وكيف أثرت 
ثــورة 2011 في بناء المجتمع المصري، وكيف يفكر الإنســان المصــري بعد الثورة، وهل 

استطاعت هذه الثورة بالفعل أن تغيّر من أفكارنا؟
وترى الناقدة فاطمة الصعيدي، أن سلوى بكر من خلال أعمالها جسدت رؤية واعية 
لكل من التاريخي والاجتماعي والسياســي، بداية من روايتها الأشــهر »البشــموري«، 
التي ترى الصعيدي أن أســلوبها المختلف أشــعرها بأن مؤلف الرواية هو )الشــماس 
الكَنَســي( وليس الكاتبة. كذلك فإن رواية »كوكو ســودان كباشي« تكشف الكثير من 
المســكوت عنه والتاريخ المعتم، الذي يتناساه الكثيرون عمداً. وفي الأخير يعد مشروع 

سلوى بكر الإبداعي مشروعاً ثقافياً ضد ثقافة التبعية.  

» نوتنغهام في علبة لشمانيا«
لقصي الشيخ عسكر 

بيروت ـ »القدس العربي«:  

صدرت في سيدني - أســتراليا، ودار أمل الجديدة 
في دمشــق ـ ســوريا روايــة جديدة للروائــي المهجري 
قصــي الشــيخ عســكر بعنــوان نوتنغهــام فــي علبــة 
لشــمانيا« تقــع الروايــة فــي 116 صفحة مــن الحجم 

المتوسط .
تتابــع الروايــة حيــاة طالــب جامعي يــدرس وباء 
الليشــمانيا في جامعة نوتنغهــام. ويتعرف خلال ذلك 
علــى بغي. وتتحــول علاقته معهــا إلى قصــة غرامية. 
ولكن يضطر للعودة إلى بلاده بسبب الحرب مع إيران، 
وبعد أعوام من القتال فــي الخنادق الأمامية، تتوفر له 
فرصة اســتكمال دراســته في نوتنغهام. وهناك تكون 
فــي انتظاره مفاجأة، أن البغي أنجبت منه ابنة، وحاليا 

تدرس الطب في الجامعة.
وللتعريــف بخلفيــات وجــو هــذا العمل يقــول عبد 
الرحيم مراشــدة، عميــد البحث العلمي والدراســات 

العليــا/ جامعة عجلون الوطنيــة/ الْاردن، بكلمة وردت 
على الغلاف الأخير: إن منتج الخراب وتلوث الحيوات، 
وفســاد الأنســنة قــد يصاحب بعــض التحــولات في 
مســيرة الإنســانية، مــن وجــود الصراعــات الطبقيــة 

هذا  في  والفكرية  والاجتماعيــة 
الوجــود، وهي إشــكالية قديمة 
ذلــك  نقــول  الإنســانية،  قــدم 
لأن هــذه الرواية جاء الســياق 
الزمنــي لهــا محايثــاً لظروف 
وبــدت  الحــروب،  أعقبــت 
الشــخصيات فيها تتوزع بين 
حضارتــين، شــرقية وغربية، 
وبــين قــديم وحديــث، ومــن 
خــلال ظــروف عصفــت بها، 
لاســيما الحــروب والمآســي 
الحــروب  أعقبــت  التــي 
الطاحنة المأساوية في البلاد 
العربيــة، التي تخللها صراع 
وأيديولوجي  وديني  فكري 
واقتصــادي، إلخ. مثل هذه 
الرؤيــة تتعمــق مــن خلال 

حياة الشــخوص والأحــداث المواكبة لها فــي مدينتين 
رئيسيتين، راحت تشــكل الفضاء الغالب على الرواية، 
فضــاء بغداد وفضاء نوتنغهام، ومثل هذه المدن عندما 
تمر بها المآسي والحروب والصراعات، من الطبيعي أن 
يصيبها التلــوث، وتتأثر بفضــاءات عابرة لها 
عرضيــاً، لاســيما وأن العــراق 
تعــرض للغزو الغربــي، وكانت 
والمدينــة  الغربيــة،  الحضــارة 
والمدنيــة الغربيــة حاقــدة علــى 
بغداد، التــي تمثل مدينــة عربية 
إسلامية، شكلت حضارة متقدمة 

للحضارة العربية المعاصرة. 
وقصي الشــيخ عســكر روائي 
عراقــي مــن البصــرة. يقيــم فــي 
نوتنغهــام. وســبق أن صــدرت له 
الروائيــة  الأعمــال  مــن  مجموعــة 
والشــعرية فــي بيــروت ودمشــق 
والقاهرة، ومنها:«الديوان الرشيق« 
البحر«روايــة،  »زيزفــون  شــعر، 
»ربيــع  الملكي«روايــة،  »المقصــف 

التنومة« رواية.

ارات
إصد

لحسن ملواني٭

سلوى بكر

لقطات من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل
تنجح في مجال العمل وتدعيم 

مكانتك الاجتماعية، الفترة مناسبة لمن 
يبحث عن عمل

الثور
نحذرك من منافسة أو محاولة 

البعض توريطك في مجال أو حثك على 
ردة فعل لا تليق بك

الجوزاء
لا تخش من اتخاذ قرارات واعتماد 
وجهة نظر جديدة. ابتعد عن التقاليد 

البالية، لا تخف من الترويج

السرطان
تجنب إثارة العداوات وإهمال 

وضعك الصحي. خذ قسطا من الراحة 
واهدأ. كن عند حسن الظن

  
الاسد

تحسم امرا يتعلق بمسألة شخصية 
او تدخل على حياتك جديدا. كما قد 
يطرأ تطور يثير انفعالات فلا تتسرع 

في كلام

العذراء
تعيش أوقاتا حلوة وتتلقى 

المفاجآت، تخفف من التشنجات 
السابقة. تتمتع بفترة ممتازة

الميزان
كن أكثر صبرا على الطرقات خاصة 

أثناء قيادة السيارة داخل المدن، لا 
تتسرع  في تصرفاتك تجاه أخ او جار

العقرب
يكون الانفعال شديداً جداً وتهتم 

بشؤون مالية وببعض المصاريف التي 
تطرأ، إذ تتغير المعطيات

القوس
تنهمك في ضبط أمورك البينية 

والعائلية، تجنب الدخول في مواجهة 
مع احد أفراد العائلة

الجدي 
انتبه أكثر إلى صحتك ولا تبالغ في 

جهدك الجسماني رغم تراكم العمل 
لديك

الدلو
قد تساورك هواجس وتخفيها مختبئاً 

وراء بعض التصرفات المستغربة

الحوت
تفحص وضعك المالي وأحذر في 

أي خطوة مالية تقوم بها، احرص على 
مالك من الضياع او السرقة

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

موسم رمضان الدرامي المصري في خطر 
بعد تأجيل تصوير المسلسلات 

القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

إســتجابة لمطالــب كثير مــن الفنانبن بوقــف تصوير 
المسلســات التلفزيونية، قرر القائمون على عدد كبير من 
المسلســات المصرية تأجيل تصويرهــا، خاصة بعد قرار 
حظر التجول من الســابعة مســاء إلى السادســة مساء، 
الذي بدأ تنفيذه الأربعاء، هذه التأجيات تعرض الموســم 
الدرامــي الرمضاني للخطــر، حيث لا توجد مسلســات 
جاهزة للعرض سوى مسلسل  هو »فانتينو« لعادل إمام، 
المؤجل من العام الماضي، أما باقي المسلسات، فما زالت قيد 

التصوير.
ومن المسلسات التي أعلن تأجيل تصويرها »الاختيار« 
لأمير كرارة، و»الفتوة« لياسر جال ومي عمر، و»ليالينا« 
لغادة عــادل وإياد نصار، و»ســلطانة المعــز« لغادة عبد 
الرازق، ومسلســل »القمر آخر الدنيا« لبشــرى، و»خيط 
حريــر« لمي عــز الدين، وهو مرشــح بقــوة للخروج من 
الســباق، حيث بدأت تصويره في وقــت متأخر، وأعلنت 
صراحة أنها لن تبذل مجهودا إضافيا للحاق بموسم دراما 
رمضان 2020، وأكدت أن المشاركة في الموسم الأشهر دراميا 
لم تعد هدفا لها، والقرار النهائي في موعد العرض، ســواء 
في رمضان أو خارجه، ســيتم اتخاذه عقــب الانتهاء من 

التصوير.
كذلك قرر القائمون على مسلســل »دهب عيرة« للنجمة 
يســرا والمخرج ســامح عبد العزيز، وقف التصوير بشكل 

مؤقت لمدة 10 أيام.
 ومن المقرر أن يســتأنفوا التصوير في الأسبوع الثانى 

من الشهر المقبل.
مسلسل »دهب عيرة«، إنتاج مشترك بين شركة »العدل 
غروب« للمنتج جمال العدل والشــركة المتحدة للخدمات 
الإعامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج ســامح 

عبد العزيز، ويشارك فى بطولته إلى جانب يسرا كل من حا شيحة، جومانا مراد، 
عبير صبــري، بيومي فؤاد، وخالد أنور، خالد ســرحان، وهنــادي مهنى، وتيام 

مصطفى قمر وعدد آخر من الفنانين.
والأمر نفســه لمسلســل »بـ100 وش« للنجمة نيللي كريم وآســر ياسين توقف 

التصوير لمدة 10 أيام بشكل مؤقت حفاظاً على سامة الجميع.
وكانت نيللي كريم اســتأنفت التصويــر بعد الحادث الــذي تعرضت له أثناء 
التصوير بعد 3 أيام، ويشــارك في بطولة العمل كل من: آســر ياســين، مصطفى 
درويش، عا رشــدي، إســام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو 
ذكرى . كذلك أوقف القائمون على مسلســل »فرصة تانية« للنجمة ياسمين صبري 

العمل لمدة 10 أيام.
وقبل توقف التصوير كان أبطاله قد انتهوا من تصوير 75 في المئة  .

مسلسل »فرصة تانية«، بطولة ياســمين صبري دياب، أيتن عامر، هبة مجدي، 
أحمد مجــدي، ادوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ســارة الشــامي، أحمد 
الشــامي، نهال عنبر، عمر الشــناوي، محمــد جمعة وتميم عبــده وعدد آخر من 

الفنانين وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي رومانسي.

أكاديمية تركية: 
علموا أطفالكم الوقاية من كورونا بالقصص والأغاني

■ أدرنــة – الأناضــول: أوصت أكاديميــة تركية، 
الأسر بتعليم أبنائها طرق حماية أنفسهم من فيروس 
وأوضحت  والأغاني.  والألعاب  القصص  عبر  كورونا، 
الأســتاذة »يشــيم فاضلي أوغلو«، المدرسة في كلية 
التربية في جامعة تراقيا بولاية أدرنة )شــمال غرب(، 
أن العالــم يمر بفتــرة جديدة جــراء انتشــار وباء 
كورونا، وهذا ينعكس على السلوك الروتيني للناس. 
وأكدت أن المجتمعات تشكلت لديها الحاجة إلى عملية 
تكيف وإعادة هيكلة نفسها. وأضافت: »مثلما انعكس 
انتشــار الفيروس على البالغين، فــإن الأطفال الذين 
يشــكلون 28.3 في المئة من سكان العالم، تأثروا أيضا 
من هــذا الوضع«. وقالــت إن »إنشــاء روتينات في 
المنزل وتنفيذها على شــكل أنشــطة فرديــة وأحيانًا 
عائلية ســيوجهان للأطفال رســالة مفادها أن الحياة 
طبيعيــة«. وأضافت أنــه »يمكننا مشــاطرة الأعمال 
المنزلية مع أطفالنا، ودعمهم لاكتساب مهارات جديدة 
فــي الحياة اليوميــة«. وتابعت: »على ســبيل المثال، 

تعتبر الروتينات الشائعة مثل مشاهدة الأفام وقراءة 
الكتب والرقص وممارســة الأنشــطة الفنيــة مفيدة 

لتمضية الوقت والتفاعل العائلي«. 
ولفتــت فاضلي أوغلو إلــى أن المســتجدات التي 
طرأت على المجتمعات مؤخرا، شــكلت سلسلة أسئلة 
في أذهان الأطفال. وأوضحت أن الأطفال يتســاءلون 
عن ســبب ارتداء الكمامات، وانقطاع الزيارة إلى بيت 
الجدة مثا، وتعليق الدراســة في المدارس. وشــددت 
على ضرورة تهيئة الأطفال من الناحية النفسية بشكل 
جيد خال هذه المرحلة، والإجابة على كافة تساؤلاتهم 
بشــكل مناســب. وأوصت بإيصال فكــرة الفيروس 
ومخاطرها وسبل الوقاية منها عبر القصص والألعاب 
والأغاني، مضيفة: »نعلــم الأطفال أهمية الحفاظ على 
النظافة من خال هذه الأنشــطة«. وحتى ظهر الأحد، 
تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 668 ألفا، توفي 
منهم أكثر من 31 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد 

على 142 ألفا.

أعمال قليلة أنجزت وتوقف التصوير في مسلسلات هامة

هل يدفع توقف موسم الدراما في سوريا
لخروجها من السباق الرمضاني؟

دمشق – »القدس العربي«:

بعد قرارات نقابة الفنانين ووزراتــي الإعلام والثقافة بإيقاف 
كل عمليات التصوير التلفزيونية والســينمائية في ســوريا، يجد 
صنــاع الدرامــا الأثيرة أنفســهم في موقــف حــرج وملتبس، قد 

يكلفهــم خســارة كبيرة قبل موســم 
هــذا  اســتمر  إذا  المبــارك،  رمضــان 

الجمود.
و ســارعت شــركة »غولدن لاين« 
مسلســلها  جهوزيــة  عــن  للإعــلان 
دعــد  )كتابــة  »صقّــار«  البــدوي 
ألكســان، إخــراج شــعلان الدبّــاس 
وإنتاجها بشراكة »آي سي ميديا«(. 
علماً أن المسلسل توقّف لأكثر من مرّة 
بسبب ســوء الأحوال الجوية، من ثم 
مرور الجهــة المنتجة فــي أزمة إقفال 
نتيجــة اتهامهــا بالتعامــل من خلال 
النقــد الأجنبــي، مــن دون أن يكتمل 

التصوير بشكل نهائي.
فــي  العاملــون  يتوقّــع  بينمــا 
مسلســل »ســوق الحريــر« )كتابــة 
حنــان المهرجي وإخــراج مؤمن الملا( 
سيســتمر  المسلســل  توقــف  بــأن 
لحوالي عشرين يوماً، وقد تم تجهيز 
الحلقــات الثلاث الأولــى. وفي حال 
ســمح بعــودة التصويــر بعــد هــذه 
المدة، سيكون المسلســل حاضراً في 
رمضان، شــرط أن يســتمر التصوير 

لنصف شهر الصوم تقريباً.
وبقي من تصوير مسلسل »مقابلة 
مع السيد آدم«، تأليف وإخراج فادي 

ســليم وبطولة غســان مســعود ومحمــد الأحمد ومنّــة فضالي، 
حوالــي 6 حلقات، ســيتم تصويرهــا بعد عودة الحيــاة لطبيعتها 

والسماح للممثلة المصرية بالسفر إلى سوريا. 
وبدون هذه الأيّام الســتة، ســيكون المسلســل في مشكلة قبل 

موسم العرض، مما قد يضطره للتأجيل.
ووقــع مسلســل »شــارع شــيكاغو«، تأليــف ورشــة كتــاب 
بإشــراف مخرجه محمد عبد العزيز وبطولة: دريد لّحام، سلاف 
فواخرجــي، أمل عرفــة، وعباس النــوري، في مطــب الوقت بعد 
توقيــف العمل، وغالباً ســيكون خارج الســباق الرمضاني كونه 
ما زال يحتاج إلى أيّام تصوير طويلة، وربما يتم تجهيز المسلســل 
لعرضه خارج الموســم أو تأجيلــه للعام المقبل، باعتبــار أنه ينتج 

شراكة بين »قبنض« ومنصة »ويّاك«!

كما قررت الإعلامية ديانا جبور المديرة التنفيذية لشركة »إيمار 
الشــام« وقف تصوير مسلســلها الوحيد »بورتريــه«، كتابة تليد 
الخطيب وإخراج باســم الســلكا وبطولة فــادي صبيح، إلى أجل 
غير مســمى، وهو ما ســيجعله غالباً خارج المنافسة الرمضانية، 
باعتبــار أن التصويــر بدأ متأخــراً، وقد حضّر له المخرج الشــاب 

السدير مسعود ثم اعتذر عن عدم الإكمال بسبب خلاف مع الجهة 
المنتجة. مما دفع الأخيرة لاستبداله بالمخرج الحالي. 

ومــا زال مصيــر الأعمــال المشــتركة التــي ينجزها ســوريون 
مجهولًا، وغالباً ســتخرج من نطاق شهر الصوم وهي »الساحر« 
)ســلام كســيري وعامر فهد( و«النحّات« )بثينة عوض ومجدي 
السميري( و«دانتيل« )عن مسلســل أجنبي إخراج المثنى صبح( 
و«أولاد آدم« )رامي كوســا والليث حجو(. وحــده الجزء الثاني 
من »حرملك« )كتابة ســليمان عبد العزيز وإخراج تامر اســحق( 
صار في برّ الأمان وســيكون حاضراً على القنــوات عربية بعدما 

انتهى التصوير قبل أيّام في إمارة العين!
وتظــلّ الأعمــال القليلة التــي انتهى تصويرها قبــل الأزمة في 

مأمن ويمكن أن يزيد الطلب عليها من الفضائيات!

حين انسحب بطله بعدما سئل إن كان يشجع على العنف والقتال في العالم الحقيقي

فيلم الجوكر: شرعنة الفعل غير الأخلاقي بين الفن والواقع
باريس – »القدس العربي« 

 من أحمد صال:

»هل أنا فقط المجنون، أم العالم هو الأكثر جنوناً«، يســأل 
البطل آرثر فليــك، طبيبته النفســية، خال أحــداث فيلم 
الجوكر، هل آرثر هو المجنون، لأنه لا يســتطيع الســيطرة 
على عقله، أم العالم الذي يغوص في الفوضى والا مساواة 
والحروب والفقر واليأس الشامل؟ كيف يمكن للعالم الفاسد 

أن يحول أبناءه إلى النسخة الأسوأ من أنفسهم؟
هذه هي الحكاية القاتمة التــي يرويها لنا ببراعة وإتقان 
تود فليبس، مخرج فيلم الجوكر، الفيلم الذي دخل مســابقة 
فينســيا الدولية للســينما، في مدينة البندقيــة الإيطالية 
وأنتزع جائزة الأسد الذهبية، في النسخة  76 من المهرجان، 
حيث حظــي بتصفيق متواصل لمدة ثمانــي دقائق، واجتاز 
الإعان النهائي للفيلم حاجز 21 مشــاهدة على »يوتيوب«، 

بعد مرور ثاثة أيام فقط.

هدوء وانفجار!

حين عرض فيلم »فارس الظــام« خال عام 2008، حيث 
تمثل شخصية باتمان الخير، ويجســد الجوكر الشر، الذي 
حرص علــى أن كل الناس يملكون نزعة للشــر، ودأب على 
نشر الفوضى العارمة لإزعاج النظام الحاكم، حينها لم يكن 
أحد يعرف الأســباب الكامنة وراء هذا الشر، حتى جاء فيلم 

»الجوكر.«
تدور أحداث الفيلم عام1981 فــي مدينة غوثام الخيالية 
التي تــرزح تحت إنتشــار الفوضــى العارمــة والإنحال 
وتجــارة المخدرات، وإضراب عمــال النظافة عن العمل، مما 
جعل كل مشاهد الفيلم مليئة بالقمامة المنتشرة في كل مكان.

يحكي الفيلم عن شــخصية آرثر فليك، وهو رجل بسيط 
ونحيــل للغاية، يحــاول أن يعتني بأمــه المريضة ويصنع 
مســتقباً له فــي الوقت نفســه، كان آرثر يعمــل مهرجان 
حاماً الافتات التجارية لافتــاً المارة للعروض التي تقدمها 
تلــك المحات، ولكن حلم آرثر كان مختلفــاً وبعيداً كل البعد 
عن عملــه، إذ كان يحلم أن يعمل كـ«ســتاند آب« كوميدي، 
يكتب النكات ويصنع البهجة ويرســم البســمة على وجوه 
كل المشــاهدين.في هذا العالم البائس والكئيب كان يعاني 
آرثر كل يوم، ليس فقط من الفســاد والانحــال، ولكن من 
ســوء المعاملة، إذ كان يتعرض يوميــاً للعنف والضرب من 

المارة، وكان الجميع يسخر من هيأته وبنيته النحيلة وعدم 
قدرته على الدفاع عن نفســه، بالإضافة لكل ذلك كان يعاني 
آرثر من مر القلق، وهو اضطراب عصبي نادر، يسبب حالات 
من البكاء الا إرادي، أو نوبات من الضحك الهستيري، مما 

يسبب له السخرية من الآخرين أو الضرب المبرح.

تدرج الشخصية!

وبسبب نبذ المجتمع له وشــعوره الدائم بالفشل يتحول 
آرثر مــن الهدوء إلى الجنون، ورغم أن قصة الفيلم ليســت 
جديدة، ويعلم المشاهد أن البطل ســيتحول في النهاية إلى 

شرير، إلا أن السرد كان بارعاً واحترافيا.
وكما هو معروف أن الحبكة مبنية لخدمة قضية أو مغامرة 
- كما هو الحال في أمير الظام - ولكن في فيلم »الجوكر« لم 
يكن المؤلف معنياً بالخير أو الشر والحرب الطاحنة بينهما، 
بمقدار ما كانت الحبكة تعنى بآرثر، لذلك يستعرض مشاهد 

لباتمان وأخرى للجوكر.
في هذا الفيلم نشاهد فقط تحول لشخصية آرثر، فالحياة 
كلها تتمحور حوله، والحقيقة أن بناء الشخصية كان عظيماً 

ومتدرجاً وبطيئاً ويمر بمنعطفات مهمة وخطيرة تجعل آرثر 
يتغير من الداخل دون أن يشــعر، فهناك تدرج متقن للغاية 

تجعل تصرفات الجوكر مشرعنة ومقبولة من المشاهد.
اســتخدم فيلم »الجوكــر« الألــوان ببراعــة، فالمكياج 
والرسومات تجســد جانباً مهماً من شخصية آرثر النفسية 
الذي كان يعمل مهرجــا، إذ يختبئ المهرج وراء هذه الألوان 
من عيون المجتمــع، الذي كان ينبذه، وعلــى الجانب الآخر 
حينما لا يضع آرثر المكياج يبدو أكثر شحوباً ويظهر شعوره 
باليأس والفشــل الذي يطارده، وبين التحول من شخصية 
آرثــر المهرج إلى شــخصية الجوكــر المجنون رأينا بشــكل 
مكثف ومقــرب كوادر التصوير المقربة من آرثر ورأينا مامح 
وجهه وهو يمر بمراحل مختلفــة من العناء إلى الفوضى ثم 
إلى العنف.وفي الســياق نفسه فقد انسحب الممثل الأمريكي 
خواكين فينيكس، الذي جســد شــخصية آرثر مــن مقابلة 
صحافية لجريدة »تلغراف«، بعد أن طُرح عليه سؤال يتعلق 
بفيلــم الجوكر، وعما إذا كان يشــجع علــى العنف والقتال 
فــي العالم الحقيقي ليعــود بعد غيابه لمدة ســاعة من أجل 
اســتكمال المقابلة، ويقول إنه شعر بالذعر ولم يفكر أبدًا في 

هذا السؤال.

رنا الأبيض خلال تصوير مسلسل  »صقّار«

لقطة من تصوير مسلسل »الفتوة«

لقطة من فيلم الجوكر:
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منوعــات

فضائيات

»ثلاثية الضجر«: »نفط وكورونا واليمن« 
وبعد سقوط »العولمة«:

 وزراء »ديليفري« في الأردن
بسام البدارين ٭

وأرضيات

جريح فلسطيني 
يعزف ألحان 
الفرح والألم

بعكازه

■ غزة - من محمد أبــو دون:  قبل نحو عامين، خلال 
مكوثه على ســرير العلاج في مجمع »الشفاء« الطبي في 
مدينة غزة، طلب الجريح الفلســطيني إياد الكحلوت من 
عائلته، جلب آلة »الناي« الموســيقية لــه ليعزف عليها 
وتكون أنيســةً وحدته وآلامه. وأصيــب الكحلوت )23 
عاما(، برصاص الجيش الإســرائيلي في ســاقه، خلال 
مشــاركته في مايو/ أيــار 2018، بمســيرات »العودة«، 
التــي كانت تنظم أســبوعيا، قرب حــدود قطاع غزة في 
ذلك الوقت، للمطالبة برفع الحصــار عن القطاع وعودة 
اللاجئين الفلســطينيين. آنذاك، لم يســتجب أحد لطلبه 
خوفــاً من أن يتســبب العزف بإزعــاج المرضى والأطقم 
الطبية، الأمر الذي دفعــه للتفكير بطريقةٍ مختلفة تمكنه 
من تحقيق ما يرنو إليه، وأخيراً لفت نظره عكازه المعدني 

الذي يساعده على الحركة. 
 ابتكار مــن وحي المعاناة  يقــول الكحلوت: »لاحظت 
وجــود فتحات صغيــرة في وســط العكاز تشــبه تلك 
الموجودة في الناي، ففكرت باســتخدامه بديلا عن الآلة 
الموســيقية وفي التجربة الأولــى، واجهت صعوبات في 
ضبط اللحن، وبعد ذلك نجــح الأمر«. ويضيف: »العزف 

لفت انتبــاه المرضى والطاقم الطبــي، وصاروا يطلبون 
مني على الــدوام، عزف الألحان المتنوعة، التي تســاعد 
على كســر الروتين، والأجواء الصعبة التي كنا نعيشها 
آنذاك«. تلك الخطوة التــي وصفها الجريح بـ »الابتكار« 
ســاهمت، كثيراً في تخفيف أوجاعه، خــلال المكوث في 
المستشــفى، وحتّى بعــد خروجه منها، ظــلّ ملتزماً بها. 
ويذكــر أنّ موهبته في العــزف بدأت منــذ أن كان بعمر 
العشر سنوات، حيث عمل مع الكثير من الفرق الموسيقية 
الشعبية، التي تهتم بإحياء الأفراح، وتعلّم كذلك العزف 
علــى كثير من آلات الإيقــاع والتلحين، ومنهــا »الطبلة، 
والدف البلدي، والشبابة«.  الشــابّ الغزي، الذي يعمل 
منذ خمس ســنوات كعازفٍ في فرقة »الشام والبرنس« 
للفنون الشــعبية، يروي أنّ الإصابــة وفكرة تحوّله من 
إنسانٍ سليم، لشخص جريح لا يستطيع استخدام ساقه 
بشــكل طبيعي، كان أمــراً صعباً جداً عليــه من الناحية 
النفسية، لا ســيما وأنّه منذ صغره كثير الحركة والتنقل. 
واعتاد خلال السنوات السابقة لإصابته على التفاعل مع 
الناس وإحياء مناســباتهم وأفراحهم، لكنّه بعد الإصابة 
لم يعد يقدر على ذلك، وأصبح يكتفي بالمشــاركة بالعزف 

على عكازه مع فرقته الموسيقية. ويقول العازف الجريح: 
»الموسيقى حياتي، وأعشق تلك الأوقات التي أعزف فيها، 
وأنتظرها بفــارغ الصبر؛ كونها تجعلنــي قريباً أكثر من 
الآلات الموســيقية وأصوات الألحان، وأتمنى لو كانت كلّ 
أيــام حياتي على ذات الشــاكلة«. ويثير عزف الكحلوت 
على عكازه اســتغراب وإعجاب كل من يشاهده ويستمع 
إليه خاصة في ظل عدم قدرته على المشــي بشكل طبيعي 

جراء إصابته.  الشفاء من الإصابة.. أمنية
  ويتمنــى الشــاب الفلســطيني أن يكون قــادراً في 
المستقبل القريب على الســفر إلى أي دولة متقدمة لتلقي 
العلاج لعله يتمكن من العودة للمشي على ساقه المصابة 
بشكل طبيعي كما كان ســابقا. كما يحلم بتلقي تدريباتٍ 
في معاهد موسيقية متخصصة خارج غزة؛ ليكتسب منها 
مهارات جديدة. ويلفــت إلى أنّ فكرة العزف على العكاز، 
ما هي إلا واحدة من بين عشــرات الأفــكار الخلّاقة التي 
يبتكرها الجرحى الفلســطينيون على الــدوام؛ من أجل 
تخفيف أوجاعهم وتجاوز الحالة النفســية الصعبة التي 

تسيطر عليهم في بداية الإصابة. 
)الأناضول(

راغب علامة يوجّه تحية لمن يخاطرون بأنفسهم في مواجهة الوباء

ربيع بارود يغنّي »كان ناقصني كورونا... ما بيكفي اللي حسدونا«
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

يبــدو أنّ »كورونــا« بات ملهمــا للشــعراء والفنانين في هــذه الأيام 
العصيبة، التي نمرّ بها، وهذا ما يســعى إليه النجــم اللبناني راغب 

علامة الملتزم الحجر الصحيّ المنزليّ بالتحضير الى أغنيّة تحاكي 
الواقع الحالي، الذي نمرّ به فــي لبنان والعالم من جرّاء هذا 

الوباء.
اللبناني  وســيطرح الأغنيّة وهي من كلمات الشاعر 

نزار فرنســيس وألحان جان ماري رياشي في القريب، 
وســتكون بمثابة تحية إجلال وتقدير للجسم الطبيّ 
في لبنان مــن أطباء وممرضين وممرضــات وعاملين 
في المستشــفيات وللقوى الأمنيــة والصليب الأحمر 
اللبناني الذين يخاطرون بأنفسهم للدفاع عن الإنسان 

والوطن في مواجهة هذا الوباء.
وأفيد أنّ الأغنية ستحمل أسمى الكلمات المعبّرة التي 

عوّدنا عليها الشــاعر نزار فرنسيس، وكذلك اللحن وأداء 
راغب علامة الذي ســيحرّك فينا الأحاســيس، ويقول مطلع 

الأغنية: »في خوف مقرّر يقتلنــا، وعم بتصعب الأحوال، هالمرّة 
إنتو أملنا، لو كنتو قلال«. 

وفي الإطــار عينه، طرح الفنــان اللبناني ربيع بــارود من وحي زمن 
الكورونا أغنية جديدة تعكس الواقع الذي نمرّ به مع مســحة أمل لا تخلو 
مــن الطرافة في أغنيتــه التي حصدت نســبة متابعة لافتــة لدى الناس 

المحتجزة في بيوتها للوقاية من هذا الوباء.
وقدم بارود  أغنيته من منزله وهو يعزفها على البيانو، وجاءت كلماتها 
على الشكل التالي »كان ناقصني الكورونا.. ما بيكفي اللي حسدونا.. غيمة 
انشــالله رح بتمر.. ورح ارجع بوس عيونا.. محتــار وقاعد بالبيت... عم 

بعتل همك.. رح جن وكسر هالحيط... مش قادر ضمك«.
تجدر الإشارة الى أنّ هذه الأغنية من كلمات وألحان أحمد النبي، الذي 
سبق وتعاون معه بارود في أغنيته »ع فوقة«، التي حققت نسبة مشاهدة 

فاقت 8 ملايين على تطبيق »يوتيوب«.

السينما المستقلة والجميلة في متناولكم وستة أفلام تتبدل كل أسبوعين

»بيروت دي سي« تقدم أفلامها مجاناً للترفيه عن المواطنين
بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:
أســفر فيروس كورنا عن تغيير طال العديد من ميادين الحياة 

على هــذا الكوكب. في الثقافــة والمعرفة البصرية 
حصــل تبديل واضــح، بحيث جعل 
منها مادة في متناول من يرغب وهو 

مقيم في منزله. 
علــى الصعيــد الســينمائي فــي 

دي  بيــروت  لـ«جمعيــة  كان  لبنــان 
ســي« مبادرة بعنوان »أفلامنا«، وذلك 

بالشــراكة مــع مجموعة مــن المخرجين 
العرب والمؤسسات السينمائية العربية. 

في هذا الزمن الصعب والمنكفئ بالناس 
إلى داخــل الجــدران ثمة فضــاء جمالي 

فني ومعرفــي مفتوح أمامهم عبــر مبادرة 
»أفلامنا«. 

التواصل  المبادرة تحدث مسؤول  عن هذه 
في الجمعيــة ســتيفانو مندلق قائــلا: بدأنا 

مبادرة »أفلامنا« بوضع ســتة أفلام للمشاهدة 
المجانية، وهــي ثلاثة طويلة وثلاثــة قصيرة. 
أفلام تســتمر في المتناول لأســبوعين، ومن ثم 

تُبدل بستة أفلام جديدة. 
هذه الفكرة استقيناها من المخرجين، حين لاحظنا أن بعضهم عمد 
لوضع أفلامه »أونلاين« في متناول الناس وبصورة منفردة. لهذا 
قررنا الإضاءة على أعمال المخرجــين جميعهم وتأمين هذه المنصة 
لهم بهدف الإستفادة من التقنيات المتاحة لنا. فنحن كجمعية ومن 
خلال موقعنا على الشبكة الإلكترونية أنجزنا نسختين من الأفلام 
واحدة يمكن مشاهدتها في أنحاء العالم العربي، والثانية في باقي 
أنحاء العالم. فثمــة مخرجين يملكون حقوق عــرض أفلامهم في 
العالم العربي، لكنهم لا يملكون الحقوق في عرضها لبلدان أخرى. 

وهكذا اجتمعت المبادرات الفردية في مبادرة جماعية.
يُذكر أن الإنتفاضة الشــعبية في لبنــان أجّلت مهرجان بيروت 

دي دي، ومن ثم جاء وباء كورونا، وإذ بمبادرة »أفلامنا« تشــكل 
تعويضاً عن الغياب التام لنشــاط ســينمائي التزم تقديم الأفلام 
المستقلة غير التجارية، ومنح مساحة واسعة للمبدعين الشباب في 

القصيرة  الروائية أو التســجيلية، وشكل جسراً الأفلام 
بين لبنان وباقي البلدان العربية على 

صعيد سينما المؤلف. 
وعن هذا يقول ســتيفانو مندلق: 
تســعى  كافة  الثقافيــة  المنصــات 
القسري  التوقف  بعد  بديل  لإيجاد 
لنشــاطها الــذي درجــت عليــه 
في الأيــام الطبيعيــة، وبيروت 
دي ســي تشــكل جزءاً من هذا 

النشاط.
للجمهور  المتاحــة  الأفــلام 
ويب  عبــر  مشــاهدتها  يمكن 
أونلاين«،  »أفلامنا.  ســايت 
الخاصة  الفيسبوك  وصفحة 
بجمعيــة بيروت دي ســي 
تحمل كل جديد عن الأفلام 
والمجموعة  مجاناً.  المتاحة 
الأولــى من الأفلام، والتي تســتمر حتى 
الثامن من الشهر المقبل هي: 1-  »شهيد«، فيلم لمازن خالد، 

لبنان، 84 دقيقة، 2017، ترجمة إنكليزية متوفر للعالم العربي.
2 - »ثمانية وعشــرون ليلًا وبيت من الشــعر« لأكرم زعتري، 
لبنان، 105 دقائق، 2015، ترجمة إنكليزية متوفر في العالم العربي.
3 - »سمعان بالضيعة«، فيلم لسيمون الهبر، لبنان، 86 دقيقة، 

2008، ترجمة إنكليزية متوفر في جميع أنحاء العالم.
4- »قبل ما أنســى« فيلم لمريم مكيوي مصــر، 30 دقيقة، 2018  
ترجمــة إنكليزية متوفر في جميع أنحــاء العالم. 5ـ وجه »أ/ وجه 
ب« فيلم لربيع مروة لبنان، 9 دقائــق، 2002، مع ترجمة انكليزية 

متوفر في جميع أنحاء العالم.
6 - »تنظيف سكاربيك« لفرح قاسم، بلجيكا / لبنان، 20 دقيقة، 

2017 ترجمة إنكليزية، متوفر في جميع أنحاء العالم.
www.aflamuna.online الموقع

مغني راب يحذر من خطر انتشار فيروس 
في أحياء البرازيل الفقيرة

■ريــو دي جانيرو – رويتــرز: ضم مغني الــراب البرازيلي إم.في 
بيل صوته للأصوات المنتقدة للرئيس جايير بولســونارو لاستهانته 
بخطــورة وبــاء فيروس كورونا المســتجد، وذلك فــي أغنية حث من 

خلالها الناس على حماية أنفسهم.
وهــي  أغنيتــه  بيــل  وســجل 

الصحــي«  »العــزل  بعنــوان 
فــي منزلــه ونشــرها على 

التواصــل  وســائل 
الاجتماعــي وحذر فيها 
قــد  العــدوى  أن  مــن 
تتفشــى بشراســة في 
أحيــاء البرازيل الفقيرة 

مثــل حي )ســيتي أوف 
جــود( الذي ولــد به ويقع 

فــي مدينــة ريــو دي جانيرو 
حيث لا تتوفر المياه في بعض تلك 

الأحياء.
وقال بيل إنه اســتلهم أغنيتــه من رؤية كثير مــن البرازيليين ومن 
بينهم الرئيس يســتهينون بالفيروس.وقال »منظمة الصحة العالمية 
حذرت والشــعب لم يعر ذلك اهتماما يذكر ورئيس الدولة اســتخف 
بالأمــر وأجل التحرك. لقــد أضاعوا وقتا في أمــور لا تهم«.وأضاف 
أن كوفيــد-19 ليــس »نزلة بــرد بســيطة« مثلما ادعى بولســونارو 
وســيصاب عــدد أكبــر مــن البرازيليين بالفيــروس بســبب »جهل« 

و«غطرسة« رئيسهم.
وقال »توخوا الحذر واحموا أنفســكم... لن يكون هناك متسع في 
وحدات الرعاية المركزة«. وطبقا لوزارة الصحة، فقد زاد عدد حالات 
الإصابة بكورونا في البرازيــل لثلاثة أمثاله ووصل إلى 3417 خلال 

الأسبوع الماضي مع تسجيل 92 حالة وفاة حتى الآن.

فنانون مغاربة يشاركون 
في أغنية جماعية

لتوعية الناس بالوباء
الرباط – »القدس العربي«:

في ظل أزمــة فيروس كورونا العالمي، 
أطلــق عدد مــن الفنانــين المغاربــة أغنية 
جماعية لتوعية النــاس في مواجهة هذا 
الوبــاء، الــذي أصبح يهــدد الجميع في 
العالم كله. وجاء هذا العمل عبر تقديمهم
وأتــت الأغنيــة تحــت عنــوان »خليك 
فالدار«، وشــارك فيها عدد مــن النجوم 
المغاربــه بينهــم : ليلــى البــراق، حميــد 
بوشــناق، ســي مهــدي، عبيــر العابــد، 
سفيان نحاس، فولان بوحسين، رياض 

العمر.
هــذا العمــل الفنــي مــن كلمــات ربيع 
جنــان، وتم توزيعــه وتلحينــه من طرف 
كريم السلاوي، كما عرف العمل مشاركة 
العديد من نجوم الشاشــة المغربية مثل، 
ســناء القدميري، رشــيد الوالــي، لطيفة 

أحرار، عماد النتيفي، أسامة بنجلون.
ويحرص بعض الفنانين الذين تماهوا 
مــع الحمــلات التوعويــة على مشــاركة 
الجمهــور المغربــي فــي أزمــة فيــروس 

»كورونا« العالمي.
المختلفــة  الفنانــين  بعــض  وشــارك 
ألوانهــم الإبداعيــة فــي وتدعــو الأغنية 
لضرورة الحــرص على أخذ الاحتياطات 

اللازمة لمواجهة هذا الوباء.
كتب كلمات العمــل الفني ربيع جنان، 
بينما قام كريم التدلاوي بعملتي التلحين 

والتوزيع.
وتضمــن هــذا العمل مشــاركة رمزية 
للعديــد مــن نجــوم الشاشــة المغربيــة 
كرشــيد الوالــي ولطيفة أحرار وســناء 

القدميري.

راغب علامة

ربيع بارود

شعار » بيروت دي سي« 

 إياد الكحلوت

غادة عويس، محمد كريشان، والزميل المعلق الدائم عمر عياصرة، 
نجم التحليل.

محطــة »الجزيرة« مشــغولة تمامــا هذه الأيــام فــي كورونا أولا 
ودائما، والإغراق النفطي، واليمن وأفلام عاصفة الحزم.

وحده العياصرة في الأســتديو وبدون »كمامات«، أما الشنقيطي 
المعلق الموسمي فيتحدث مثل غيره عبر »سكايب«.

فرض كورونا اللعين نفســه على غــرف الأخبار والتحليلات كلها، 
وحتــى لو أرادت محطــة »أم تي في« اللبنانية التحدث عن مســتقبل 

الرقص الشرقي لطل الفيروس من الشباك.
لا صــوت يعلــو إذا فــوق صــوت »كورونــا« بالنســبة لنــا أيضا 
كمشــاهدين للشاشــات في ظل حظــر التجول والتباعــد والانقلاب 

المفاجئ في السلوك الاجتماعي.

»صدى« بدون ملاعب
لا منوعــات ولا رفاهيــة ولا تحليــلات لهــا علاقة بصفقــة القرن. 
فيــروس وتعقيــم وألــم ومعانــاة وأســف علــى إســبانيا وإيطاليا 
والرئيس ترامب يظهر بين الحين والآخر وســط مسؤولين في البيت 
الأبيض ليفتي بالعلم، وســرعان ما تبث »سي أن أن« تشكيكا في كل 

أحرفه.
حتــى علــى »أم بــي ســي« ترى نســاء ســعوديات يضجــرن من 
الجلــوس فــي المنزل، ووحــده وزيــر الخارجيــة الأمريكــي بومبيو 
»اللعيب« يصافح أمام الكاميرات »سيدي صاحب السمو الملكي« مع 

أن محادثة النفط كان يمكن أن تجري عبر »سكايب« أيضا.
نشــعر بالحــزن علــى زميلنا المختــص بالنشــرة الرياضيــة على 
»ســكاي نيوز«، فهو يبث الخبر نفسه للأســبوع الثاني على التوالي 
تحــت عنــوان تأجيــل بطولات وخســائر فادحــة للأنديــة ولاعبون 

أصيبوا بالفيروس »الملعون«.
أين مصطفى الآغا و«صدى الملاعب«؟ الصدى موجود، لكن »ماكو 
ملاعب وماكو صالات ولا مسابقات«. هذا ما قاله رباع كردي يتمرن 

على السطوح لمراسل فضائية »بغداد«.

الأردن: أين »المختار«؟
صــوت بيروقراطي وبرلماني أردني مخضرم مثل ســامح المجالي 
على شاشة »المملكة« ينبغي أن يسمع، خصوصا عندما يؤشر الرجل 
الــى وقائع وحقائــق جديدة مــن الصعــب إنكارها، حتــى في حال 

الاختلاف معها، وعلى رأسها »سقوط العولمة«.
ما استنتجناه من كلام الخبير هو قناعة بوجود »أزمة« في أدوات 
ورموز »إدارة الأزمة« في الأردن، حيث تزاحم مرجعيات وإجتهادات 
وصــدارة لشــريحة »بخبرة نــادرة« في إدارة اشــتباك مــع فيروس 

شرس، خصوصا في الواجهة الاجتماعية.
قد يكون ســامح المجالي أحد القلائل مــن الذين خدموا في القطاع 

العام لـ38 عاما وسط الناس والأزقة وبنية المجتمع.
 لكن الأهم اكتشــافنا بمعيته مســتوى التعثر فــي غياب الأحزاب 
والجمعيــات الخيرية عن واجهة الأزمة الحالية، بعد عقود من تغييب 
الأحــزاب والتنديد بهــا وإخراجها مع النقابات المهنية من مســتوى 

التاثير. حتى طبقة المخاتير، التي انقرضت يحتاجها الناس اليوم.
أكيــد تدفــع بلادنــا، وهــي تتعــرض لجائحــة كورونا ثمــن تلك 
المراهقــات الأمنية والمعلبات، التي تخشــى العمل الخيري والحزبي 

والاجتماعي.
وأكيد لا يمكن لربــع الـ»ديجيتال« وجماعــة »ديليفري« والـ»أون 
لاين« و»الاقتصاد الرقمي«، على أهميتهم، ومع الاحترام لهم، معرفة 

أفضل طريقة للتواصل مع الأردني في المخيم والقرية والبادية.
بدون شك أبدعت الحكومة الأردنية وبذلت جهدا مضنيا ليس من 

الانصاف إنكاره.
لكن بدون شك بعض »الهواة« ومن يتمتعون بخبرات »غير عميقة« 
من الوزراء والمســؤولين زادوا معاناة الشعب والدولة وأتصور أنهم 

خرجوا عن سكة الخدمة غير مأسوف عليهم في اللحظة المناسبة.
كأردني أشكر الله أن القيادة إستدركت ودخلت مؤسسة الجيش 
علــى التفاصيل، ولم يترك كل مصيرنا في المعركة مع كورونا للطاقم 
الحداثوي، مع الاحترام له، حيث زحام وتكلس واســتعراض لم يعد 

من الممكن انكاره.
المرحلــة صعبة ومعقدة ولا تحتاج لشــريحة »الديك« ولا الدجاج، 

بل لرجال وطن يثق بهم الناس ويفهمونهم.
وأملنا كبيــر في أن تدرك مؤسســة القرار حجــم »الندم والخطأ« 
عندمــا يتعلــق الأمــر بدعــم السياســات الجزافيــة، التــي احترفت 
»إضعــاف« الأحــزاب والمجتمــع المدنــي والنقابــات المهنيــة، ففــي 
المواجهات المفصلية هذه الشريحة هي الرديف الحقيقي، الذي يمكن 

أن تلعب به المؤسسة وتفوز أو تسجل هدفا.

أبو غزالة وبقايا الاقتصاد
نبقى في الأردن ولكن في سياق »عربي وعالمي« عدد الذين طرحوا 
على رجل الأعمال ورائد الملكية الفكرية طلال أبو غزالة سؤالا محددا 
يفوق عــدد المصابين والمشــتبه بإصابتهم بكورونا: »لمــاذا لم يتبرع 

الرجل الثري بالمال لدعم المجهود الصحي؟«.
قرر أبو غزالة الرد واســتضافه دينامــو الحواريات الزميل محمد 

خالدي على محطة »رؤيا«.
يصــر صاحبنا علــى أنــه لا يتحدث مع رمــوز الجهل والتشــكيك 
والذيــن لا يريــدون الاســتماع للحقيقة ويقول بالفــم الملآن: »معيش 
فلــوس ومــش مهــم اتبرع أنــا أو غيري والأهــم أن نتطــوع نحن في 
مجتمع الأعمال لتأســيس مشروع شامل وطني رديف يدعم المجهود 

الرسمي«.
»أبو غزالة« - وبصراحة كلامه بيمشي على الترين - يتحدث عن 
تبرع »مستدام« ومؤسسي وليس فردي ولا ينطوي على«تكارم«، بل 

ملزم للقطاع الخاص بحجم الأرباح.
ويصــر علــى أن حمايــة »الأرواح« مهــم، لكن الأهم  مســار »إنقاذ 

الاقتصاد« لتوفير وظائف لمن سيتم انقاذهم من الفيروس.
عمليــا أبــو غزالة بـ«يضــرب بالمليــان الواضح« وبــدون »تهليس 

وتفليم«، وهو يحذر من »دولة فاشلة« أو »بقايا اقتصاد«.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

إم.في بيل
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المحبة والوحدة
الوحيــد الذي أثار موضوع الاتصال بين ولــي عهد أبو ظبي والرئيس 
السوري بشــار الأســد، كان  علاء عريبي في »الوفد« قال: »سعدت جدًا 
مثل كل عربي وعروبي على امتداد هذا الوطن بالمكالمة التي أجراها الشيخ 
محمد بن زايد ولي عهد دولة الإمارات مع الرئيس الســوري بشار الأسد، 
وتأكيده تضامن ومساندة دولة الإمارات مع الشعب السوري الشقيق في 
مواجهة وباء فيروس كورونا، المنتشر في العالم أجمع. الشيخ محمد أنهى 
تويتته بجملة تستفز مشاعر ونخوة أي عربي في أي مكان قال: » سوريا 
العربية الشــقيقة لن تبقــي وحدها في هذه الظــروف الحرجة«. بالفعل 
سوريا يجب ألا تبقى وحدها، ويجب ألا نترك أهالينا في سوريا يواجهون 
وحدهم الوباء القاتل، بغض النظر عن الخلافات والتوجهات السياسية، 
أهالينا في المدن والقرى السورية، لم يعودوا يواجهون الحصار والقذائف 
والقنابل والمدافع فقط، بل دخل عليهم عدو جديد ســلاحه أشد فتكًا وقتلًا 
من القذائف والنيران، وهو فيروس كورونا. مبادرة الشيخ محمد بن زايد 
يجب ألا تقف عند أهالينا في ســوريا فقط، بل يجــب أن تمتد إلى كل بلد 
عربي في أزمة، إلى أهالينا في اليمن وأهالينا في ليبيا وأهالينا في العراق 
وفي الســودان، نحن في حاجة إلى الاصطفاف والتكاتف في حاجة إلى 
مبادرات شــجاعة تعمل على نبذ الفرقة والعداوة والكراهية وتعيد إلينا 

المحبة والوحدة«.

خطة للكشف المبكر
وإلــى أبرز ما نشــر عن أزمة فيــروس كورونا، وما كشــفه من معدن 
أصيل للشــعب، وكذلك عن الجهود الجبارة التــي بذلتها ويبذلها النظام 
في محاصــرة الوباء، بحيــث أصبحت مصــر، الأقل فــي الإصابة على 
مســتوى العالم، ولكن ربط هــؤلاء الزملاء بين ذلك وضــرورة أن يثق 
النظام في الشــعب، وأن يوقف مشــروعات مظهرية، ويركز على تطوير 
المناطق الشــعبية، التي تحتاج إلى عناية، فمثلا في »الشروق« قال خالد 
ســيد أحمد: »الدولة اتخذت خلال الفترة الأخيرة العديد من الإجراءات 
الاحترازية، كان آخرها حظر حركة المواطنين من الســابعة مساء وحتى 
السادســة صباحا، إضافة إلى تمديد تعليق الدراســة في جميع المدارس 
والمعاهــد والجامعات، وكذلك تعليق حركة الطيــران لمدة 15 يوما أخرى 
إضافية. هذه الإجراءات تستهدف وفق أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام 
»إطالة أمد المرحلة الثانية للفيروس، بقدر المســتطاع، وعدم الدخول في 
مراحل جديدة، أملا في الحصول على مصل أو دواء شافٍ لمصابي فيروس 
كورونا«، لكن الإجراء الأهم الذي يمكن أن يمنع الكابوس، أو على الأقل أن 
يحد من انتشــاره في مصر، هو التوسع في إجراء الاختبار على أكبر عدد 
من المواطنين، وهو ما يساهم في معرفة الوضع الحقيقي لحجم الإصابات 
في البلاد. في الماضي القريب نفذت الدولة سلسلة من المبادرات الصحية 
المهمة مثل، حملة 100 مليون صحة، للكشــف عن فيروس سي، والأمراض 
غير الســارية، وحققت نجاحــا مهما في وضع ما يمكــن وصفه بخريطة 
كاملة لأوضــاع المصريين الصحية. حاليا ليس هنــاك من خطر داهم مثل 
هذا الفيروس الواسع الانتشار، الذي يمكن العمل على احتوائه، أو تقليل 
فرص انتشاره بين البشر، إذا كان لدى السلطات في مصر خريطة شاملة 
وبيانات حقيقيــة، وإحصاءات موثوقة عن الواقــع الفعلي له، وهذا لن 
يتأتى إلا بالتوســع في إجراء الاختبار للجميع. هذا الأمر يتطلب مبادرة 
مــن صانع القرار لإطلاق حملات لتوقيع الاختبار، والكشــف على كل من 
يشتبه في إصابته بالفيروس، وليس من يعانون من أعراض حادة فقط، 
كذلك يجب أن تكون هناك مســاندة مجتمعية لهــذه الخطوة، خصوصا 
مــن جانب القطاع الخاص عن طريق تحمل تكلفة الكشــف والفحص عن 

الأشخاص الذين يعملون تحت ولايته«.

المعدن الأصيل
وفــي »الوطن« عبّر الدكتــور محمود خليل أســتاذ الإعلام في جامعة 
القاهرة، عن فرحته الغامــرة بالمبادرات التي قام بها الشــعب المصري، 
متحملا تكاليفها في تطهير الأماكن والمحلات، مؤكدا على أن هذا الســلوك 
كشــف عن المعدن الأصيل للمصريين، وتوحدهم وقت الأزمات مســلمين 
ومســيحيين، لكن المشــكلة أنهم لم يجدوا من يفهمونهــم من الحكومات 
والحكام وقال: »هذا الشــعب ابن حضارة، ما أســرع ما تكشف المحن عن 
معدنه الأصيــل، اتهم البعض المصريين بالتزاحم على محال بيع الســلع 
الاستهلاكية، من أجل التخزين لأيام الحظر، المشاهدات تقول إن التزاحم 
لم يحدث إلا في حدود ضيقة مقارنة بما نقلته تقارير إعلامية حول ما حدث 
لدى شعوب دول أخرى توصف بالمتقدمة في الولايات المتحدة الأمريكية، 
تزاحم الأمريكيون أمام محلات بيع الأســلحة والذخيرة، لشراء ما يلزم 
والاســتعداد لأي حالة فوضى أو انفلات نتيجة تفشــي الوباء، وانهيار 
النظــام الصحي، أو التموينــي، وتحول الناس إلــى التحرش ببعضهم 
بعضا. هذا الشعب أيضاً يتمتع مسلموه ومسيحيوه بإيمان عميق بالله، 
لذا تجدهم أقل هلعاً أو خوفاً من غيرهم من الشعوب في مواجهة أي تهديد، 
إنه يحتــرم فكرة الموت ويعلم أنه مصير كل حي، ومآل كل إنســان، لكنه 
يعي أن احترام الموت لا يعني الاستســلام له، فإيمانه النقي يجعله محباً 
للحياة، ومدافعاً عنها إلى أقصى درجة، وصبوراً عند مواجهة الشــدائد، 
لأنه يؤمن بأن كل ما له أول، لا بد أن يكون له آخر. إيمان المصريين إيجابي 
يرحــب بالمواجهة وهو يواجه حباً في الحياة، ولا يتمنى الموت، لأنه يعلم 
أن تمني المــوت ليس من الإيمان. طيلة تاريخه وهذا الشــعب يثبت المرة 
بعد الأخرى أنه قادر على تحمل المســؤولية، لكن مشــكلته أن من تولوا 
أمره لا يمنحونه الثقة الواجبة، ولا يفسحون له المجال للمشاركة وإثبات 
ذاته وقدراته، تلك آفــة تاريخية عانينا منها عبر مراحل مختلفة، أدت في 
أوقات إلى إفقاد هذا الشــعب ثقته في نفســه، وغذّت في داخله إحساساً 
مقيتاً بجلد الــذات، وجعلته في مواجهة العديد من المشــكلات والأزمات 
مجرد شــماعة يعلق عليها الفاشــلون فشلهم. هذا الشــعب يحتاج فقط 
إلى من يتواصل معه، ويشــرح له ويبين له وجه الخطر والمطلوب منه في 
مواجهته، ثم يترك الباقي على الله ثم عليه، ويخطئ البعض حين يتعامل 
مع المصريين بمنطق الأمر والنهي لأن هذا الأســلوب لا يتســق مع طبيعة 
هذا الشــعب، الذي صقلته التجربة وحنكته الســنون، لذا يظل الفهم هو 
الطريق الأقصر إلى إقناعه والأدعي إلى مشاركته في مواجهة أي شدة أو 
محنة، سيعبر هذا الشــعب الطيب محنة كورونا، كما عبر غيرها، وظني 
أنه ســيتعلم منها الكثير وستضيف إليه على مستوى التجربة وسيخرج 

منها - شأنه شأن غيره من شعوب العالم- غير ما دخلها«.

علماء وتجارب
وإلــى قضية أخــرى فجرتها الإعلانــات عن الأبحــاث الجديدة التي 
تجريهــا دول أجنبية، وكذلك مصــر، حيث أعلن علمــاء ومراكز أبحاث 
في بعــض الجامعات، بأنهم يعكفون على التوصــل إلى طعم يقضي على 
فيروس كورونا، مــا أدى إلى أن يطالبهم دنــدراوي الهواري في »اليوم 
الســابع« بعدم التسرع، لأن إمكانياتنا أقل بكثير جدا من إمكانيات الدول 
الأوروبية والصين وأمريكا وقال: »إذا مــا وضعنا في الاعتبار أن البحث 
العلمي، إلى جانــب الاعتماد على العقول المؤهلــة والمدربة، فإنه يحتاج 
إلى إمكانيات كبيــرة من أحدث الأجهــزة والأدوات وخلافه، فهل المراكز 
البحثية والجامعــات المصرية تمتلــك الإمكانيات والأجهــزة والأدوات 
الحديثة والمتطورة؟ لذلك نرجو من المؤسســات البحثية ألا تنساق وراء 
شــطط بعض الباحثين، والإعلان عن تمكنهم مــن التوصل لمصل أو عقار 
يعالج مرضًا وبائيًا، إلا بعــد إجراء كل التجارب وإخضاعه لعملية تقييم 
علمية كبرى، حتى لا تتورط المؤسسات، وتتعرض لحملة تشكيك، والنيل 
من قدرها ومكانتها، ونتمنــى ونحلم أن يتوصل باحثون مصريون للقاح 
يقهر كورونا، حينها سيكون أعظم وأهم اكتشاف في القرن الجديد، بدون 
منازع ويدفع بالمؤسســات العلمية والبحثية إلى قمــة الهرم العلمي في 

العالم«.

مرحلة سيذكرها التاريخ
ما الذي ســيذكره التاريخ حين يســجل هذه الأيام التي نعيشها؟ هل 
سيبدأ بالأذان المعدل، كعلامة مميزة لزمن كورونا، »ألا صلوا في بيوتكم، ألا 
صلوا في رحالكم«، وقرار وقف صلاة الجماعة وغلق المساجد وملحقاتها، 
وحالة التردد التي ســبقت اتخاذه؟ أم ســيبدأ بفيديوهــات اليوتيوب، 
بما أننا في عصر الإنترنت؟ قد تكون أيضــا نقطة البداية، كما تقول داليا 
شــمس في »الشــروق«: »هي أحوال الميديا بأنواعها، وكيف تعاملت مع 
انتشــار الوباء، وهل استطاعت أن تنجو من الأزمة وتتأقلم وتخرج بأقل 
الخسائر؟ أم كان الفيروس هو علامة النهاية للعديد من الصحف الورقية، 
التي كانت تعاني بالفعل من مشــكلات مزمنة؟ يؤكــد بعض الخبراء أن 
الاقتصاد ســيتعافي ســريعا، ويضربون الأمثال بأوبئة شبيهة حصدت 
الكثير من الأرواح كالأنفلونزا الإســبانية، التي انتشــرت في الفترة بين 
1918 و1920، وراح ضحيتها حوالي خمسين مليون شخص، ويقولون إنه 
سرعان ما تم تعويض الخسائر المادية، حسب قدرة الشركات والمؤسسات 
على إيجاد حلول خلّاقة، فالأوبئة لا تؤدي بالضرورة إلى الكساد على حد 
كلام المتفائلين. منذ بداية أزمــة كورونا ازداد الإقبال على مصادر الأخبار 
بشكل غير مسبوق. وازداد أيضا الخوف من الصحف الورقية، التي تصل 
إلى بيوتنا بشــكل غير مســبوق، فصار الناس، خاصة الأكبر سنا، الذين 
اعتادوا قراءة الجرائد اليومية يتوجســون خيفة من لمسها، بل قرر جزء 
منهم عدم شــرائها، ومنعت بعض دول المنطقة تداولها مكتفية بالنســخ 
الإلكترونيــة. وبما أن هناك حالة عامة من القلق، فقد تناقصت بالضرورة 
الإعلانات، وهي مصدر دخل أساسي لوسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة 
والمرئية، كمــا تم إلغاء كل الفاعليــات الثقافية والتجاريــة والمؤتمرات 
وخلافه، ما أثر بدون شك في حجم المعلنين، أي أن خلاصة الموقف هو طلب 
غير مســبوق، ونقص ملحوظ في الموارد قد يطول. في بعض دول العالم 
ارتفعت نســب مشــاهدة القنوات التلفزيونية من ٪10 إلى ٪40. وفي 
أمريكا وبريطانيا كانت الصحف المحلية هي الأكثر تأثرا رغم تعلق الناس 
بهــا، إلا أنها تعتمد بالأســاس في تمويلها على المعلنــين، وعلي الأحداث 
والفاعليــات، التي تقع في محيطها، وبالتالي عــدم توافر هذين العاملين 
ضربها في مقتل، وجعل بعضها يســتغني عن المحرريــن، أو يتحول إلى 
نسخة إلكترونية فقط، ضغطا للنفقات. وفي أحيان أخرى كان لزاما على 
بعض الصحف أن تغير من طبيعة الإصدار لتواكب مرحلة كورونا، فهناك 
صحف رياضية ذات شعبية كبيرة مثل »ليكيب« الفرنسية التي اشتهرت 
بتغطية الشأن الرياضي، منذ تأسيسها في 1896، قامت بتطويع سياستها 
التحريريــة لخدمة الناس، في ظل إلغاء الأنشــطة الرياضية، التي كانت 
تتناولها بصورة يومية.. قررت بعض الصحف المصرية الكبرى تقليل عدد 
صفحاتها، وهي تعاني في السنوات الأخيرة من صعوبات مادية واضحة، 
لكن في الوقت الذي يتوجه الناس حول العالم إلى الصحافة الإلكترونية 
أكثر فأكثر، للتغلب على غلاء أسعار الورق، وعلى خوف الناس من النسخ 
الورقيــة، وعدم إقبالهم عليها، لم تُعِد بعــض الصحف القومية النظر في 
إيقاف بواباتها الإلكترونية، وهو القرار الذي اتُخذ قبل أشــهر بشكل غير 
مــدروس، وفُرض عليها فرضــا. أزمة كورونا فرصــة ذهبية لعودة هذه 
البوابات، ولتطويــر مواقع الجرائد الأخرى بما فيهــا الخاصة، فالمتلقي 
الذي يتابع ما يكتب وما يبث على مدار 24 ســاعة فــي انتظار أن يقدم له 
الجديد. صار هذا الأخير يعمل من البيت »أونلاين« ويتســوق عبر المواقع 
الإلكترونية مثل »أمازون« الذي يشهد أزهي أيامه في ظل فيروس كورونا، 
إذ تضاعفــت أرباحــه، وأعلن عن رغبتــه في توظيــف 100 ألف موظف 
إضافي. المستقبل صار بدون شك للأنشــطة الاقتصادية التي تمارس من 
البيت، ونحن ما زلنا نضيــق الخناق على المواقع والصحف الإلكترونية. 
هذه فرصة لإعادة النظر والتدبر والتفكير، فرصة لمضاعفة متابعي الميديا، 
فرصة لأشكال تفاعلية جديدة، فرصة للتفاوض مع المعنيين والقائمين على 
الأمور.. ربما أحداث كورونا قد تغير مــن طريقة تفكيرهم، فقد صلينا من 
البيت، وألغينا العمرة والموالد وغالبا الحج، فليس من المستحيل أن نطور 
أحوال الصحافة، وهذه مناسبة استثنائية إذا ما نجحنا في استثمارها«.

تجار السوق السوداء
»في وقــت يتألم فيها الجميع، ورائحة المــوت تزكم الأنفاس، والبحث 
عن بصيص أمل ودواء، حلم يراود الناس، مع اليقين برحمة الله، يتعجب  
محمد مكي في »الشــروق« من وجود بعض الناس يستغلون الأزمة، التي 
تهدد البشرية، في تحقيق مصالح ومكاسب صغيرة. أثبتت أزمة فيروس 
كورونا أنها لن تفيد حتى لو بلغت أطنانا من الأموال. للأســف الشــديد 
شــهدت الســوق المصرية خلال الأســبوع الماضي، تحركا لسوق العملة 
غير الرســمية، وإن كان محدودا وتحت مجهــر »الرقيب«، إلا أنه ينمُّ عن 
خصال غير إنسانية مليئة بالجشع، في وقت تحاول الدولة بشتى الطرق 
تأمين حاجــات الناس، تجد فئة باغيــة امتلأت بطونهــم بالمال الحرام، 
ويأبون أن يتوبــوا، حتى في وقت أصبح الموت قريبــا أكثر مما يظنون، 
مســتغلين أوضاعا عالمية للضغط على مقدرات الدولة، فقد نجح المركزي 
في كبح جماح العملة خلال الفترة الســابقة للأزمة، ولولا أزمة الأسواق 

الناشــئة العام الماضي، لحققت العملة الوطنية قفزات في ســعر الصرف 
أمام العملات الأجنبية. ليســوا وحدهم تجار السوق السوداء في العملة 
فقط، فقد ظهر مستغلون للأزمة فرفعوا أسعار السلع الأساسية والمنظفات 
والمطهرات والمســتلزمات الطبية، وهو ما يحتاج إلى تدخل حكومي حازم 
لتصويب المسار، واتباع نهج البنك المركزي في غلق الصرافات، التي تعمل 
في عمليات غير شرعية، وســحب التراخيص، ويا حبذا لو قامت الدولة 
بتشميع تلك الشركات ومحال التجار، ممن يستغلون الموقف.. فما أحوج 
المصريين في الوقت الحالي إلى مســكنات تضمد الجراح، في وقت العالم 
كله يحتاج إلى من يحنو عليه. إن كنا مع حرية الســوق وضد التســعير 
الجبري، لكن نحن في أشــد الاحتياج إلى اقتصاد »منضبط«. ففي الوقت 
الذي تجد محاولات إنسانية تفرح القلوب تجد مقابلها للأسف من يستغل 
الأزمة في أبشــع صورها.. قانون الطوارئ نتحفظ عليه من حيث المبدأ، 
لكن أمام تلك الفئة المستغلة نعزف مع الدولة أن فلسفته تأتي لتأمين حياة 
النــاس، مع التأكيد علــى أن الجميع في مركب واحد، ووجوبية الســمو 
عن أي خلاف سياســي، طالما يراعي المعايير الأخلاقية والإنسانية، التي 
صارت أساسيات وليست ترفا. الأزمة أيها المستغلون هدمت اقتصاديات 
وبورصات وقصــورا وهددت عروشــا، وأكدت أن التكافــل الاجتماعي 
والحقوق المتســاوية في العلاج والعيش المشترك، طوق نجاة للبشرية. 
فحتي لو حققت مكاســب وقتية لن تفيدك في وقــت، فقد أكبر اقتصاد في 
العالم ٪50 من قيمته، وانضمت ملايين لطابور البطالة، فما بالك ببلدان 
مثلنــا تحاول البحث عن طــوق نجاة، لا تكاد تخرج مــن أزمة إلا قابلتها 
أخرى، وظن من عليها أن الإفاقة والسعادة مرادف للغول والعنقاء والخل 
الوفي. إن كان العالم يتحدث عما بعد أزمة كورونا من تغييرات في أماكن 
النفوذ ومســارات الاقتصاد وصراعات الحضارات وعلم الفيروســات، 
م إعوجاجنا، بعد أن أصبحنا  فلســنا على مســتوى الأفراد أحق بأن نقوِّ
في معتقلات إجبارية، ونلفظ الحــب الجمَّ للأموال التي لن تطيل عمرنا.. 
ولكم عبرة في المافيا الإيطالية التي تبرعــت بمليارات الدولارات، لإنقاذ 
الاقتصاد القومــي. بعيدا عن »الكوميكس« والســخرية التي دأبنا عليها 
مــن أداء الحكومات المتعاقبة، هناك للحــق أداء جيد ومتوازن من أجهزة 
الدولة المختلفة، يتناغم مع الأزمة بشــكل كبير، ويشعرك بأنه أداء مدرب 
وطني بعقلية أجنبيــة.. لكن هناك بعض الرتوش تحتــاج إلى معالجة، 
منها الزحام الشــديد في وسائل المواصلات، خاصة في الساعات السابقة 
مباشرة لوقت الحظر قبل السابعة مساء، وتدابير موارد لمحدودي الدخل، 
مع التفكير في إعفاء المواطنين من فواتير المياه والكهرباء والغاز لمدة شهر 
أو شهرين على الأقل.. وســط جهود فردية ومؤسسية تجعلنا نطمئن أن 

فجرًا قريبًا سيأتي، وإنْ سبقه ظلام دامس، الدروس منه لن تنتهي«.

النخبة المالية
لا أحد ينكر علــى الإطلاق أن تداعيات أزمة فيــروس كورونا، ضربت 
اقتصاديات دول العالم أجمع بلا اســتثناء، ويعاني العالم حالياً شــبح 
الانهيــار الاقتصــادي، ومؤخراً يقول وجــدي زين الدين فــي »الوفد«: 
»خرجت علينا مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا قائلة، 
إن جائحــة كورونا دفعــت الاقتصاد العالمي إلى ركود ســيتطلب تمويلًا 
هائلًا، خاصة في مســاعدة الدول النامية، وأشــارت المســؤولة الدولية 
إلى أن هذا الركود سيكون أســوأ مما كان عليه الوضع في عام 2009 بعد 
الأزمة الماليــة العالمية. وفي ظــل هذه الأوضاع البائســة، اضطرت دول 
كبرى، على رأســها الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن تجبر الشــركات 
الكبرى مثل جنرال موتورز، أن تشارك الدولة في الأعباء، وطلبت من هذه 
الشركة وغيرها من الشركات، أن تغير نشاطاتها وتسخرها لخدمة أمريكا 
وتصنيع الأجهزة الخاصة بالتنفــس، حتى يتم عبور هذه الأزمة، وكذلك 
تفعل حالياً فرنســا وإيطاليا وبريطانيا، بل إن الغرب أجمع الآن، فرض 
على النخبة المالية لدى كل هذه الدول المشــاركة في الأعباء، على اعتباره 
واجبا وطنيا. هنا يثور التســاؤل المهم: أين النخبة المالية المصرية من هذا 
الأمر؟ صحيح أن هناك عدداً من المصريين يتجاوبون مع الأزمة، التي تعد 
الأخطر في تاريخ مصر، إلا أن هذا التجاوب ليس على المستوى المطلوب، 
بل يجب علــى هذه النخبة المالية التي تمتلك الكثير، أن تكون أكثر فاعلية 
في التجاوب مع الدولة، وتكون أكثر مشــاركة، ونعلم أن الدولة المصرية 
فتحت حســاباً لهذا الأمر في صندوق »تحيا مصــر«، فلماذا حتى الآن لم 
تقــدم النخبة المالية على ضــخ الأموال في هذا الصنــدوق، وعلى جميع 
المصانع والشــركات أســوة بأمريكا أن تســخر كل إمكانياتها مع الدولة 
المصرية، حتى تعبر البلاد هذه الأزمة. على سبيل المثال لا الحصر مثلًا لماذا 
لا تسخر المستشفيات الخاصة في البلاد - وما أكثرها في كل المحافظات - 
كل إمكانياتها لخدمة المواطنين بالمجان، وليس بمقابل مادي، وتكون بذلك 
قد شــاركت الدولة في الأعباء خلال هذا الظرف؟ فلا يجوز بأي منطق أن 
تستمر المستشفيات الخاصة في جباية الأموال من المرضى في هذا الظرف 
الخطيــر، الذي تمر به البلاد.  والمعروف أن النخبــة المالية في العالم كله 
سخّرت أموالها وشركاتها ومصانعها لبلادها حتى العبور من هذه الأزمة، 
التي ضربت الدنيا كلهــا، فما فائدة هذه الأموال لــدى أصحابها والدنيا 
تواجه خراباً بشعاً؟ صحيح أن نفراً قليلًا تبرع بعدة ملايين، لكن هذا غير 
كافٍ علــى الإطلاق، خاصة أنه ليس هناك خطر أشــد مما نحن فيه الآن.. 
فأمريكا أم الرأسمالية والغرب الذي يطبقها وينفذها، بدأ مع نخبته المالية 
في اتخاذ إجراءات مهمة، لن نقول عليها تأميما، بل هو واجب وطني حتى 
تعبــر بلادهم إلى بر الأمــان.. وما زلنا نحن في مصر في حاجة شــديدة 
وماسة لأن تقوم هذه النخبة بمشاركة الدولة المصرية في »هذا الهم« الذي 
لم يكن يخطر على بال أحد. الوقت يمر والدنيا من حولنا تنهار اقتصادياً، 
وحتى كتابة هذه الســطور، لم نجد رجل أعمال لديه ملاءة مالية كبيرة، 

يعلن تخصيص أمواله لمشاركة الدولة في الأعباء؟ فإلى متى تقف النخبة 
المالية تتفرج على هذه الأوضاع البشــعة، فالتبرع بعدة ملايين من هذا أو 
ذاك غير كاف، وإنما المفروض مشــاركة فعالة قوية، حتى تعبر البلاد هذه 

الأزمة ويغور هذا الوباء إلى غير رجعة«. 
 

صور سيئة
عباس الطرابيلــي في »الوفــد« أزعجته كثيرا صــور ازدحام بعض 
شــواطئنا في الأيــام القليلة الماضيــة، فقد خرجت عائــلات عديدة إلى 
شــواطئ رأس البر والإسكندرية والســخنة ورأس سدر، أغراهم تحسن 
الطقس بالخروج إلى هذه الشواطئ.. فهل خرج كل هؤلاء للاستمتاع بهذا 
الجو.. بدون مراعاة لمخاطر هذا الخروج الــذي وصل إلى حد الازدحام؟ 
ويواصل الكاتب تســاؤله، هل هو لا مبــالاة، أم ثقة أكثر مما يجب؟ أم هو 
عدم احترام لما  تنصحنا بــه الحكومة، وكأن الدعوة التي تطالبنا بالبقاء 
في البيوت، مجرد عبارات بــلا معنى؟ أكاد أقول بل هي جهل وعدم إدراك 
لحقيقة الخطر الذي يحدق بنا. يقول الكاتب، رأيت صور مئات السيارات 
الخاصة تنطلق عبر شارع بورسعيد، في مصيف رأس البر، وتزدحم وهي 
تبحث لها عن مكان، حتى لســان المصيف الشــهير، رغــم التزام المطاعم 
والكافيهات، وأماكن التسلية بقرارات حظر التجول.. وقد تنبهت محافظة 
دمياط الدكتورة منال عوض  لهذه الصور المؤلمة.. وتفاعلت أكثر.. وقررت 
إغلاق هذه الشواطئ أمام من لا يعي المعنى الحقيقي لقرارات الحظر، ولكن 
الأمــر يحتاج إلى وعي أكثر حدة..  مثل تعــاون إدارات المرور في دمياط، 
لكي تمنع انطلاق هذه الســيارات، حاملة مئــات العائلات، التي اعتبرت 
تحســن الجو ـ يوم الجمعة الماضي ـ فرصة للخــروج والتنزه، بدون أن 
تــدري خطر هذه الظاهرة، فهل كانت إدارات المــرور تحتاج قراراً لإغلاق 
الطــرق المؤدية إلى شــاطئ رأس البر؟ أم أن العقوبــات المالية والحبس 
التي قررتها الدولة ليســت رادعــة  كما يجب؟ حقيقــة الدولة لم تقصر، 
ولكننا كنا ننتظر استجابة شعبية فورية وحاسمة، باحترام وبفهم معنى 
الحظر، ومعنى البقاء فــي البيت، وإذا كانت الدكتــورة محافظة دمياط 
قد أسرعت إلى إغلاق شواطئ رأس البر. فهــــــل كانت إدارة المــــرور 
تحتاج قرارا بســحب تراخيص هذه الســـــيارات، وهــي خارجة  من 
المصيف، لقد أدت الحكومة دورها كما يجب، والدليـــل قرارات الدكتورة 
محافظة دمياط، فماذا تفعل الدولة أكثر مــن ذلك حماية للناس من خطر 
التجمعات؟ والشيء نفسه اتخذه محافظ الإسكندرية من إغلاق شواطئ 
المدينة، وأيضا ما اتخذه محافظ جنوب ســيناء، ولكننا كنا نتمنى تحركا 
شعبيا، خصوصا أن هذه القرارات ما أصدرتها الدولة إلا لحماية الناس.. 
ويؤسفني  بل يؤلمني  تلك الصور الســيئة لقطاعات كبيرة من المصريين، 
لأن قرارات الدولة  تطير في الهواء من بعض الشــباب، الذين اصطحبوا 
عائلاتهــم وأطفالهم إلى هذه المصايــف، وكأنهم في رحلــة ترفيهية، بل 
سمعت أن العديد من سيارات الرحلات انطلقت إلى شواطئ الإسكندرية، 

وتلك هي قمة الملهاة«.

قضية واحدة
ثلاثة وزراء وقضية واحدة.. هكذا يبدو الموضوع، كما يقول ســليمان 
جودة في »المصري اليوم«: »بين المهندس طارق الملا، والدكتورة ياســمين 
فؤاد، واللواء محمود شــعراوي، في وزارات البترول، والبيئة، والتنمية 
المحلية، على التوالى. أما الموضوع فهو قضية النظافة العامة التي صارت 
هاجســاً عالمياً هذه الأيام، منــذ أن بدأ فيروس كورونــا مهاجمة العالم، 
انطلاقاً مــن مدينة ووهــان الصينيــة منتصف ديســمبر،كانون الأول 
الماضي.. فقبلهــا لم تكن النظافــة العامة ولا الخاصة بهــذه الدرجة من 
الإلحاح في سلوك كل إنســان يعيش على كوكب الأرض، ولو أن الوزراء 
الثلاثة طلبــوا الاطلاع على تفاصيل تجربة افريقية قريبة منا، هي تجربة 
العاصمة الرواندية في مسألة النظافة العامة بالذات، فسوف يجدون فيها 
ما يفيدنا كثيــراً.. فالعاصمة كيجالي لها تجربــة فريدة، وتجربتها تقوم 
على أساس تخصيص الســبت الأخير من كل شهر، لينزل فيه المسؤولون 
في العاصمة إلى الشــارع، ومعهم الموظفون والمواطنون.. والهدف هو أن 
تكون عاصمة رواندا أجمل عواصم القارة السمراء، وما حدث ويحدث في 
روانــدا، التي هي إحدى دول حوض النيل، يقــول إن قضية مثل النظافة 
العامــة، لا تخص الحكومة وحدهــا، وإن المواطن لا بد أن يكون شــريكاً 
فاعلًا فيها.. وربما ســيفاجأ الوزراء الثلاثــة إذا عرفوا أن عاصمة رواندا 
صارت تُعرف بين عواصم افريقيا بأنها باريس القارة. إنني أتابع مشروع 
المخلفات الصلبة الذي تتبناه وزيرة البيئة، وأراها مؤمنة به ومتحمســة 
له للغاية، وأتابع حركتها الدائبة بين وزارة البترول مرة، ووزارة التنمية 
المحلية مرة أخرى، لعل المشــروع يكتمل قبل انتقاله إلى مرحلة تالية، هي 
المناقشــة في مجلس الوزراء، ثم مرحلة ثالثة وأخيرة هي الإقرار النهائي 
الذي ســيتحول معها إلى مشــروع حي في حياة الناس. وأرى أن اللواء 
شعراوي ليس أقل تحمســاً، ولا أقل انخراطاً في مضمون المشروع، بحكم 
مســؤوليته المحلية التي تمتد إلى المحافظات وتشــمل المحافظين.. وكذلك 
المهندس الملا الذي تتبعه شــركات في الســويس وفي البحر الأحمر، ولا 
بديل أمامها ســوى الالتــزام في صرفها الصناعي باشــتراطات ومعايير 
بيئية عالمية، عرفها العالم وأصبح يعمل بها، ويمشي عليها. قبل 25 يناير/
كانــون الثاني كنا نتابع شــعاراً ناجحاً كان يقــول: الضرائب مصلحتك 
أولًا.. والتحدي الحقيقي أمام الوزراء الثلاثة، وأمامنا جميعاً في الحقيقة، 
هو إعادة صياغة الشــعار ليصبح: النظافة أيضاً مصلحتك أولًا.. والباقي 
سوف يكون سعياً إلى إقناع كل مواطن بأن القضية على مستوييها العام 

والخاص ليست نوعاً من الترف«.

ق الخناق على المواقع والصحف الإلكترونية اتساع نشاط تجار السوق السوداء وعودة سوق العملة غير الرسمية... والحكومة تضيِّ

تصريحات غير مسؤولة عن قرب توصل علماء مصريون إلى مصل مضاد لفيروس كورونا
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

كمــا هــو الحال فــي جميــع بــاد العالــم، لا حديــث ولا 
اهتمام ولا مشــكلة إلا كورونا، في مصــر الناس والحكومة 
والطــاب، خاصــة في مرحلــة الشــهادة الإعداديــة، الذين 
ألغيــت امتحاناتهــم وانتقلــوا إلــى الأولى ثانوي، بشــرط 
إعــداد بحث وهم فــي منازلهم على التابلت، وإرســاله، وهو 
ما اعتبروه المكســب الأول من وراء وبــاء كورونا، لدرجة أن 
الرسام عمرو ســليم في »المصري اليوم« ذهب لزيارة قريب 
لــه ففوجئ بكورونا عنده ويقــول لزوجته: أدوني نص اللي 
كنتــم هتدفعــوه دروس خصوصية، وأنا ألغــي لكم امتحان 

الثانوية كمان السنة دي.
أمــا الفائدة الثانية لكورونا ففي انتبــاه القادة العرب إلى 
ضرورة اســتغال الفرصة، لإنهــاء خافاتهم، إذ لا يعقل أن 
يتوحــد العالــم بدوله المتناحــرة، وتظل البــاد العربية التي 
تجمعهــا قوميــة واحــدة ومنظمــة إقليمية ومواثيــق وحدة 
اقتصاديــة وعســكرية، ممزقــة لا تلتــزم بتنفيذ مــا وقّعت 
عليه، ولذلك اتصل ولي عهد أبو ظبي الشــيخ محمد بن زايد 
بالرئيس الســوري بشــار الأســد وعرض عليه المساعدة في 

مكافحة كورونا، وأشاد بسوريا ودورها. 
والغريــب أن الصحــف المصرية لم تشــر إلى هــذا التطور 

المهــم، إلا أنها اهتمت بنشــر خبر اتصال الرئيس السيســي 
بالشــيخ محمد، وقال السيسي على صفحته في الفيسبوك: 
تشــرفت مســاء اليوم بالحديث مع أخــي وصديقي العزيز 
ســمو الشــيخ محمد بن زايد ولــي عهد أبوظبــي، وكعادتنا 
دائمــا تبادلنا وجهــات النظر بشـــــأن تطـــــورات الأحداث 
فــي منطقتنــا والعالم، وكذلك جهود مكـــــافحة انتـــــــشار 
فيــروس كورونا، وســبل تعزيز التعاون وتبــادل الخبرات 
بــن الأجهــزة الطبية في البلديــن. كما تنــاول الحديث دعم 
وتعزيز العاقات الاستراتيجــــــية الأبدية بـــــن البلديـــن  

الشقــيقن.
أما الحكومة فاستمرت بكل أجهزتها في عمليات التعقيم 
المتواصلة، وتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها بكل حزم، وقرر 
النائــب العام القبض على كل من يروج للإشــاعات بالحبس 
ســتة أشــهر وغرامة عشــرين ألف جنيه لإثارة البلبلة حول 
المــرض. ونفــت الحكومــة كل ما نشــر عن صرفهــا مرتبات 
لعمال موظفي القطاع الخاص، وأمرت بتشغيل كل المصانع 
العامة والخاصة بكامل طاقتها لتوفير الســلع في الأسواق، 
ورغم حالة الرضى العام الشــعبي عن كل هــذه الإجراءات، 
خاصة غلق المســاجد، فإن هناك مشكلة بدأت تثير الاهتمام 
من الآن، وهي ماذا لو اســتمر الحظر إلى شــهر رمضان وهو 

يقترب بسرعة؟ وإلى ما عندنا...
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اقتصاد ومـال

صناديق سيادية لدول نفطية في الشرق الأوسط وافريقيا
تتجه إلى بيع أسهم بقيمة 225 مليار دولار لتعويض تراجع إيراداتها المالية

■ لنــدن - رويتــرز: يقــول مصرفي بــارز أن 
صناديق الثروة السيادية في الدول المنتجة للنفط، 
لاسيما في الشــرق الأوســط وافريقيا، في سبيلها 
إلى التخلــص من أســهم قيمتها 225 مليــار دولار 
بعد أن أثرت أســعار النفط المتهاوية وانتشار وباء 

»كورونا« على الإيرادات المالية لتلك الدول.
فقــد قــال نيكــولاس بانيجيرتزوغلــو، خبير 
الإســتراتيجية فــي بنــك »جيه.بــي مورغــان« 
الاستثماري الأمريكي، أن انتشار الفيروس بوتيرة 
ســريعة أحدث اضطرابا في الاقتصاد العالمي ودفع 
الأســواق إلــى الهبوط، وكبّــد صناديــق الثروة 
السيادية، سواء في الدول النفطية أوغير النفطية، 
خسائر في الأسهم تقترب قيمتها من تريليون دولار.

هبوط حاد في أسعار النفط

وتقديــرات بانيجيرتزوغلو مبنية على أســاس 
بيانات مــن صناديق الثروة الســيادية وأرقام من 
»معهد صناديق الثروة الســيادية« وهو مؤسســة 

بحثية.
ولا يعــد الالتــزام بالاســتثمارات في الأســهم 
والمجازفة بالمزيد من الخســائر خيارا متاحا لبعض 
الصناديــق مــن الدول المنتجــة للنفــط. وتواجه 

الحكومات فــي تلك الدول مشــكلة مالية مزدوجة، 
تتمثل في انخفاض الإيرادات بسبب الهبوط الحاد 
في أســعار النفط وارتفاع الإنفاق بســبب الوضع 
الاستثنائي. وقال بانيجيرتزوغلو أن من المرجح أن 
تكون صناديق الثروة السيادية، باستثناء صندوق 
الثروة النرويجي، قد تخلصت من أسهم قيمتها بين 
100 و150 مليار دولار في الأسابيع الأخيرة، وأن من 
المرجح بيع ما قيمته بــين 50 و75 مليار دولار أخرى 
في الأشهر المقبلة. وأضاف »من المعقول أن تتخلص 
الصناديق السيادية بالبيع لأنك لا تريد بيع أصولك 
في مرحلة لاحقة عندما تكــون تقييماتها منخفضة 

على الأرجح«.
على  القائمة  الصناديــق  معظــم  علــى  ويتعين 
النفط الاحتفاظ بســيولة احتياطية كبيرة تحسبا 
لاحتمال انهيار أسعار الخام وهو الأمر الذي قد يدفع 

الحكومات إلى طلب أموال.
وقال مصدر في صندوق سيادي لدولة نفطية أن 
الصنــدوق عمد تدريجيا إلى زيادة مركز الســيولة 
لديه منذ بدأت أسعار النفط تتراجع عن أحدث ذروة 
سجلتها فوق مستوى 70 دولارا للبرميل في أكتوبر/

تشرين الأول من العام 2018.
وأضاف أنه بالإضافة إلى الاحتياطيات السائلة 
يجري في العــادة توفير ســيولة إضافية، أولا من 

الأدوات قصيرة الأجل في ســوق النقــد مثل أذون 
الخزانة، ثم من الأسهم التي تستثمر فيها الصناديق 

استثمارا سلبيا كملاذ أخير.
وفي العادة تســير الصناديق الأخرى في اتجاه 

مماثل.
وقال إليوت هنتوف، رئيس أبحاث السياســات 
لدى مؤسســة »ستيت ســتريت غلوبال أدفايزرز« 
الاستشــارية »توضح تدفقات المســتثمرين عموما 
مرونة أكبر مما توحي به أســعار السوق. وقد حدث 
تحول إلى الســيولة منذ بدأت الأزمــة لكنه لم يكن 

خطوة ناجمة عن الذعر بل حدث تدريجيا«.
وقال المصدر في الصندوق السيادي أن الصندوق 
أجرى تعديلات على استثمارات الأسهم التي ينشط 
في إدارتها بســبب الهبوط الحاد للســوق، سواء 
لوقف الخســائر أو ليكــون في وضع متــين عندما 

يتحقق الانتعاش.
ولا يجري الكشف بالضبط عن حجم استثمارات 
هــذه  أدوات  أو  الســيادية  الثــروة  صناديــق 
الاســتثمارات. بل إن الكثير منها لا يكشف حتى عن 

قيمة الأصول التي يديرها.
ويــوم الخميس الماضــي قال صنــدوق الثروة 
السيادي النرويجي أنه خسر 124 مليار دولار حتى 
الآن هذا العام من انخفاض أسواق الأسهم، غير أن 

رئيسه إنجفي سلينغشــتاد المقرر أن يترك منصبه 
قال أن الصندوق ســيبدأ عند نقطة ما شراء الأسهم 
لتعود محفظته إلى نسبة الأسهم المستهدفة البالغة 
70 في المئة ارتفاعا من 65 في المئة حاليا. وقال أيضا 
أن أي إنفــاق مالي مــن جانب الحكومة ســيجري 

تمويله ببيع سندات من محفظة الصندوق.

الدفاع عن العملة

تمثل الصناديق الســيادية للدول النفطية نسبة 
كبيرة مــن الأصــول الإجمالية لصناديــق الثروة 
الســيادية في العالــم البالغة نحــو 8.40 تريليون 
دولار. وقد تم إنشــاؤها لتكون حصنا تلوذ به هذه 

الدول عندما تنضب الإيرادات النفطية.
وقد أصبحت الصناديق السيادية أطرافا رئيسيا 
في أســواق الأســهم العالمية إذ تمثل ما بين خمسة 
وعشــرة في المئة من الإجمالي ومصدرا مهما للدخل 

لمديري الأصول في وول ستريت.
وفي حين أن حكومــات أبوظبي والكويت وقطر 
والبحرين والســعودية ونيجيريا وأنغولا تأثرت 
بشدة بانخفاض الأســهم العالمية بما يقرب من 20 
في المئة، فقــد تعرضت موازناتهــا لضغوط أيضا 
بســبب انخفاض أســعار النفط الــذي اقترب من 

الثُلثين هذا العام.
وقــال غابريس إراديان، كبيــر خبراء الاقتصاد 
لمنطقة الشــرق الأوسط وشــمال افريقيا في »معهد 
التمويل الدولــي«، أن صناديق الثروة الســيادية 
الخليجية قد تشــهد انخفاض أصولهــا بمقدار 296 
مليار دولار في نهاية العام الجاري. وتشكل خسائر 
ســوق الأســهم حوالــي 216 مليــار دولار من هذا 
الانخفاض، بينما سحبت الحكومات التي تعاني من 

شح السيولة 80 مليار دولار أخرى.
وقد عرضــت البنــوك المركزية في الســعودية 
والإمــارات وقطر حوافز تبلــغ قيمتها الإجمالية 60 
مليار دولار، وذلك رغم أن توقعات شُــح الســيولة 
العمــلات الخليجية المربوطة  فرضت ضغوطا على 

بالدولار الأمريكي منذ عشرات السنين.
وقالت دانــاي كيرياكوبولو، كبيرة الاقتصاديين 
في المنتدي الرســمي للمؤسســات النقدية والمالية 
وهو مؤسسة بحثية »من الأســئلة المطروحة ما إذا 
كان بعض هذه الأموال سيستخدم في دعم العملات 
إذ أن بعض الأطر القانونيــة تتيح ذلك«. وأضافت 
»في الســنوات العشر الســابقة بعض الدول نقلت 
احتياطيــات من بنوكهــا المركزية إلــى الصناديق 
السيادية، الأمر الذي سمح لها بالاستثمار في أصول 
محفوفــة بمخاطر أكبــر، إذ أن لديها قــدرا أكبر من 

المرونة«. وتابعت »أما الآن فربما تكون تلك مشــكلة 
لأن لديك احتياطيات أكبر في الصندوق الســيادي 
مما لدى البنــك المركزي عندما تحتاج للاحتياطيات 

للدفاع عن العملة«.
والســعودية من بــين الــدول التــي نقلت في 
الســنوات الأخيرة احتياطيات مــن بنكها المركزي 
لدعــم »صندوق الاســتثمارات العامــة« وهو أداة 
الاستثمار الســيادي في البلاد، ويملك حصصا في 
الإنترنت  التاكســي عبر  »أوبر« لخدمات  شــركتي 
الكهربائية.  و«لوسيد موتورز«. لصناعة السيارات 
وكانت أصوله المدارة تبلغ نحو 300 مليار دولار في 

.2019
وفــي العام 2015 الذي شــهد الانهيار الســابق 
في أســعار النفط عمــد البنك المركزي الســعودي، 
الــذي كان يشــرف حينذاك على شــريحة أكبر من 
اســتثمارات البلاد لا ســيما في الأوراق المالية مثل 
ســندات الخزانة الأمريكية، إلــى تخفيض أصوله 
الخارجية بأكثر من 100 مليــار دولار لتغطية عجز 

ضخم في ميزانية الدولة.
وهذا الشــهر قــال محمد الجدعان وزيــر المالية 
الســعودي أن بلاده ســتتطلع للاقتراض لتمويل 
العجز في ميزانيتها بعد إعلان حزمة لدعم الاقتصاد 

قيمتها تتجاوز 32 مليار دولار.

شركات التصنيع في أنحاء العالم تسعى لتوحيد قواها لإنتاج كميات كبيرة من أجهزة التنفس الاصطناعي
■ باريس - أ ف ب: تحاول شــركات التصنيع 
في أنحاء العالم جاهدة إنتــاج كميات كبيرة من 
أجهزة التنفس الاصطناعي بســبب الطلب الهائل 

عليها لمواجهة فيروس »كورونا« المستجد.
إلى جانــب النقص في الأقنعة والقفازات، أبرز 
انتشــار فيروس »كورونا« في كل زاوية من زوايا 
العالم تقريبا الحاجة الماسة إلى أجهزة متخصصة 

تساعد المصابين في البقاء على قيد الحياة.
وقال كيــران ميرفي رئيس »جنــرال إلكتريك 
هيلث كير« للصناعة الأجهزة الطبية »مع تفشــي 
الوبــاء في العالــم، ثمة طلب غير مســبوق على 
المعــدات الطبيــة، بما فــي ذلك أجهــزة التنفس 
الاصطناعــي«. وقــد وظفت المجموعــة المزيد من 

العمال وهي تعمل الآن على مدار الساعة.
كذلك تعمل مجموعة »غيتنغه« السويدية على 
زيادة الإنتــاج لتلبية النمو الهائل في الطلب على 
هذه المعــدات في أنحاء العالم. وقالت في بيان أن 
كل المعدات التي تســتخدم عــادة للتدريب أو في 

المعارض، ستوفر للزبائن بشكل فوري.
وتخطط الشركة الفرنسية »إير ليكيد« لزيادة 
إنتاج أجهــزة التنفس الاصطناعي من 500 وحدة 

في الشهر حاليا إلى 1100 في الشهر المقبل.
وأعلنت شــركة »دريغر«، عملاق التكنولوجيا 
الطبية الألماني أنها ضاعفــت عدد أجهزة التنفس 
الاصطناعي المنتجة لديها، في حين حصلت شركة 
»لوفنشــتاين« على طلبية حكومية تشــمل 6500 
وحدة خلال الأشــهر الثلاثة المقبلة. وقتالت أنها 
بدأت في زيادة الإنتاج منذ الشــهر الماضي بسبب 

الطلب الكبير على هذه الأجهزة من الصين.
ومع تزايد انتشــار المرض وتصاعد عدد الذين 
يُدخلون إلى المستشــفيات، لجأ قــادة العالم إلى 
المجموعات الصناعية التــي لديها الدراية اللازمة 

والقدرة على مساعدة المستشفيات.
فقد غرّد الرئيس الأمركــي دونالد ترامب على 
»تويتر« معطيا الضوء الأخضر لشــركات«فورد« 
و«جنرال موتورز« و«تيسلا« للمساعدة في تعزيز 

إنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي.
وقالــت مجموعــة »بــي اس ايه« الفرنســية 
لصناعة الســيارات، التي تمتلك علامتي »بيجو« 
و«ســيتروين«، أنهــا تبحث »بجديــة كبرى في 
إمكان« الانضمام إلى الشــركات التي تصنع تلك 

الأجهزة الطبية.
قد تكون الابتكارات مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد 
مفيدة أيضا. وبالفعل وضعت شركة »أولتيمايكر« 
الهولندية مراكز الطباعة ثلاثية الأبعاد والخبراء 
لديهــا تحــت تصرف  الموجوديــن  والمصممــين 

المستشفيات.
فــي شــرق فرنســا المتضــرر بشــدة جراء 
الفيروس، يعمل مشغل في جامعة بلفور مونبليار 
على أســاس التعاون المفتوح، على نموذج أولي 

لجهاز تنفس اصطناعي.
وقال المهنــدس أوليفييه لامــوت مدير »معمل 
الأزمة« في الجامعة، أنه »فــي حال الأزمات، فإن 
أي شيء يمكن أن يساعد«. وأضاف »خلال الأيام 
القليلة الماضية، قال المتخصصون في أنحاء العالم 
إننا في حاجة إلــى طباعة أجزاء لأجهزة التنفس 
الواقية«. وتابع »دورنا هو  الاصطناعي والأقنعة 

اختبارها والتأكد من أنها تعمل«.
الســابق  الرئيس  كوك،  دو  أوليفييه  وأشــار 
للاتحاد الفرنسي لأطباء التخدير وموظفي وحدة 
العنايــة إلى وجود حاجة ماســة إلــى الموظفين 

ومعدات الحماية أكثر من الأجهزة.
وأوضــح أنه في وحــدة العنايــة المركزة، من 
الشــائع وضــع المصابين بفيــروس كورونا على 

بطونهم، وهو أمر يتطلب خمسة أشخاص.
ولفت إلى أن المستشفيات تحتاج »إلى موظفين 
ومســتلزمات لحماية هؤلاء العاملين«، خصوصا 

أقنعة ونظارات واقية«.
علــى صعيد آخر تتوقع شــركة »توب غلوف« 
الماليزية، التي تصنع واحدا من كل خمسة قفازات 
عالميا، عجــزا في إمداداتها مــع ارتفاع الطلب من 
أوروبا والولايات المتحدة بســبب اتســاع نطاق 
تفشــي فيــروس »كورونا« بمــا يفــوق طاقتها 

الإنتاجية.
وقال ليم وي تشــاي، رئيــس مجلس الإدارة 
التنفيذي، فــي مقابلة هاتفية أن الشــركة مددت 

فترات التسليم لمواجهة زيادة الطلب.
وأوضح أن الشركة تلقت طلبيات في الأسابيع 
المتحدة  والولايــات  أوروبا  مــن  الماضية  القليلة 

بصفة أساسية تصل إلى مثلي طاقتها تقريبا. 
وفي العادة تستطيع »توب غلوف« إنتاج 200 

ألف قفاز من المطاط الطبيعي والصناعي يوميا.
وتابع ليم »بالطبع ثمة عجز. يزيدون الطلبيات 
بنســبة 100 في المئة ويمكننا زيادتها 20 في المئة 

فقط، لذا ثمة عجز بين 50 و80 في المئة«.
وقال أيضاً أن زخم المشــتريات الاســتثنائية 
قد يستمر لثلاثة أشــهر أخرى، لكن من المنتظر أن 
يظل الطلب قويا لمدة تصل إلى تســعة أشهر حتى 
مع بدء تباطؤ الطلب قليلا من آسيا. ولمواجهة هذا 
الوضع، عدلت الشــركة فترة التسليم من 30 يوما 

لتصل إلى 150 يوما.
وأشار إلى أن الشركة تعمل على ضمان حصول 
جميع العمــلاء على حصــة عادلة مــن القفزات 
الإضافيــة التي يجري تســليمها. وأضــاف أنها 
تضيف أجهزة تصنيع جديدة كل أسبوع ويمكنها 

زيادة الإنتاج بما يصل إلى 30 في المئة.

تباين المواقف حول الإجراءات الاقتصادية المطلوبة
لمواجهة تداعيات كورونا قد يهدد وحدة الاتحاد الأوروبي

■ بروكســل - أ ف ب: ســلط انتشــار فيروس كورونــا الضوء على 
الانقســام العميق داخل الاتحاد الأوروبي بين الدول الغنية وسائر الدول 
الأخرى، فيما يرى محللون أن التضامن القوي بينها وحده يمكن أن يسمح 

بالتغلب على الكارثة الاقتصادية التي تلوح في الأفق.
وكانت الــدول الأعضاء قد تعهدت بوضع خطة اقتصادية منســقة رداً 
على الأزمة خلال الأسبوع الماضي بعد أن فضلت كل منها في البداية اعتماد 
سياســات وطنية. لكنها لم تتمكن من اتخاذ أي خطوة بهذا الشأن. فيوم 
الثلاثاء، أعــاد وزراء المالية الكــرة إلى قادتهم ... الذيــن طلبوا بعد قمةٍ 
عقدوها  الخميس من الوزراء أنفسهم وضع تدابير جديدة خلال 15 يوماً، 

في غياب توافق في الآراء.
ويقول المؤرخ الاقتصادي إريك موريس، من مؤسسة »روبرت شومان«، 
معلقا على ذلك »أعادت القمة رســم صورة معسكرين في أوروبا: الشمال 
ضد الجنوب«. وبعبارة أخرى، ارتســم تعارض بــين البلدان التي تحقق 
التوازن بين مواردها المالية ونفقاتها، والتي هي بالنتيجة الأكثر قدرة على 
مقاومة الأزمة، والدول المتهمة بالتراخي المالي، مثل إيطاليا واسبانيا، التي 
يُرجح أن تتعرض لانتقادات شديدة بســبب ديونها المرتفعة والتي تدعو 

إلى تضامن مالي أكبر بين الدول الأعضاء.
ولقيت دعوات  »الدول الأقل انضباطاً ماليا« لإنشــاء »أداة  للاقتراض 
المشترك« بين الدول التسع عشــرة التي تبنت العملة الموحدة )يورولاند( 
اصطُلح على تســميتها »سندات كورونا«، والتي تدعمها فرنسا، رفضاً من 
طرف المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل ونظيرهــا الهولندي مارك روتي. 

فهما لا يريدان بأي حال تحميل بلديهما وزر ديون البلدان الأقل انضباطاً.

التضامن للتغلب على الأزمة

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلات صحافية نشرت 
في نهاية الأسبوع »لن نتغلب على هذه الأزمة بدون تضامن أوروبي قوي، 

على المستويين الصحي والمالي«.
وتكتســب التوتــرات حالياً حدة أكثــر من أي وقت مضــى. فقد انتقد 
رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوســتا موقف هولندا »المشــين« التي 
تعتزم الطلب من المفوضية الأوروبيــة التحقيق في »عدم توفر هامش في 

ميزانيات بعض الدول الأوروبية يسمح لها بالتصدي للأزمة.
كما دعا رئيس الوزراء الإيطالي غوســيبي كونتــي إلى »عدم ارتكاب 
أخطاء فادحة« فــي مواجهة الأزمة، وإلا فإن التكتــل الأوروبي بكامله قد 

يفقد سبب وجوده«.
واعتبر فــي مقابلة مع صحيفة »إل ســول 24« نُشــرت أمس الأول أن 
»التقاعس ســيترك لأبنائنا العبء الهائل لاقتصــاد مدمّر«. وأضاف »هل 
نريد أن نكون على مستوى هذا التحدي؟ إذن لنطلق خطة كبيرة، +خطة 
أوروبية للتعافي وإعادة الاســتثمار+ تدعم وتنعش الاقتصاد الأوروبي 
كله«. يقول إريك موريس »في أوقات الأزمات، من الصعب إيجاد تضامن«، 
ويضيف ملخصاً النقاش على النحو التالي »هل ألمانيا أو هولندا أو النمسا 
أو فنلندا تقف في خط واحد مفاده: سنفكر عمليا في ما هو ممكن لأن علينا 
أن نكون فعالين على المديين المتوسط والطويل، أم أنهم يرفضون الأمر من 

حيث المبدأ؟«.
ويضيف أن »موقف ألمانيا هــو: ليس علينا الزج بكل أدواتنا في الوقت 

الحالي. علينا أن نبقي شيئاً في الاحتياط. وهذا أمر يمكن فهمه«.
وتابع القول »لا يمكن القول أنه لم يتم القيام بأي مســعى«، مستشهداً 
بخطــة الطوارئ التي أعلنهــا البنك المركزي الأوروبــي وتبلغ عدة مئات 
مــن مليارات اليورو، أو تعليق قواعد الانضبــاط المالي في ميزانيات دول 

الاتحاد الأوروبي.
وتقول آن لور ديلات، المستشــارة العلمية والخبيــرة الاقتصادية في 

مركز »سيبي« للدراســات »أنا لا أرى حقا كيف يمكننا أن نكون على حافة 
الهاوية أكثر مــن أمس. إذا لم نكن قادرين، في مواجهة وضع كهذا وصدمة 
تلقيناها من الخارج، على القيام برد منســق وإيجابــي، فما نفع أوروبا، 

سوى أن توجد سوقا كبيرة توزع المزيد من الأرباح على الشركات«.
وتأمل هذه الاقتصادية أن تقوم أصوات معارضة في هولندا وفي ألمانيا 
تتمكن من »إبراز خطاب بديل يقول: انتبهــوا، إذا تصرفنا بهذه الطريقة، 

فستكون نهاية أوروبا الموحدة«.
لكنها تبدي »تشاؤما كبيرا« بعد فشل قمة رؤساء التحاد الأوروبي يوم 
الخميــس الماضي، وتوضح »طالما لم يكن لدينا مؤسســة تتجاوز الحدود 

الوطنية قادرة على تحقيق التوافق، فلن ينجح الأمر«.
وكتب آدم توز، المؤرخ الاقتصادي، في صحيفة »الغارديان« البريطانية 
»هذا الوقت نحن فيه بأمــسّ حاجة إلى التضامن الأوروبي. إذا لم تتوحد 

القارة الآن، فقد لا ينهض المشروع الأوروبي مرة أخرى«.
وأعرب عن خشــيته من أن تواجــه إيطاليا، الدولــة الأوروبية الأكثر 
تضرراً من جراء فيروس كورونا الجديد، والتي تعد ديونها من الأعلى في 
الاتحاد الأوروبي، »كســاداً اقتصادياً بالإضافة إلى كارثة إنسانية« إذا لم 

تحصل على دعم.

صندوق إغاثة لمنطقة اليورو

ولكنه اســتدرك بالقول أنه قد يتم التوصل إلى حل وســط حول »آلية 
الاســتقرار الأوروبية«، وهي صندوق إغاثة لمنطقة اليورو، التي يمكن أن 

يتضمن قروضاً للبلدان التي تطلبها، من أجل طمأنة الأسواق.
في هذه الأثناء أعلنت رئيســة المفوّضية الأوروبية، أورسولا فون دير 
لاين، أمس الأول أن المفوّضية )الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي( تعتزم 
اقتــراح حزمة تحفيز اقتصاديّة جديدة لمســاعدة التكتّل على التعافي من 

الأضرار الاقتصاديّة التي ستنتج عن فيروس كورونا.
وقالت فــي بيان »لضمان التعافي، ســتقترح المفوّضيــة تغييرات في 
إطار العمل الماليّ متعدّد الســنوات تسمح بمعالجة تداعيات أزمة فيروس 
كورونا«. و«إطار العمل الماليّ متعدّد الســنوات« هو الميزانية طويلة الأمد 
للاتّحاد الأوروبي. وأضافت »سيشــمل ذلــك حزمة تحفيز تضمن الحفاظ 

على التماسك داخل الاتّحاد من خلال التضامن والمسؤولية«.
في الشهر الماضي، فشــل قادة الاتّحاد الأوروبي في التوصّل إلى اتّفاق 
حول ميزانيّة الأعوام الســبعة المقبلة من 2021 إلى 2027، ولم يتمكّنوا من 

الاتّفاق على ميزانية كل قطاع من القطاعات.
ومنذ ذلك الحين، تواصلت المحادثات للتوصّل إلى حلّ، تزامناً مع انتشار 
فيروس كورونا بشــكل أكبر في جميع أنحاء أوروبا، لتُشكّل الوفيّات في 
دول الاتّحاد ثلثي الحصيلــة الإجماليّة، أي  أكثر من 21 ألف وفاة من أصل 

30 ألفاً في مختلف دول العالم لغاية نهاية الأسبوع الماضي.
وهذا ما دفع قادة سياســيّين أوروبيين كثرين إلــى تغيير نظرتهم، في 
وقت تُواجه دول الاتّحــاد بأكملها احتمال الانزلاق نحــو الركود بحلول 

نهاية العام.
فقد قالت فون دير لاين »المفوّضية ستشــارك في هذه المباحثات، وهي 
مســتعدّة للمســاعدة في حال تلقّت الدعم من مجموعة اليورو«. وأضاف 
»في موازاة ذلك، تعمل المفوّضية على مقترحات تتعلّق بمرحلة التعافي من 

ضمن المعاهدات القائمة«.
وتضغط إيطاليا واسبانيا وفرنسا، الأكثر تضرّراً من انتشار الفيروس 
حتّى الآن، من أجل التوصّل إلى ســبيل لتقاسم العبء المالي بشكل أفضل. 
لكنّ هولنــدا وألمانيا تتخوّفان من أن تســتغلّ جاراتهمــا الجنوبيّة ذات 
الإنفاق الكبير الأزمة للدفع من أجل تشــارُك الديون الحكوميّة في منطقة 

اليورو.

 السعودية: حزمة إجراءات احترازية
مالية جديدة لمواجهة آثار انتشار كورونا

صعود معظم أسواق الشرق الأوسط
 الرئيسية بفضل خطوات احتواء كورونا

المركزي المصري يضع حدا مؤقتا 
للسحب والإيداع في البنوك والصرّافات

■ الرياض - د ب أ: اعتمدت مؤسسة النقد العربي السعودي »ساما« حزمة 
إجراءات احترازية جديدة في إطار دعم الجهود المبذولة لمواجهة آثار انتشــار 

جائحة فيروس كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية.
ووفقا لبيان صادر أمس الأحد عن المؤسسة، وهي البنك المركزي للبلاد، فإن 
الإجراءات تتضمن دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة 
التمويلات الحالية دون أي تكاليف أو رســوم إضافية، لتخفيف الآثار السلبية 
التي يتعرض لها وتمكين مؤسساته من الاستمرار في ممارسة أنشطتها واعتماد 
وتنفيذ خطط عملائها من القطاع الخاص، للمحافظة على مســتويات التوظيف 

للمنشآت المتضررة من انتشار فيروس »كورونا.«
كمــا تتضمن الإجراءات توفير الاحتياجات التمويليــة وتقديم الدعم اللازم 

للعملاء الأفراد الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص، وإعفاء جميع العملاء 
من رســوم إجراء العمليات عبــر القنوات الإلكترونية، ومن رســوم انخفاض 
الرصيد عن الحد الأدنى، ومن أي رســوم تُفرض على عمليــات إعادة التمويل 
أو إنهاء اتفاقيات قائمة )ســواء تمويل أو من جانب الودائع(، ولمدة ستة أشهر 
على الأقل. وأكدت المؤسسة أنها تتابع جميع تطورات الآثار الناتجة عن انتشار 
الفيروس على مختلف القطاعات الاقتصادية، وسوف تقدم جميع وسائل الدعم 
اللازمة للحفاظ على سلامة واســتقرار القطاع المالي وتمكينه من دعم وتمويل 
مختلف الأنشــطة والقطاعات الاقتصادية الأخرى. وقالت أيضاً أن على البنوك 
مراجعة أســعار الفائدة التي تتقاضاها والرســوم الأخــرى لبطاقات الإئتمان 

تمشيا مع انخفاض أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة.

■ دبي - رويترز: ارتفعت معظم بورصات الشرق الأوسط أمس الأحد مع فرض 
الدول إجراءات صارمة لاحتواء الانتشار السريع لفيروس كورونا، إلى جانب ضخ 
الســلطات مليارات الدولارات، لكن بورصة قطر تراجعت عقب تســجيل أول حالة 

وفاة في الدولة بسبب الفيروس.
وفي أبوظبي، تقدم المؤشر 2.9 في المئة، يقوده ارتفاع سهم »بنك أبوظبي الأول«، 
أكبر مصارف دولة الإمارات، بنســبة 6.2 في المئة وزيادة ســهم »اتصالات« 3.2 في 
المئة. وزاد مؤشــر دبي 1.3 في المئة، حيث قفز ســهم »إعمار« العقارية 5.7 في المئة، 
وســهم »دبي للاســتثمار«. 3.7 في المئة. وأمس أصدر حمد سيف الشامسي، النائب 
العام في الإمارات، بيانــا يتضمن تفاصيل الغرامات المتعلقــة بمخالفة الإجراءات 
الحكوميــة الهادفة لمكافحة فيروس كورونا، وتشــمل 50 ألف درهم )13.613 دولار( 

لعدم الالتزام بالعزل المنزلي وثلاثة آلاف درهم لمن ينتهك حظر التجول.
وأعلنت دبــي، مركز الأعمال والســياحة بالمنطقة، وقف جميــع رحلات الركاب 

لمطاراتها الرئيسية باسثناء رحلات الإجلاء.
وفي الأســبوع الماضي، أقرت حكومة الإمارات مبلغاً إضافياً قدره 16 مليار درهم 
)4.36 مليار دولار( ضمن حزمة تحفيز بقيمة إجمالية 126 مليار درهم لمواجهة تفشي 
المرض. وأغلقت البورصة الســعودية مرتفعة 0.8 في المئة لتواصل مكاسب الجلسة 

السابقة. وزاد سهم »مصرف الراجحي« 1.9 في المئة، في حين ارتفع سهم »جبل عمر« 
4.8 في المئة. وفي قطر، فقد المؤشــر 0.6 في المئة. وأغلقت معظم الأسهم منخفضة، بما 

فيها »صناعات قطر« الذي فقد 1.4 في المئة.
وأمس الأول، ســجلت قطر أول حالــة وفاة من الفيروس إلــى جانب 28 إصابة 

جديدة ليصل الإجمالي إلى 590، حسب بيانات وزارة الصحة.
وخارج الخليج، نزل المؤشر المصري الرئيسي 1.5 في المئة. وتراجع سهما »البنك 

التجاري الدولي« و«القابضة المصرية الكويتية« 2.2 في المئة.
وأصدر البنــك المركزي المصري أمس الأحد قرارا بوضع حد يومي مؤقت لعمليات 
الســحب والإيداع النقدي بفروع البنوك وأجهزة الصــراف الآلي، في خطوة تهدف 
على ما يبدو للسيطرة على التضخم وتخزين السلع مع تنامي المخاوف يشأن انتشار 
فيروس كورونا. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:
في السعودية ارتفع المؤشر 0.8 في المئة إلى 6377 نقطة. كما ارتفع مؤشر أبوظبي 

2.9 في المئة إلى 3879 نقطة، بينما ارتفع مؤشر دبي 1.3 في المئة إلى 1832 نقطة.
ونزل المؤشــر القطري 0.6 في المئة إلى 8431 نقطة، في حين هوى المؤشر الكويتي 
3.4 في المئة ليســجل 5102 نقطة. وتراجع المؤشــر البحريني 1.9 في المئة إلى 1362 

نقطة. كما تراجع المؤشر العُماني 1.7 في المئة إلى 3480 نقطة.

■ القاهرة - رويترز: قال البنك المركزي المصري 
أمس الأحد أنه قرر وضع حد يومي مؤقت لعمليات 
الســحب والإيداع النقدي بفــروع البنوك وأجهزة 
الصراف الآلــي للحد من مخاطر انتشــار فيروس 
»كورونا«. أوضح في بيان أن الحد اليومي لعمليات 
الإيداع والســحب النقدي في فروع البنوك أصبح 
عشــرة آلاف جنيه )637 دولارا( للأفراد و50 ألف 
جنيه للشــركات، بينما أصبح الحد أمسي لعمليات 
الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي 

خمسة آلاف جنيه.
ويُســتثنى من ذلك سحب الشــركات ما يلزمها 

لصرف مستحقات عامليها.

ودعــا البنــك المركــزي إلــى »تقليــل التعامل 
بــأوراق النقد والاعتماد علــى التحويلات البنكية 
كالبطاقات  الإلكترونية  الدفع  وســائل  واستخدام 
أن  وأضاف  المحمــول«.  الهاتف  ومحافظ  المصرفية 
»كافة البنــوك قامت بإلغاء المصاريــف المصاحبة 
للتحويــلات واســتخدام وســائل وأدوات الدفع 

الإلكترونية« تيسيرا علي المواطنين.
تأتــي أحدث قــرارات البنــك المركزي وســط 
إجراءات استثنائية لمواجهة التداعيات الاقتصادية 
لانتشار فيروس »كورونا«، حيث أوقفت مصر أمس 
الأول تصدير البقوليات ثلاثة أشــهر للحفاظ على 
الإمدادات المحلية. وسبق ذلك خفض أسعار الفائدة 

الرئيسية ورصد 100 مليار جنيه للتعامل مع الأزمة.
وقال مصرفي في أحد البنــوك الحكومية طالبا 
عدم نشــر اســمه »الهدف من القــرارات الجديدة 
التضخم  ومواجهة  الشرائية  القوة  خفض  محاولة 
والحفاظ على مخزون البلاد من السلع الأساسية.«
وتراجــع تضخم أســعار المســتهلكين في المدن 
المصرية إلى 5.3 في المئة في فبراير/شــباط من 7.2 
فــي المئة في يناير/كانون الثانــي،  ولكن الحكومة 
توقعت الأسبوع الماضي ارتفاعه إلى 9.8 في المئة إذا 
استمرت أزمة »كورونا« حتى ديسمبر/كانون الأول 
2020، بســبب ارتفاع الطلب علــى بعض المنتجات 

مثل المستلزمات الطبية والمطهرات.

عمال يسابقون الزمن لإنتاج أجهزة التنفس الاصطناعي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
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الدوري الانكليزي

ثمانية لاعبين في وستهام 
يعانون من عوارض كورونا

■ لندن - أ ف ب: أعلن نادي وســتهام 
الانكليــزي أن ثمانية لاعبــن في صفوفه 
يخضعــون للحجر المنزلــي الذاتي بعدما 
فيروس  مــن  خفيفة  عــوارض  أظهــروا 

كورونا.
بريدي:  كارين  الرئيــس  نائبة  وقالت 
يظهرون  إنهــم  للقول  بالارتياح  "أشــعر 
عوارض خفيفة وأنهــم وعائلاتهم بخير" 
من دون الكشف عن أســمائهم. وتابعت: 
"ولكــن الفيــروس علــى بعــد مصافحة 
أو ســعال أو عطاس منا، لــذا يجب عدم 
ميكيل  للاســباني  وســبق  الاســتهتار". 
ارتيتا مدرب ارســنال ومهاجم تشلســي 
تعافيا  اللذيــن  اودي،  هودســون  كالوم 
الآن، أن أصيبــا بالفيروس فــي الدوري 
الممتــاز، اضافــة لبعض لاعبي ليســتر. 
ويتــدرب لاعبو وســتهام، الــذي يحتل 
المركــز الـ16 فــي الدوري، مــن منازلهم، 

فيما يأمــل النادي باســتئناف الحصص 
فترة  تنتهي  عندمــا  مقره  فــي  التدريبية 
المفروض  التام  والاقفــال  الصحي  الحجر 
في بريطانيا حتى 13 نيسان/أبريل المقبل. 
وســبق أن أعلنت رابطة الــدوري الممتاز 
نيسان/أبريل،   30 حتى  منافساتها  تعليق 
فيما تشــير التقارير الى انه سيتم تمديد 
هــذه الفتــرة أو حتى إلغاء مــا تبقى من 
مباريات. الا ان بريدي تأمل في استئناف 
الدوري، وقالــت: "عندما تحدثنا آخر مرة 
اتفقنا على  الممتــاز،  نحن كأندية الدوري 
أقــرب وقت ممكن،  الــدوري في  معاودة 
وأن المباريات قد تســتمر لتموز/يوليو اذا 
اســتدعى الامر لانهاء الموســم. هذه هي 
الخطة. هذا ما نريد ان نقدمه". وأكدت: "قد 
يعني ذلك أن تقــام المباريات خلف أبواب 
موصــدة، وهو أمر لا يتمنــاه أحد خاصة 

اللاعبن والمشجعن".

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يجهل متى تعود المنافسات ويخشى فقدان الموسم!
■ رومــا - أ ف ب: أعلــن رئيــس الاتحــاد 
الأوروبــي لكــرة القــدم )يويفــا( الســلوفيني 
ألكســندر تشــيفيرين أنــه يجهــل متــى تمكــن 
معــاودة الموســم القــاري الذي توقف بســبب 
فيروس كورونا، مبديا خشيته من فقدانه بحال 
منعــت الظــروف الصحيــة الراهنة اســتئنافه 

بحلول نهاية حزيران/يونيو.
متــى  يعــرف  أحــد  "لا  تشــفيرين:  وقــال 
ينتهــي الوبــاء. وضعنــا خطــة أ وب وج، نحن 
علــى تواصل مع رابطــات الدوريــات والأندية، 
ولدينا مجموعة عمــل. يتعين علينا انتظار باقي 
القطاعــات". وعن الخيــارات المحتملــة لمعاودة 
النشــاط الكروي، أجاب: "منتصف أيار/مايو، 
وفــي يونيو أو حتى فــي آخر يونيو. ثــم اذا لم 
نتمكن من ذلك، ســنفقد الموســم على الأرجح". 
وكشــف: "ثمة اقتراح يهدف الى إنهاء الموســم 
الحالي في مطلع الموســم التالي الذي سيتأخر 
فــي الانطلاق"، لكنــه أضاف: "كوننــا لا نعرف 
متى ســينتهي الوبــاء، لا نســتطيع وضع خطة 
نهائيــة". واتخــذ "يويفــا" فــي اجتمــاع طارئ 
لــه الأســبوع الماضي، قــرارا بتأجيــل نهائيات 
كأس أمم أوروبــا 2020 التــي كانــت مقررة في 
يونيــو وتموز/يوليو، الى العــام المقبل، وتعليق 
جميع مســابقاته "حتى إشــعار آخر". وتوقفت 
مســابقتا دوري الأبطــال والــدوري الأوروبي 
الأبطــال  ودوري  النهائــي،  ثمــن  الــدور  فــي 

للســيدات في ربع النهائي. وأوضــح يويفا في 
حينه ان هذا الإجراء ســيتيح للبطولات الوطنية 
اســتكمال موســم 2019-2020 الذي تم تعليق 
منافســاته علــى امتــداد القارة في ظل تفشــي 
وبــاء "كوفيد-19"، آملا باتمامها بنهاية يونيو. 
وتطرق المسؤول القاري الى طلب بعض الأندية 
مــن لاعبيهــا تخفيــض رواتبهم بســبب الازمة، 
فقــال: "لا وجــود للانانيــة" فــي هــذا الوضع، 
مؤكــدا أن "عددا كبيرا من اللاعبين وافقوا" على 
هذا الامر. وتابع: "الأزمة تطال الأندية أيضا ولا 
شيء ســيبقى كما في الســابق بعد هذه السنة 
الرهيبة"، مشــيرا الــى إمكان إدخــال تعديلات 

على قوانين اللعب النظيف.
وأدلى تشيفرين الذي تولى رئاسة الاتحاد 
القاري في أيلول/سبتمبر 2016، بتصريحات 
سياســية تتعلق بالاتحــاد الاوروبــي بقوله: 
"خاب ظنــي بالاتحاد الأوروبي. اوروبا غارقة 
تحــت قوانين زائدة، منقســمة، ولهذا الســبب 
فهــي ضعيفــة. لا وجــود للتضامن وهــو أمر 
محــزن". وباتت القارة العجوز بؤرة التفشــي 
الحاليــة لفيــروس كورونا، وتخطــت الصين 
التــي ظهر فيها للمرة الأولى في كانون الأول/

ديســمبر الماضــي. ووتتصــدر إيطاليــا قائمة 
الدول الأكثر تضررا مع تجاوزها عتبة عشــرة 
آلاف ضحيــة، تليهــا إســبانيا )ســتة آلاف(. 
وإيطاليــا هــي الدولــة الأولى بــين البطولات 

وألمانيــا  إســبانيا  )مــع  الكبــرى  الخمــس 
وفرنســا وإنكلترا(، التي اتخــذت قرار تعليق 
كل النشــاطات الرياضيــة حتــى موعــد أولي 
هــو الثالث مــن نيســان/أبريل، لكــن مختلف 
المعنيين يقرّون حاليا بأن معاودة النشــاط في 
حينه أمر مســتحيل. وبعدما أبدى مسؤولون 
إيطاليون أملهم بعودة عجلة دوري "ســيريا أ" 
للدوران مطلع أيار/مايو، اعتبر وزير الرياضة 
فينتشــنزو ســبادافورا هذا الأســبوع ان هذا 
الموعــد كان ينمّ عن تفاؤل أكثر مما هو واقعي، 
وقال: "أنا أشــكك جدا جــدا )بامكان حصول 
ذلك(. ما يمكنني قولــه انه بحال توافر المجال 
لاستئناف المنافســات في ظل ظروف معينة، 
فالأكيــد انها ســتكون خلف أبــواب موصدة. 
وقــال رئيــس الاتحــاد الإيطالــي لكــرة القدم 
غابرييــل غرافينــا: "ســنكون جميعا ســعداء 
بإنهاء الموســم علــى أرض الملعــب، نحن على 
تواصــل مــع الفيفــا لتمديــد عقــود اللاعبــين 
بحال اضطررنا للعب لما بعــد 30 يونيو"، وهو 
الموعــد الذي عادة مــا تصل فيه عقــود العديد 
من اللاعبــين لنهايتهــا، إضافة الــى صفقات 
إعارة لاعبين الى أندية أخرى. وأقر المســؤول 
الإيطالي في تصريحاته بأن احتمال استئناف 
المنافســات في مطلع أيار/مايو بات بعيدا عن 
المتناول، وإن دعا في الوقت عينه الى الحفاظ 

رئيس اليويفا تشيفيرين يخشى فقدان الموسم الكروي الحالي على "التفكير بشكل إيجابي".

■ باريس - أ ف ب: ســتمتنع شــبكة "كانــال بلوس" 
الفرنسية عن تســديد الدفعة المستحقة في نيسان/أبريل 
المقبل لرابطة الدوري الفرنســي لكرة القــدم لقاء حقوق 
البث التلفزيوني للمباريات، في ظل توقفها حاليا بســبب 

فيروس كورونا.
ونشــرت صحيفة "ليكيب" الفرنســية رســالة وجهها 
رئيس مجلس إدارة المجموعة ماكسيم سعدة الى الرابطة، 
اعتبر فيهــا انه "من غير الممكن ان نســدد الدفعات المقبلة 
نظرا لأنه فــي ظل تعليق بطولة الدرجــة الأولى، لا يمكن 
خوض أي مبــاراة، وبالتالــي لا يمكن بــث أي منها عبر 
قنواتنا".  وحسب الصحيفة، كان من المقرر ان تدفع "كانال 
بلوس"، أكبر ناقل لمباريات الدوري الفرنســي، مبلغ 110 
ملايــن يورو لرابطة الــدوري في الخامس من نيســان/
أبريل. أما شــبكة "بي ان ســبورتس" القطرية التي تملك 

أيضا حقوق بــث المباريات، فكانت دفعتها المســتحقة 42 
مليون يورو.

 وأثــار توقف المباريات في فرنســا وغيرهــا من دول 
العالم، خشــية العديد مــن الأندية من تراجــع إيراداتها 
بشــكل كبير في ظل انعــدام مداخيل المباريــات وتوقف 
عائدات حقــوق البث التلفزيوني. واضطــرت العديد من 
الأندية في مختلف البلدان الأوروبية، الى اتخاذ إجراءات 
لتقليص النفقات في الفتــرة الراهنة، بينها خفض رواتب 
اللاعبن والموظفن.  وتتقاســم "كانــال بلوس" و"بي ان" 
الــدوري لفتــرة 2016-2020، في  حقوق بث مباريــات 
اتفاق يقــدر بنحو 760 مليون يورو ســنويا. وكان المدير 
العام للدوري الفرنســي ديديه كويو قال في وقت ســابق 
ان الشــبكتن "تدعمان القرار )تعليق المباريات(. نحن في 

وضع استثنائي والناقلون يتفهمون ذلك".

الدوري الفرنسي

»كانال بلوس« تمتنع 
عن دفع حقوق البث للشهر المقبل!

■ رومــا - رويترز: أعلن يوفنتــوس توصله لاتفاق 
مع المدرب ماوريتســيو ساري ولاعبي الفريق بتخفيض 
رواتبهم وتوفير حوالي 90 مليون يورو عن السنة المالية 

.2020-2019
وقال يوفنتوس إنه توصل لاتفاق بتخفيض الرواتب 
خلال أشــهر مــارس/آذار وأبريل/نيســان ومايو/أيار 
ويونيو/حزيــران 2020 واتفق على مبالغ تعويضهم عن 
رواتب تلك الفتــرة. وأضاف العمــلاق الإيطالي، الذي 
أصيب ثلاثة مــن لاعبيه بفيروس كورونــا وهم باولو 
ديبالا ودانييل روجاني وبليز ماتويدي، أن الآثار المالية 
للاتفاق ستبلغ حوالي 90 مليون يورو وستظهر نتائجه 

في حسابات السنة المالية 2020-2019. 
وأكد يوفنتوس أنه سيســتكمل إجراءات هذا الاتفاق 
مع اللاعبن والمدرب في الأســابيع المقبلــة. وبلغ العدد 
الإجمالي لوفيات الفيروس في إيطاليا أكثر من عشــرة 
آلاف وهو إلى حــد كبير أعلى عدد للوفيات بالمرض على 
مســتوى العالم. وقال يوفنتوس: "يود النادي أن يشكر 
اللاعبــن والمدرب على هــذا التعهد خلال هــذه الفترة 

الصعبة على الجميع". 
وذكرت تقارير أن المدافــع المخضرم جورجيو كيليني 
كان وراء إقنــاع اللاعبــن بتلك الخطــوة، بينما قالت 
وســائل إعــلام إن كريســتيانو رونالــدو وافق على 
التضحية بمبلــغ 3.8 مليون يورو من راتبه الســنوي. 
ويأتي هذا الاتفاق بعد يوم واحد من قرار أتلتيكو مدريد 
بخفض رواتب لاعبيه والجهاز الفنــي لتخفيف العبء 
المالي على النادي. وســبق لأندية كبيرة أخرى تخفيض 

رواتب اللاعبن مثل العملاق برشلونة.

يوفنتوس يخفض رواتب اللاعبين والمدرب بحوالى 90 مليون يورو

الدوري الألماني

مدرب فولفسبورغ يشيد 
بأول أسبوع تدريبي يؤديه اللاعبون

■ برلن - د ب أ: أشــاد أوليفر غلاسنر، مدرب فولفســبورغ الألماني، بأداء اللاعبن في أول 
أسبوع تدريب للفريق في ظل أزمة كورونا.

وقال المدرب النمســاوي إن الأمر "سار بشــكل ممتاز بوجه عام، وكان اللاعبون متحمسن 
للغاية، وتعاملوا بانضباط شــديد". ودعا غلاسنر لاعبيه إلى الحضور إلى استاد النادي يوم 
الاثنــن الماضي حيث قاموا بأداء تدريبــات داخل الصالة الرياضية فــي مجموعات صغيرة، 
على أربع فترات. وأضاف غلاســنر: "نفذنا ما خططنا له، وبالطبــع يتوق الجميع إلى العودة 
إلى التدريب بالكــرة في أرض الملعب، لكن هــذا غير ممكن في الوقت الراهن، والمســألة الآن 
تتعلق بتوفير المتطلبات البدنية التي تجعل اللاعبن يحافظون على لياقتهم اســتعدادا لليوم 
الذي نعود فيه إلى التدريب بالكرة ولنتمكن من الاســتعداد للمباريات". تجدر الإشارة إلى أن 
مســابقة الدوري متوقفة حتى الثلاثن من نيســان/أبريل المقبل بسبب جائحة كورونا. وكان 
فولفســبورغ حصل على تصريح اســتثنائي يســمح له بالتدرب في الملعب، لكنه لم يستخدم 
هذا الحــق، واتبع نصائح رابطة الدوري الألماني التي ناشــدت جميع الأندية عدم العودة إلى 
التدريب العادي قبل الســادس من الشــهر المقبل لإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص في الاستعدادات 

لاستئناف الموسم بالنسبة لكل الأندية.

اتحاد الكرة السعودي 
متمسك باستئناف 
الدوري رغم الوباء!

■ الريــاض - د ب أ: لمــح مصــدر مســؤول بالاتحاد 
السعودي لكرة القدم إلى استئناف دوري المحترفن سواء 
في نهاية الموســم الحالي أو حتى بداية المقبل، مســتبعدا 

إلغاءه إلا لـظروف قهرية.
وقال مصدر بالاتحاد السعودي، ان الدوري السعودي 
من البطولات عالية القيمة، مالياً وبشــرياً، لذلك لا يمكن 
إلغــاؤه، كما حــدث لبعض دوريــات الهــواة. وأضاف 
أن القــرارات الحالية لمنــع التجول وتعليق المنافســات 
الرياضيــة مبدئياً هي حتى أواخر نيســان/أبريل المقبل. 
وإذا عادت المنافســات، فالأندية تحتاج لثلاثة أســابيع 
حتى تســتعد للعودة للمباريات، وهذا يعني أن يستكمل 
الدوري خلال شهر رمضان وشهر شوال، ومن ثم سينظر 
كيف ومتى ســيكون الموسم المقبل. وأشــار إلى أنه لا أحد 
يعلــم متى تنتهي أزمــة كورونا، وهذا يعنــي أن الدوري 
ربما يســتكمل الموســم المقبل، فكل هذا متوقف على وضع 
الفيــروس، وما تقرره الــدول، والفيفا الــذي تنتظر كل 
اتحادات كرة القدم في العالــم قراراته، خاصة ما يخص 
عقود اللاعبن، وهل ســتخفض رواتبهم، وتمدد عقودهم 
لفترة معينة مع أنديتهــم أم لا. وأكد أن الاتحادات المحلية 
لا تســتطيع اتخاذ قرارات مفصليه بــدون الرجوع للفيفا 

واتحاداتها القارية.
أن الأندية واللاعبن سيتعرضون لصعوبات  وأوضح 
خلال الموســمن المقبلن، ســواء مالياً أو حتــى تنظيمياً، 
لأن مخططاتهم الســابقة ســتتغير بســبب الظرف الذي 
اجتــاح العالم، وكــرة القدم ليســت منفصلــة عن بقية 
العالــم. ووضع مســؤولو الاتحاد ســيناريوهات زمنية 
للاســتئناف، وأن الدوري الســعودي بحاجة إلى 35 إلى 
40 يومــاً لإنهاء جولاتــه الثماني المتبقيــة. وفي حال أن 
الفيروس ظل على وضعه بدون انحسار، فإن السيناريو 
الذي ستتم مناقشته هو إكمال الدوري المحلي بدءاً من آب/
أغســطس  المقبل، وهو الخيار الذي يتوقع أن يتم تطبيقه 

في مختلف دوريات العالم.

■ مينســك - أ ف ب: تستمر كرة القدم في 
المطاعم تستقبل  بيلاروسيا بشــكل طبيعي، 
الزبائن ورئيس البلاد يصف فيروس كورونا 
بانه "هوس"، لتشــكل بيلاروســيا استثناء 
في قارة اوروبا حيث ترفض السلطات وقف 
الحيــاة الطبيعية في البلاد لتفادي تفشــي 

"كوفيد-19".
احــدى  بيلاروســيا،  فــي  تســجل  لــم 
الجمهوريات الســوفياتية السابقة التي تقع 
على ابــواب الاتحــاد الاوروبي، ســوى 88 
اصابة بفيــروس كورونا من دون اي وفيات. 
ومنذ بداية تفشي الوباء رفض رئيس البلاد 
الكســندر لوكاشــنكو فرض أي حجر صحي 
علــى مواطنيه، حتى انه لم يتردد الاســبوع 
الماضــي بوصف الفيــروس بانــه "هوس"، 
مشــيرا الى ان "الهلع" منه هــو اكثر خطورة 
من الفيروس نفســه. وطالــب رئيس البلاد 
الذين  مواطنيه  الصارمــة  بمواقفه  المعروف 
يبلــغ عددهم 9.5 مليون نســمة الى مواصلة 
أعمالهــم، والذهــاب الــى الحقــول وقيادة 
جراراتهــم التي تصنعها بــلاده بكثرة، ذلك 
"لان الجرار يشــفي الجميع" علــى حد قوله. 
الحمام  وممارسة  الفودكا  بشــرب  نصح  كما 
فيروس  لمحاربــة  دواء  كأفضــل  البخــاري 

كورونا.
مداخل  على  باجراءات  بيلاروسيا  وقامت 
الملاعب من خــلال نصب كاميــرات حرارية 
تراقب المتفرجــن الوافدين الــى المدرجات. 
البيلاروســي  الدوري  كان  وبعدمــا  وفجأة 

الــذي يطلق عليه تســمية "فيســهايا ليغا" 
باللغة المحلية، لا يســتأثر بالاضــواء، بات 
يســتقطب الاهتمام في الوقــت الحالي ولم 
تتردد شــبكة "ماتش تي في" الروســية في 
شــراء حقوق نقل المباريات، في حن اقترح 
نجم برشلونة وارسنال السابق البيلاروسي 
الكســندر هليب الطلب مــن النجمن ليونيل 
ميسي وكريستيانو رونالدو القدوم للعب في 
بلاده. وقال المتحدث الرســمي باسم الاتحاد 
البيلاروســي لكرة القدم الكســندر اليينيك: 
"اتخذنا جميع الاجراءات المطلوبة من وزارة 
الرياضة. يتعن على جميع الاشخاص الذين 
يتواصلون مع انصار الفرق ارتداء القفازات". 
بيد ان تراجع نسبة الحضور بات جليا، حيث 
تقلصت بنسبة 50٪ مقارنة بالموسم الماضي 
"ما يســمح بتوزيــع المتفرجن فــي مختلف 

ارجاء الملعب" بحسب اليينيك.
لكن منــذ الثلاثاء الماضي، بــدأت اللهجة 
تتغيــر في مــا يتعلق بمــرض "كوفيد-19". 
فبعد اجتماعه بالسفير الصيني، أكد الرئيس 
البيلاروســي بــان بلاده "تســيطر بشــكل 
جــدي" على الوضع في حــن بدأت الصحف 
الوباء. لكن  والشــبكات المحلية تتحدث عن 
الجهتــن تؤكدان بان الحجــر الصحي ليس 
الحل. وتبدو العاصمة مينسك اقل هدوءا في 
الايام الاخيرة، حيث دعي الاشــخاص الذين 
تتجــاوز اعمارهم الخامســة والســتن الى 
البقاء في منازلهــم، والتلامذة لعدم الذهاب 
الى المدارس. حتــى في ســاعات الذروة لم 

لاعبو يوفنتوس وافقوا على خصم رواتبهم لمواجهة التبعات الاقتصادية لانتشار الفيروس 

كرة القدم مستمرة بشكل طبيعي في بيلاروسيا رغم الفيروس!

الدوري الإيطالي

تعد القطارات تشــهد ازدحاما كبيرا في حن 
بدأ معظم موظفي الشركات يعملون من بعد. 
بيــد ان الحانات، المقاهي واكشــاك الصحف 
ما زالت مفتوحة من دون اي تعليمات معينة 

تجــاه الزبائن. وتؤكد الســلطات سلاســة 
الاجراءات كــون جميع المصابن هم في حجر 
صحي تام. وقد أكدت وزيــرة الصحة ايلينا 
كورونا  فيروس  حاملــي  جميع  بان  بوغدان 

العوارض  لو ظهرت عليهم  المســتجد وحتى 
فهم معزولون في المسشتفيات. اما الاشخاص 
الذين كانوا على تواصل معهم فهم في الحجر 

الصحي.

■ مانشســتر - أ ف ب: أفادت تقارير 
ان نادي مانشستر ســيتي بطل الدوري 
الانكليزي في الموسمن الماضين، سيضع 
أجزاء مــن ملعبه في تصرف الســلطات 
الصحيــة ضمن جهــود مكافحة فيروس 

كورونا.
أسوسييشن"  "برس  وكالة  وأشــارت 
الإنكليزيتان،  وشبكة "سكاي سبورتس" 
الى ان النادي سيضع القاعات المخصصة 
لكبار الشــخصيات في مدرجات اســتاد 
"الاتحاد"، إضافة الــى صالات المؤتمرات 
فيه، في تصــرف هيئة الخدمات الصحية 
الوطنية "لمســاعدتها في تدريب الأطباء 
والممرضــن خــلال الأزمة". ولــم يعلق 
السيتي بشكل مباشر على هذه التقارير، 
لكنه نشــر أشــرطة مصورة لعــدد من 
نجومــه، يوجهــون من خلالها رســائل 
دعم لهيئة الخدمــات الصحية )المعروفة 
الناس  ويحضون  أس"(،  أتش  "ان  باسم 
على البقاء فــي منازلهم للمســاهمة في 
مكافحة تفشــي "كوفيد-19". ومن هؤلاء 

اللاعبــن، رحيم ســتيرلنغ والبرتغالي 
بنجامن  والفرنســي  ســيلفا  برنــاردو 
الهيئة  ميندي. وقال ســتيرلنغ "لنساعد 
الصحيــة من خــلال البقاء فــي المنازل. 
المنزل فقط بحال كنتم تحتاجون  غادروا 
الــى غذاء أساســي، دواء، أو ممارســة 
تماريــن رياضيــة". وســبق للعديد من 
اللاعبــن والأنديــة في مختلــف الدول 
إطلاق مبادرات مختلفــة وجمع تبرعات 
لدعــم مكافحة فيــروس كورونا، في ظل 
توقف المنافســات الرياضية حول العالم 
بســبب "كوفيــد-19". وحــذر رئيــس 
جونســون  بوريس  البريطاني  الوزراء 
من أنّ بلاده ستّتجه نحو الأسوأ بالنسبة 
الى انتشار الفيروس، قبل أن تبدأ مرحلة 
الانفراج، مــع تخطّي حصيلــة الوفيّات 
عتبة الألــف بعد تســجيل 260 وفاة في 
يوم واحد. وأظهرت الحصيلة الرســمية 
الصــادرة أمــس، تســارعا واضحا في 
تفشــي الوباء، اذ بلغ عدد الوفيات 1019 

والإصابات 17089.

مانشستر سيتي يضع أجزاء من ملعبه 
تحت تصرف السلطات الصحية

■ لندن - د ب أ: شــبه الاســطورة الأوكرانية أندري 
شيفشــينكو الوضع العالمي الحالي المتعلق بأزمة فيروس 
كورونا، بالتجربة التي عاشها خلال كارثة تشيرنوبل في 

1986، وهي أكبر كارثة نووية شهدها العالم.
 وقال شيفشينكو: "أعيش على مشارف لندن ومحبوس 
في منزلي منذ عشــرة أيام". وأضاف: "نحــن جميعا نمر 
بلحظــات صعبــة ونتمنى أن تتحســن الأمــور".  وأثنى 

شيفشــينكو )46 عاما( على الأطقم الطبية في جميع أنحاء 
العالم لكونها "الأبطال الحقيقين في الوقت الحالي" وحث 
الناس على اتبــاع التعليمات التي تفرضهــا الحكومات. 
وقال: "عشت ظروفا مشابهة للغاية عندما كنت في التاسعة 
من عمــري وانفجرت محطــة توليــد الكهرباء في مفاعل 
تشيرنوبل، كانت لحظة صعبة، لكن الحل لنا الآن هو الثقة 
في القرارات التي تتخذها الحكومات".  وتوج شيفشينكو 

بخمســة ألقاب في الــدوري الأوكراني مــع دينامو كييف 
الذي ختم مســيرته معه في 2012 بعد جــولات احترافية 
في إيطاليا وإنجلترا. وفاز النجم الســابق بدوري أبطال 
أوروبا فــي 2003 مع ميلان الذي فاز معــه أيضا بالدوري 
الإيطالي في 2004 وهو العام الذي شــهد تتويجه بجائزة 
أفضل لاعب في العالم. وفي 2016 تولى شيفشينكو تدريب 

منتخب أوكرانيا.

الأسطورة الأوكرانية شيفشينكو
 يشبه كورونا بكارثة تشيرنوبل!

الجماهير حضرت كالمعتاد لقاء مينسك ودينامو مينسك في الدوري البيلاروسي   
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برشلونة يقترب 
من ضم الأرجنتيني
 مارتينيز من الإنتر

■ برشــلونة - د ب أ: اقتــرب برشــلونة من 
الإنتر  مهاجم  مارتينيــز  لاوتارو  الأرجنتيني  ضم 
الإيطالي خلال الانتقالات المقبلة. وذكرت صحيفة 
"ماركا" الإســبانية  أن برشلونة توصل إلى اتفاق 
مــع اللاعب حســب شــروطه الشــخصية، لكنه 
يتبقى له الحصول على موافقــة ناديه. وأضافت 
ان الإنتــر وضع 100 مليون يورو كشــرط جزائي 
في عقد اللاعــب، للأندية للراغبة في ضمه في أول 
اسبوعين من تموز/يوليو المقبل. وتابعت أن هناك 
ثلاثة لاعبين عرضهم برشــلونة علــى الإنتر لضم 
أحدهم، مقابــل الموافقة على انتقال مارتينيز، وهم 
الفرنسي عثمان ديمبيلي أو التشيلي أرتورو فيدال 
أو البرازيلــي فيليــب كوتينيو. وأبدى تشلســي 
وريال مدريد رغبتيهما في ضــم اللاعب البالغ 22 

عاما.

هروب الدنماركي سيستو من 
سيلتا فيغو خوفا من كورونا!

■ كوبنهاغن - د ب أ: هرب اللاعب الدنماركي 
بيوني سيستو من ناديه الإسباني سيلتا فيغو، 
بدون اعتبار لما يمكن أن يتعرض له من عقوبات، 
بســبب خوفه من عدوى فيــروس كورونا التي 
تجتاح إســبانيا على نحو خطير. واستنادا إلى 
وسائل إعلام إســبانية، فإن اللاعب الذي هرب 
إلــى بلاده بدون إذن، مهــدد بالتعرض لعقوبة 
من ناديه. وبحســب ما ذكرتــه صحيفة "آس" 
الإســبانية، غــادر المهاجم سيســتو )25 عاما( 
مدينة فيغو بســيارة وقطع نحو 3000 كيلومتر 
متجها إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاغن بعدما 
خضع للحجر في إســبانيا لمدة 14 يوما. ويُعْتَقد 
أن اللاعب لم يخطــر ناديه برحيلــه إلا عندما 
بدأ رحلتــه بالفعل. وكان سيســتو لاعبا ضمن 
منتخب بلاده، وخاض معه عدة مباريات، لكنه 

خارج قائمة الفريق في الوقت الحالي.

أتلتيكو مدريد 
يعلن وفاة لاعب ناشئ

■ مدريــد - د ب أ: أعلن نــادي أتلتيكو مدريد 
وفاة اللاعب الناشــئ كريســتيان مينتشولا. ولم 
يعلن النادي عن ســبب وفاة مينتشولا )14 عاما( 
ولكن وسائل الإعلام أفادت أن سبب الوفاة ليست 
له علاقة بفيــروس كورونا. وقــال ميغيل أنخيل 
خيل الرئيس التنفيــذي لأتلتيكو: "الحزن يعصف 
بقلوبنا". وقال كوكي قائد الفريق الأول: "شــعور 
بالحزن والألــم لأننا نضطــر لوداع كريســتيان 

مينتشولا".

مشاركة هوفنهايم وفيورث 
في تحدي الكرة التفاعلية

■ برلين - د ب أ: بدأ فريقــا هوفنهايم وفيورث 
المشــاركة في تحــدي البوندســليغا لكــرة القدم 
التفاعلية والذي يضم 26 من أصل 36 فريقا يمثلون 
أندية الدرجتين الأولــى والثانية في ألمانيا. وتنظم 
رابطة الــدوري الألماني التحدي الــذي يقام على 
مدار اســبوعين، في ظل توقف دوري البوندسليغا 
ودوريات أخرى بســبب تفشــي فيروس كورونا. 
وتضــم قائمة المشــاركين، اشــرف حكيمي لاعب 
بوروســيا دورتموند ورافاييل تشــيكوس لاعب 
كولن وماكسيميليان ايغيستين لاعب فيردر بريمن، 
الذي يعد الأقرب للقب نظرا لأنه يضم مايكل "ميغا 
بايت" بيتنــر، وهو أبــرز لاعب فــي ألمانيا وبطل 

الموسم التفاعلي.

تمديد إيقاف الأنشطة 
الرياضية في قطر 
حتى 14أبريل 

■ الدوحــة - د ب أ: أعلــن الأتحــاد القطــري 
لكرة القدم تمديد إيقاف كافة الأنشــطة الرياضية 
والمباريات التــي ينظمها حتى 14 نيســان/أبريل 
المقبل، في إطــار الجهود والإجراءات التي تتخذها 
الدولة للحد من انتشــار فيروس كورونا، حرصاً 
على ســلامة الأجهزة الفنيــة والإدارية واللاعبين 
والجماهيــر. وانتهت فترة التأجيــل الأولى أمس 
حيث توقف الدوري بعد الجولة الســابعة عشرة 

التي اختتمت يوم السابع من آذار/مارس.

إصابة حارس تركيا السابق 
رتشبر بالفيروس

■ اســطنبول - د ب أ: أعلنــت زوجة الحارس 
بفيروس  إصابته  رتشــبر  رشدي  السابق  التركي 
"كورونا" وأنه يخضع للعلاج حاليا في المستشفى. 
وذكــرت إيشــيل رتشــبر عبــر "إنســتغرام" إن 
التحاليل التــي خضعت لها هــي وطفلاها جاءت 
ســلبية. وأضافت أن أسوأ شيء إنه لا يتم السماح 
لها بزيارة زوجها. وشــارك رتشــبر )46 عاما( في 
120 مبــاراة مع المنتخب التركي خــلال الفترة بين 
1994 و2012، واحتــل المركز الثالــث مع المنتخب 
التركي في كأس العالم 2002. كما فاز بخمسة ألقاب 
للدوري التركي مع فريقي فناربخشــة وبشكتاش. 
وأصيــب أيضا فاتح تريم، مــدرب المنتخب التركي 
السابق، وغالطة سراي الحالي بفيروس كورونا. 
ويوجــد في تركيا أكثر مــن 7400 مصاب وأكثر من 

100 حالة وفاة.

عصام الحضري: لم أعتزل 
كرة القدم حتى الأن!

■ القاهــرة - د ب أ: أكــد عصــام الحضــري 
حــارس مرمى المنتخب المصري لكــرة القدم أنه لم 
يقــرر إعتزال الكــرة حتى الأن رغــم إبتعاده عن 
الملاعب .وقال الحضــري )47 عاما( في تصريحات 
تليفزيونيــة أنه لم يقرر اعتــزال الكرة حتى الآن، 
ولم يستقر على موعد اعتزاله الكرة، رغم ابتعاده 
عــن الملاعب، موضحــا أنه ســيحدد موقفه خلال 
الفترة المقبلــة. ولم ينضم عصام الحضري لأي ناد 
منذ بداية الموســم الجاري ويتــدرب بعيداً عن أي 

نشاط للكرة.

رادار الملاعب

أن  تقاريــر  ذكــرت  أ:  ب  د   - برلــن   ■
أولمبيــاد طوكيــو ســتقام العــام المقبل في 
نفس الوقــت الذي كان من المقرر أن تقام به 
هذا العــام قبل تأجيلها بســبب تفاقم أزمة 
فيــروس كورونــا. ووفقا لمحطــة "ان اتش 
كيــه" اليابانية وصحيفــة "نيويورك تايمز" 
الأمريكيــة فإن الخيــار المفضل فــي الوقت 
الحالي هو انطــاق الأولمبياد في 23 تموز/
يوليــو 2021 علــى أن تختتم فــي الثامن من 

آب/اغسطس.
كمــا مــن المقــرر أن تســير دورة الألعاب 
الباراليمبيــة علــى النهــج ذاتــه وتقــام في 
موعدهــا الأصلــي بــن 24 آب/اغســطس 
والخامس من ايلول/ســبتمبر 2021. وقال 
توماس باخ رئيــس اللجنة الأولمبية الدولية 
أن القــرار النهائــي فــي هذا الصــدد ينبغي 
التوصــل إليــه في غضــون ثاثة أســابيع، 
حيث تعقد اللجنة الأولمبية الدولية اجتماعا 
طارئــا لبحث هــذه المســألة المصيرية. ولمح 
المنظمــة  اللجنــة  رئيــس  يوشــيرو مــوري 
لأولمبياد طوكيو إلــى إقامة الدورة الأولمبية 
صيــف العــام المقبــل وليــس فــي فصــل 

الخريف. 
وكانــت تكهنــات واســعة أثيــرت حول 
إقامــة الأولمبياد في خريف العام المقبل بعد 
تأجيلها، ولكن يوشــيرو مــوري أكد أنه لن 
تكــون هناك تغيرات كبيرة على موعد إقامة 
الدورة الصيفية، وأنها على الأرجح ستقام 
العــام المقبــل في نفــس التوقيــت المفترض 
هــذا العام. ونقلــت وكالة الأنبــاء اليابانية 
"كيــودو" عن مــوري قولــه: "دورة الألعاب 
من المفتــرض إقامتها في الصيف، لذا علينا 
أن نفكــر فــي الفتــرة بــن حزيران/يونيو 

الدورة الأولمبية حائرة بين التمسك بالموعد الأصلي والرضوخ لرغبات المشاركين!

موري رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو )يمن( يريد إقامة الدورة في الصيف وليس الخريف

■ لنــدن - أ ف ب: اعتبر رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى 
البريطاني سيباستيان كو ان قرار تأجيل دورة الألعاب الأولمبية 
الصيفية التي كانت مقررة هذا العام في طوكيو، جنّب الرياضيين 

"اضطرابا ذهنيا" في ظل تفشي فيروس كورونا.
وكان كو من أبرز المطالبين بتأجيل الدورة المقررة بين 24 تموز/

يوليو والتاســع من آب/أغسطس، قبل ان تعلن اللجنة الأولمبية 
الدولية والحكومة اليابانية هذا القرار في 24 آذار/مارس الحالي. 
وأكد المنظمون ان دورة الألعاب ســتقام في 2021، على ان يتم 
تحديد موعدها الجديد بنتيجة مشاورات يجريها حاليا الأطراف 

المعنيون. 
وقــال كو: "لــم نكن نرغب فــي وضع الرياضيــين في موقف 
مخالــف لنصائح الحكومــات، أو حتى مخالــف للقوانين"، في 
إشــارة الى القيود الصارمة المفروضة عالميــا على حركة التنقل 
والسفر لمكافحة "كوفيد-19" الذي تسبب بوفاة أكثر من 31 ألف 

شخص. 
وأضاف: "بالطبع فــي ذهنهم كانوا )الرياضيون( قلقين دائما 
ليس فقط بشأن برنامجهم التدريبي، بل أيضا من أنهم )في حال 

مضوا في التدريبات كما يجــب( يخاطرون بالتقاط العدوى، أو 
نقلها الى عائلاتهم وأولادهــم وأهلهم أو أجدادهم... كنا نريد ان 
نجنبهم هذا الاضطراب الذهني بأســرع ما يمكن". وتابع: "نحن 
لســنا مختلفين عن أي كان، لكن أعتقد اننا توصلنا الى خلاصة 

مفادها ان على الرياضة الركون الى المقعد الخلفي حاليا". 
وســبق لكو ان اعتبر في رســالة وجهها الــى رئيس اللجنة 
الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ قبل إعلان تأجيل الألعاب، 
ان إقامة دورة طوكيو في موعدها المقرر بحســب ما كانت تعتزم 
اللجنة الدولية والمنظمون المحليون في الفترة الســابقة، خطوة 
"غير ممكنة وغير مرغوب بها". ويعد اتحاد ألعاب القوى من أهم 
الاتحادات الرياضية العالمية، وكان أكبر اتحاد يطلب رسميا من 
اللجنة الأولمبية الدولية إرجاء دورة طوكيو. واعتبر الاتحاد في 
الأسباب الموجبة التي طرحها لطلب التأجيل، ان الرياضيين غير 
قادرين في ظل الظروف الحالية على التحضير كما يجب للألعاب 
التي قد تكون المحطة الأهم في مســيرتهم، إضافة الى حالة عدم 
اليقــين المهيمنة على طبيعــة تطور الوضع الصحــي في الفترة 

المقبلة.

كو: تأجيل الأولمبياد جنّب الرياضيين »اضطرابا ذهنيا«!

■ موســكو - رويترز: قالــت الوكالة الروســية 
لمكافحة المنشــطات إنها أوقفت وبصورة مؤقتة جميع 
الفحوص الخاصة بالكشــف عن المخالفات تمشيا مع 
إجراءات حكومية تهدف إلى الحد من انتشار فيروس 

كورونا.
وأعلنت روسيا عن إصابة 1036 شخصا بالعدوى 
وعــززت الإجــراءات الهادفــة إلى احتــواء عدوى 
الفيروس ومن بينها إعلان عطلة عامة لمدة أسبوع إلى 
جانب إغلاق جميع المقاهــي والمطاعم وكافة المحلات 
في موســكو، عدا تلك التي تقدم خدمات أساسية مثل 
الطعام والدواء. وفــي فيديو قال مدير الوكالة يوري 
جانوس إن الوكالة مســتمرة في عملها خلال تفشي 

الفيروس لكنها أوقفت الفحــوص تنفيذا للإجراءات 
الحكوميــة الهادفــة إلى الحــد من انتشــار العدوى 
بالمرض. وقال المســؤول الروسي: "نحن بالطبع نتبع 
الإجــراءات التي وضعتهــا القيادة الروســية وفي 
الوقت الحالــي فإننا أوقفنا الفحــوص." وأضاف أن 
وكالته ســتعلن عن اســتئناف الفحــوص في موعد 
لاحق. وقالــت مارغاريتا باخنوتســكايا نائبة مدير 
الوكالة إن وقف الفحوص سيســتمر حتى السادس 
من إبريل/نيســان المقبل. وروســيا بصــدد الطعن، 
أمام محكمة التحكيم الرياضية، في قرار حرمانها من 
المشاركة الأولمبية لأربعة أعوام بسبب مخالفة لوائح 

المنشطات.

■ الجزائــر - د ب أ: اعتبــر الجزائــري 
عبدالمالك لحولو، بطل أفريقيا في سباق 400 
متر حواجز، تأجيــل دورة الألعاب الأولمبية 
في العاصمــة اليابانية طوكيــو، إلى العام 
المقبل بسبب تفشــي فيروس كورونا، عاملا 
مســاعدا في تحفيــزه على الإعــداد الجيد 

للتطلع للتتويج بإحدى الميداليات.
وقال لحولــو: "الآن مع عــام إضافي من 
الثلاثة  التحضيــر، اســتهدف مرتبة بــين 
انه طموح شــرعي  الأوائل فــي الأولمبياد، 
للغاية. جئت في المركــز الثامن في البطولة 
الماضي،  العام  بالدوحة  أقيمت  التي  العالمية 
منــذ ذلك الحــين، أشــعر باننــي تطورت 
التحمل والتكتيــك والايقاع".  في جوانــب 

أولمبياد  لتأجيــل  كثيرا  "ســعدت  وأضاف: 
طوكيــو 2020، خاصة وأن فتــرة التحضير 
توقفت فجــأة منذ عــدة شــهور. كنت في 
الوباء في  المتحدة عندمــا بــدأ  الولايــات 
تدريباتي  تعليق  إلى  اضطررت  الانتشــار، 
والعــودة إلــى الجزائــر. هــذا التأجيــل 
سيسمح لي بالحصول على مزيد من الوقت 
للتحضيــر للألعــاب الأولمبيــة". وأضاف: 
"كنت ضد التمســك بإقامــة أولمبياد طوكيو 
في موعدها، بدأت اســتعداداتي في )كانون 
فريق  برفقة  بأمريكا  الماضي  ديسمبر  الأول( 
تدريبــي من مســتوى عال يقــوده المدرب 
الأمريكي بارشوان جاكسون، لكن كل شيء 
توقف. كنت مرتاحا جــدا هناك، كنا نتدرب 

مرتين في اليوم مــع توجيه كل تركيزي إلى 
الصحي  للحجر  لحولــو،  ويخضع  العمل". 
بفندق في العاصمــة الجزائرية، ورغم ذلك 
يقوم بتدريبات إنفرادية، حيث لا يزال على 
تواصل مع مدربه الأمريكي ويطلعه على كل 
الأرقام التي يسجلها. كما توقع أن يعود إلى 
التدريبات بشكل رســمي في الأول من أيار/

مايو المقبل، مشيرا إلى أن الصورة ستتضح 
لديه أكثر عندما يعلن الاتحاد الدولي لألعاب 
القوى عن جــدول بطولاتــه الجديد. وإلى 
جانب لحولــو، ضمن الجزائريــان توفيق 
مخلوفي )800 متر، 1500 متر(، وبلال ثابتي 
أولمبياد  إلــى  تأهلهما  موانــع(،  متر   3000(

طوكيو.

■ برلــين - د ب أ: توقع مســؤول تنس بارز 
في ألمانيا إلغاء موســم الملاعب العشــبية وفي 
مقدمته بطولة ويمبلدون بسبب تفشي فيروس 

كورونا.
وأعرب ديرك هوردورف نائب رئيس الاتحاد 
الألماني للتنس عن أمله في إمكانية اســتئناف 
الفعاليات بحلول الخريف المقبل. وقال: "أنه علم 
بشكل أشــبه لليقين أن موسم الملاعب العشبية 
لن يقام"، لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل 
في هذا الصدد. وفي الوقت الراهن جرى إيقاف 
موســم الرابطة العالمية للمحترفين والمحترفات 
حتى الســابع من حزيران/يونيو المقبل بسبب 
فيروس كورونا. وجرى إلغاء موســم الملاعب 

الرملية وعلى رأســها بطولة فرنســا المفتوحة 
بعــد فترة وجيزة مــن إلغاء بطولتــي إنديان 
الصلبة.  ويلز وميامي للأســاتذة على الملاعب 
وينطلق موسم الملاعب العشبية في الثامن من 
يونيو، فيما تنطلق ويمبلدون في 29 من الشهر 
ذاته، لكــن اللجنة المنظمة البطولة ستحســم 
الاسبوع المقبل مصيرها. وأكد هوردورف أنه لا 
يتوقع استئناف الموسم قريبا في ظل كثرة سفر 
اللاعبين بين الدول المختلفة. كما لا يتوقع أيضا 
إقامة بطولة أمريكا المفتوحة في موعدها المحدد 
في أواخر آب/اغســطس المقبل. وختم بالقول: 
"سأكون ســعيدا لو تمكنا من اللعب مجددا في 

اكتوبر/تشرين الاول".

عالم التنس

مسؤول بارز يتوقع إلغاء موسم الملاعب العشبية!

لحولو بطل الجزائر متفائل بإحراز ميدالية قي أولمبياد العام المقبل

الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات 
تعلق الفحوص بسبب العدوى

بطل الجزائر لحولو يتطلع إلى التتويج في أولمبياد العام المقبل

■ واشنطن - أ ف ب: أعربت اليابانية ناومي 
أوســاكا المصنفة أولى عالميا ســابقا في التنس، 
عن خيبة أملها من تأجيل أولمبياد طوكيو بســبب 
فيروس كورونا، مشددة على أهمية العودة العام 

المقبل "أقوى من أي وقت مضى".
وكتبت إبنــة الـ22 عاما عبر "تويتر": "الرياضة 
ســتوحدنا مجددا وســتكون حاضــرة دائما من 
أجلنا، لكن الوقت الحالي ليس لذلك". وأضافت: 
"الجميــع يعرف ما تعنيــه دورة الألعاب الأولمبية 
لي، وكم أنــا فخورة للمشــاركة فيها في بادي. 
بالطبع خاب أملي لأن ذلــك لن يحدث هذا العام، 
لكننا ســنكون جميعا مســتعدين للعودة بشــكل 
أقوى مــن أي وقت مضــى فــي 2021". وأعربت 
أوساكا عن تأييدها "بنسبة 100%، القرار الشجاع 
الــذي اتخذه رئيس الــوزراء )الياباني شــينزو( 

آبي واللجنــة الأولمبية الدولية". ودعت أوســاكا 
المولودة فــي الولايات المتحــدة، والمتوجة بلقبن 
كبيرين من بطولات الغراند ســام في مســيرتها 
الاحترافيــة )فاشــينغ ميدوز 2018 وأســتراليا 
المفتوحــة 2019(، الى الاقتداء بـ"الروح الأولمبية" 
مــن خال التعاضد لانقاذ حيــاة أكبر عدد ممكن 
من الناس في ظل "كوفيد-19". وتســبب تفشي 
فيــروس كورونــا بتجميد المنافســات الرياضية 
بشــكل شــبه تام في مختلــف أنحــاء العالم في 
الفتــرة الراهنــة، وإرجــاء مواعيــد كبيــرة كانت 
مقررة في الصيف مثــل الأولمبياد وكأس أوروبا 
وكوبــا أمريكا لكــرة القدم. وفي التنــس، أعلنت 
رابطتا الاعبن المحترفن والاعبات المحترفات، 
تعليــق المنافســات حتى الســابع مــن حزيران/

يونيو.

أوساكا عن تأجيل الأولمبياد: 
سنعود أقوى من أي وقت مضى!

طوكيو 2020

وأيلول/سبتمبر". 
وهذه المرة الأولى منذ 1944 التي يتم فيها 
تأجيــل دورة أولمبية، كما أنهــا المرة الأولى 
فــي تاريخ الدورات الأولمبيــة الحديثة الذي 

يمتــد عبــر 124 عاما التــي يتم فيهــا تأجيل 
دورة مقررة بالفعل. وبخاف نســخة 1944 
التي لم تقم بســبب الحــرب العالمية الثانية، 
شــهد تاريــخ الأولمبيــاد أيضــا عــدم إقامة 

نسختي 1916 و1940 بسبب الحرب العالمية 
الأولى والثانية على الترتيب. 

وأوضــح بيان اللجنة الأولمبية الدولية أن 
الأولمبياد ســيقام بعد انتهاء 2020 ولكن لن 

يتجاوز صيــف 2021 .وأضــاف أن الهدف 
مــن التأجيــل هــو حمايــة صحة وســامة 
الرياضيــن وجميع المشــاركن في الألعاب 

الأولمبية والمجتمع الدولي.

■ طوكيــو - رويترز: ذكر موقع "إنســايد ذا 
غيمــز" الخــاص بالأخبار الأولمبية أن يوشــيرو 
طوكيو  لأولمبيــاد  المنظمة  اللجنــة  رئيس  موري 
2020 أبلغ الاتحادات الدولية بأن "التحدي الأكبر" 
سيتعلق بمن سيتحمل تكاليف تأجيل الألعاب إلى 

.2021
وقــررت اللجنــة الأولمبية الدوليــة ومنظمو 
الألعاب الأســبوع الماضي تأجيل الأولمبياد المقرر 
من 24 يوليو/تموز وحتى التاســع من أغسطس/

آب بسبب تفشــي فيروس كورونا في أول تأجيل 
من نوعه في تاريخ الألعــاب الممتد على مدار 124 
عاما. واســتثمرت اليابان 12 مليــار دولار خلال 
فترة الإعداد لاســتضافة الألعاب، وحذر توماس 
باخ رئيــس اللجنــة الأولمبية مــن أن التكاليف 

ســتزيد. وكتب موري في خطــاب إلى 33 اتحادا 
دوليا من المشــاركين في برنامــج ألعاب طوكيو: 
"التكاليف الإضافية التي ســتزيد بسبب التأجيل 
لا مفر منها". وأضاف: "ســيتعلق التحدي الأكبر 
بتحديــد من ســيتحمل هــذه التكاليــف وكيف 
ســيحدث ذلك". كما أكد مــوري الجاهزية التامة 
لاســتضافة أولمبياد طوكيو 2020 وأولمبياد ذوي 
الاحتياجــات الخاصــة العام المقبــل وإظهار أن 
"البشــر انتصروا على فيروس كورونا". وأطلقت 
اللجنــة المنظمة لأولمبياد طوكيــو 2020 مجموعة 
عمل لحل المشاكل المتعلقة بالتأجيل مثل النظر في 
الموعد الجديد للألعاب. والأولمبياد ضمن مجموعة 
من المســابقات الرياضية الكبرى التي تأجلت أو 

ألغيت بسبب انتشار الوباء.

موري: التحدي يتعلق
 بمن سيتحمل تكاليف التأجيل

■ روما - أ ف ب: رأى ماتيا بينوتــو، مدير فريق فيراري الإيطالي 
للفورمــولا-1، ان تأخر انطلاق بطولة العالم 2020 بســبب فيروس 
كورونا، قد يعني ان منافســات الفئة الأولى ستمتد حتى مطلع العام 

المقبل.
وتأثرت منافســات الفورمولا-1 كغيرها من الأحــداث الرياضية 
بســبب تفشــي وباء "كوفيد-19". وبعدما كان من المقــرر ان ينطلق 
الموســم منتصف الشــهر الحالي بجائزة أســتراليا الكبرى، اضطر 
المنظمون الى إلغاء الســباق قبل ســاعات من انطلاق تجاربه الحرة 
بســبب المخاوف من فيروس كورونا. وبعد ذلك، ألغي ســباق جائزة 
موناكــو الكبرى الــذي كان مقررا في أيار/مايو المقبــل، بينما أرجئت 
جوائز البحرين وفيتنــام والصين وهولندا وإســبانيا وأذربيجان، 
ما أخّر عمليا انطلاق البطولة الى منتصــف حزيران/يونيو. لكن هذا 
الموعد حتى لا يزال نظريا لأنه ســيرتبط بتطــورات الوضع الصحي 

عالميا والقيود المفروضة حاليا على حركة التنقل والســفر في مختلف 
دول العالم لمكافحة تفشي الوباء الذي تسببت بأكثر من 30 ألف وفاة. 
وقال بينوتو: "قررنا ان نمنح الفيا )الاتحاد الدولي للسيارات( حرية 
مطلقة بشــأن الجدولة". وتابع: "نحن ندرس خيارات عدة، اذا أقمنا 
السباق تلو الآخر، يمكن ان نجري سباقين أو ثلاثة في كانون الثاني/

يناير" المقبل. 
وكان من المقرر ان تختم بطولة 2020 في 29 تشرين الثاني/نوفمبر على 
حلبة مرســى ياس في أبوظبي. كما كان من المقرر ان تتألف من 22 سباقا، 
في رقم قياســي في تاريخ البطولة منذ انطلاقها عام 1950. لكن مسؤولين 
في بطولة العالم أكدوا في تصريحات في الآونة الأخيرة، انهم قد يعمدون 
الى إقامة بين 15 و18 ســباقا فقط هذا الموسم. وفي ظل التخبط الحالي في 
الجدول، يبقى السباق الأول المدرج رسميا على الموقع الالكتروني للبطولة 

هو جائزة كندا في 14 حزيران/يونيو.

فورمولا-1 

مدير فيراري يرى ختاما للموسم في مطلع 2021
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انخفاض الإصابات بينهم يعود إلى نقص الفحوصات وقلة العائدين من الخارج... وأطباء عرب: »نخشى انتشاراً جماعياً«

اليكس فيشمان
 
 

■ سمع رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسبوع الماضي 
من قادة الجيش سيناريوهات قاتمة جداً حول التطورات 
في قطاع غزة. فبناء علــى تقويمات الوضع التي يجريها 
الجيش، تلوح غزة اليوم كبــؤرة محتملة لانفجار عنيف 
في المدى القصير، أكثر من جبهة الشمال. فقد تغير ترتيب 

التهديدات: غزة أولًا.
 الصورة التي يرســمها قادة جهــاز الأمن أمام القيادة 
السياســية هي شــبه الآخرة. غزة، مصابة بكورونا، من 
شــأنها أن تتفجر على إســرائيل بحجوم لم نشــهد لها 
مثيلًا حتــى الآن. وتتحدث الســيناريوهات عن إمكانية 
إطلاق صواريخ وقذائف هاون لإجبار إســرائيل والعالم 
لدعم القطاع طبيــاً ولوجســتياً، لأن حكومة حماس لن 
تكون قادرة على التصدي للوباء حين يتفشــى. فإطلاق 
النــار ليل الجمعة هو تذكر بالضغط المحتمل على ســكان 
الجنــوب الذين هم أيضاً في الحجــر وعليهم أن يمتنعوا 
عــن الاكتظاظ في مــكان صغير ومغلق. أما الســيناريو 
الأكثر إشــكالية، فيصف وضعاً يركض فيه ســكان غزة 
ببساطة إلى الجدران بجموعهم لإنقاذ حياتهم. ولا يدور 
الحديث عــن متظاهرين عنيفين يجتهــد الجيش لوقفهم 
بوسائل إطلاق النار على الأرجل. بل عن آلاف الأشخاص 
اليائســين الذين لا يعرف أحد كم منهــم يحملون المرض، 

ممن يسعون إلى الفرار من غزة بكل ثمن.
 بتفكير بارد، واضح تماماً أنه ســيتعين على إسرائيل 
أن تصدهم بالقوة. فهل لدولة إســرائيل اليوم شرعية في 
الساحة الداخلية والســاحية الدولية لإطلاق النار على 
أناس مرضى؟ الجواب ســلبي. التوصيــات التي رفعها 
الجيش للقيادة السياســية تعنى بأعمال إسرائيلية في 
الســاحة الدولية غايتها الإيضاح التعقيدات الإنســانية 
والأمنيــة للوضع في القطاع لأمم العالــم، والتجنيد منذ 
الآن لمســاعدة دولية لغزة منعاً لانفجار الأزمة. المساعدة 
التي تصــل إلى غزة اليوم رمزية. وباســتثناء قطر التي 
تعهدت بمواصلة إعطاء 25 مليون دولار في كل شــهر في 
نصف الســنة القريبــة القادمة، والتي أساســها لغرض 
العالمية  المســاعدة الاقتصادية، نقلــت منظمة الصحــة 
معدات طبية هــي قطرة في بحر احتياجــات غزة. ونقل 
منســق الأعمال في المناطق من إســرائيل إلى غزة أطقم 

فحص، وهي قطرة أخرى في بحر.يعتقد الجيش أن على 
إســرائيل أن تدفع بالمعدات وبالبنى التحتية إلى القطاع 
قدر إمكانها. فضلًا عن ذلك، فحين تشتري إسرائيل اليوم 
في كل العالم معدات للتصدي لكورونا فإن عليها أن تأخذ 

بالحسبان إمكانية وصول بعضها إلى قطاع غزة.
 وثمة فرصة أيضــاً في مداولات الجيش مــع القيادة 
السياســية، إلى جانب التهديد المتعاظم من جهة القطاع، 
هناك احتمال لاستقرار منظومة علاقات أخرى مع حماس، 
على خلفيــة التعاون الإنســاني والتعلــق المطلق لغزة 
بإسرائيل لغرض صد الوباء. وثمة احتمال لانعطافة في 
موقف حماس العملي من إســرائيل وإن كان غير كبير إلا 

أنه قائم.
 في عصــر كورونا، يتقلص النشــاط العســكري في 
العالم؛ فقد ألغى الروس منــاورات على طول حدودهم، 
وأجّل الأمريكيــون المناورات الأكبر، منذ 25 ســنة، التي 
كانوا خططوا لها فــي أوروبا، أما القوات الدولية العاملة 

ضد الإرهــاب فأنزلت القدم عــن الدواســة... ما يعطي 
الجهاد العالمــي، في كل أرجاء المعمورة، مســاحة تنفس 

وانتظام تمهيداً لاستئناف أعمال الإرهاب العالمية.
 حزب الله في فترة كورونا ســيكون أغلب الظن أكثر 
لجمــاً، إذ إن لبنان يتهمــه على أي حــال بجلب كورونا 
وتفشــيه. والأمر الأخير الذي يحتاجــه الآن هو أن تنفذ 
إسرائيل التهديدات التي نقلتها إلى دول المنطقة من مغبة 
محاولة استفزازها، لأن الرد ســيكون أقسى مما كان في 
الماضــي. والإخطارات التي توفرها الاســتخبارات حول 
نشاط عسكري في جبهة الشمال تتناقل أحداثاً وقعت قبل 
أشهر. أما في الضفة، فإسرائيل والسلطة تتعاونان بشكل 
كامل، وبالتالي فقد بقينا مع غزة. المصلحة الإســرائيلية 
هي الســماح لغزة بأن تبقي نفسها خارج موجة كورونا، 

وإلا فسنجد أنفسنا في فيلم آخر.
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 بين »غزة أولًا« وسيناريوهات الآخرة: 
هل سينفجر قطاع غزة في وجه إسرائيل... بيولوجياً؟

 

شرطي فلسطيني يرتدي القناع الواقي أمام أحد البنوك في القطاع وتجمع لمواطنين يحاولون سحب اموالهم

نير حسون وجاكي خوري
 
 

■ خريطــة مراكز انكشــاف مرضى كورونا التــي اتبعتها 
وزارة الصحة تظهر الخوف من أن البلدات العربية لا يتم فيها 
إجراء مــا يكفي من الفحوصات. والخريطــة لا تعرض مراكز 
الانكشاف في المدن العربية الكبيرة، في حين هناك مئات كهذه 
في البلدات اليهودية المجاورة. ويضاف إلى ذلك العدد القليل 
نسبياً للمصابين الذين تم اكتشافهم في البلدات العربية، الذي 
يشير إلى تشخيص فرعي. في مدينة طمرة التي عثر فيها حتى 
الآن على 8 مصابين، لم تتم الإشارة إلى أي مركز انكشاف فيه 
مريض واحد. وحســب الخريطة التي نشرتها وزارة الصحة، 
لا يوجد أي مركز انكشــاف في الطيبة أو الطيرة أو قلنسوة، 
في حين أنه في تســور يغئيل وتلمون وكديما تسورين هناك 
15 مركزاً. وفي الناصرة أشــير إلى مركزين للانكشاف مقابل 
عشــرات المراكز في مغدال هعيمق المجــاورة. والفجوة بارزة 
بشكل خاص في القدس. ففي غربي المدينة والأحياء اليهودية 
في شرقي المدينة عشــرات العلامات، في حين لا تتم الإشارة 
إلــى أي مركز في الأحياء العربية التــي يعيش فيها نحو 330 
ألفاً من سكان المدينة، وحيث العثور حتى الآن على 16 مصاباً. 
 أشــخاص بالجهاز الصحي في شرقي القدس قالوا مؤخراً 
بأن وزارة الصحة غير مســتعدة كما يجب لانتشار الفيروس 
فــي المنطقة. وحســب أحدهــم، الــوزارة لا تقــوم بإجراء 
الفحوصات في شرقي القدس. وحسب معرفتنا، السكان أيضاً 
لا تصلهم بيانات الدخول إلى الحجر. وتضاف إلى ذلك مشكلة 
التشــخيص: طواقم نجمــة داود الحمــراء لا تدخل الأحياء 
العربية في شــرقي القدس، لا ســيما التي تقع خلف الجدار. 
وعدد قليل فقط من السكان تم فحصهم في المستشفيات أو في 

البيوت.
 وحســب معطيات وزارة الصحة، التي أعطيت لســلطات 
محلية في المجتمع العربي والبلدات العربية، فقد تم تشخيص 
38 حالــة إصابة بكورونــا حتى الآن. وباســتثناء طمرة، تم 
العثور علــى 5 إصابات فــي دير حنا و5 في ســخنين و4 في 
مرار. وفي شفا عمرو وأم الفحم وعرابة ورهط شخصت حالة 
واحدة، وحالات معدودة تم العثور عليها في بلدات في النقب. 
هذه المعطيات لا تشــمل شــرقي القدس والمدن المختلطة مثل 

عكا وحيفا واللــد والرملة. عدد المصابين الذين تم فحصهم في 
البلدات العربية ضئيل جداً مقارنة مع إجمالي عدد السكان في 

إسرائيل الذي بلغ 3460 شخصاً.
 هــذا العدد الذي لم ترد وزارة الصحة على ســؤال حوله، 
يمكن أن يــدل على نقص فحوصات تشــخيص الفيروس في 
المجتمع العربي. ولكن ثمة أســباب أخرى لذلك، منها النسبة 
المتدنية للمواطنين العرب في أوســاط من عــادوا مؤخراً من 
الخــارج. أما تحليل الخريطــة الأخرى التي نشــرتها وزارة 
الصحة للإســرائيليين في الحجر، فيظهر بأن هناك تناســباً 
بين المســتوى الاجتماعي   الاقتصادي للبلدة، وعدد المعزولين 
فيها. الباحث يئير اســاف شــبيرا من معهــد القدس لأبحاث 
السياسات، وجد أنه في البلدات التي هي في العنقود 9 هناك 
11 معزولًا في المتوســط لكل ألف شــخص من السكان. وفي 
العنقود 1، المنخفض جداً، المتوســط هو 3.2 معزول لكل ألف 

من السكان.
 وثمة تفســير آخر لنقص عدد المصابين المشــخصين وهو 
الخوف من الوصمة. »هناك أشخاص يخجلون أو يخافون من 
أن يؤثر هذا عليهم اقتصاديــاً أو اجتماعياً«، قال للصحيفة د. 
خالد عواودة، عضو لجنة الصحة القطرية التي شكلتها لجنة 
المتابعة في المجتمع العربي ولجنة رؤساء السلطات العربية: 
»نحاول زيادة الوعي وتوجيه النــاس إلى المراكز وصناديق 

المرضى«.
 مدير المستشــفى الإنجيلي في الناصرة، د. فهد حكيم، قال 
إن هناك ارتفاعاً فــي عدد من يريدون إجــراء الفحص، لكن 

الحديث ما زال يدور عن أعداد قليلة.
 الخــوف واضح أيضــاً في شــرقي القــدس. »أعرف عدة 
أشخاص يخافون ولا يريدون الاتصال بنجمة داود الحمراء«، 
قال طبيــب معروف في المنطقة للصحيفــة، وأضاف: »الناس 

ينظرون إليهم كمن لديهم صرع«.
 الفجــوات تقلق الأطباء في المجتمع العربي. »نخشــى من 
أن يكون هناك انتشــار جماعي، الأمر الذي ســيدخل الجميع 
إلى حالة ضغط«، قال عواودة. ورئيس بلدية طمرة، ســهيل 
ذياب، أضاف: »لقد طالبت بالإغلاق من يوم الأحد، إذ لا يمكن 

السيطرة على الوضع مع كل هذه الاستثناءات«.
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»الصحة« الإسرائيلية والثقب الأسود: مراكز الكشف عن كورونا 
تعتيم في مدن الوسط العربي ومئات في البلدات اليهودية

 جدعون ليفي
 
 

■ هذا الأسبوع، كما يبدو، سيتم تشكيل 
الحكومة الأكثر معقولية لإسرائيل في حدود 
الإمكان. من بين الخيارين )استمرار الطريق 
إلى  الانضمام  أو  والانتخابــات،  المســدود 
حكومة نتنياهو( اختار بني غانتس الخيار 
الصحيح والشــجاع، اختار الأقل ســوءاً؛ 
فحكومة أحلام يهوديــة  عربية، أو حكومة 
وسط  يسار، لن تكون ممكنة. وإن استمرار 
التشــاجر مع نتنياهو لم يكــن ليؤدي إلى 
مكان أفضل. إقصاء عدد مــن وزراء اليمين 
عن مناصبهم وتعيين عدد من وزراء الوسط  
يمين، أكثر معقولية، وبــدلًا منهم هو أقصى 
ما يمكن انتظــاره الآن. ومن المحتمل لأي أي 

بديل أن يكون الأسوأ.
بشــأن  المدوية  الانتقــادات  مــن   دعكم 
الخيانــة والخضــوع ونهاية العالــم، فإذا 
بســبب  فهذا  تقترب  العالــم  نهايــة  كانت 
ولمحاربة  الائتلاف.  بســبب  وليس  كورونا 
كورونا نحتــاج إلى حكومــة تعمل وليس 
إلى مؤامرات سياســية أو مقالات متقدة أو 
مظاهرات بالأســود. كل هذا ســيأتي وقته 

فيما بعد.
هناك  »هــدوء،  وقــت  هو  الآن   الوقــت 
مرضى«. والشــعار الذي سبق ذلك »هدوء، 
هم يطلقون النار« كان شعاراً مقرفاً، فعندما 
تطلق إســرائيل النــار يمنــع الصمت ولو 
للحظة، لأنــه يجب وقف إطلاق النار. ولكن 
عندما تحارب إسرائيل إلى جانب العالم ضد 
هذا الوبــاء الفظيع الذي يزيد المجهول عنه، 
المكشــوف، يجب وضع كل شيء جانباً إلى 

حين مرور الغضب. ربمــا لا تتعامل حكومة 
نتنياهو بشــكل جيد مع الأزمة، وبيقين كان 
يمكن فعل ذلك بشــكل أفضل، ولكن ثمة شك 
إذا كان غانتس أو أي شــخص آخر سيعمل 
بصورة أفضل. غانتس فهم ذلك وأصدقاؤه 
غاضبــون منه عبثاً. في هــذه الأثناء جرى 
وضع جميع المواضيع الأخــرى جانباً، مثل 

الفساد، والملفات، والديمقراطية، والمناطق.
 الآن هو زمن الوباء لا غير. وباســتثناء 
كراهية نتنياهو لا يوجد أي فرق بين »أزرق 
أبيض« والليكود. لذلــك، النضال البطولي 
لأبطال المبادئ ضــد الانضمام إلى الحكومة 
ليس أكثر نبلًا من الانضمام إليها. ولا يوجد 
أي أحد عرض أي سيناريو أفضل باستثناء 

استمرار نضال القوافل التي كانت تسير إلى 
غير هدف. شــعور الاحتجــاج لطيف جداً، 
لكن هذا الاحتجاج فارغ: هو يتعامل فقط مع 

قضية واحدة وهي غير مهمة الآن.
القائمة المشــتركة مؤلمــة جداً،   خيانــة 
وخيانة افيغــدور ليبرمان مفرحة جداً، لكن 
خيانة غانتس لوعد ناخبيه بعدم الانضمام 
إلى حكومة نتنياهو ليست خيانة: لم يتوقع 

أي أحد قدوم كورونا. 
وإذا كان كل المتشائمين على حق، ويبدو 
أنهم علــى حق، فــإن نتنياهو لــن يحترم 
وســيعين  غانتس  وسيســحق  التنــاوب 
كرئيس. حتى في حينــه، يجب الاعتراف.. 

البديل هو الأسوأ.

 في الحقيقة لا يوجد الآن وقت للمناورات 
والمؤامرات، ولا يوجد وقت للحرب من أجل 
المبادئ التي ليســت سوى كراهية شخصية 
كبيرة، مبررة أو مبالغ فيها. هذه الكراهية لا 
مكان لها ويجب أن تهدأ الآن. نحن في حرب 
لا مثيل لهــا: الحرب الأولــى التي لا مناص 
منها في تاريخ دولة إســرائيل. مطلوب منا 
قواعــد عمل جديــدة. معســكر »فقط ليس 
بيبــي« غير مســتعد للاعتــراف بذلك. من 
الوقت الذي وجد فيه اليســار  وسط لنفسه 
موضوعاً للمحاربة من أجله، فإنه سيحارب 
نتنياهو حتى نقطة دمــه الأخيرة. وبالأمر، 

ممنوع قول أي كلمة جيدة عن أدائه.
 لا يوجد مقال أثار الغضب الشديد ضدي 
أكثر مــن المقال الذي نشــرته قبل أســبوع 
والذي كتبت فيه »هذه أيام ضائقة، نتنياهو 
على  بالتأكيد  الآن،  الموجــود  أفضــل  هــو 

الموجود والآن.
 وعلى غانتس أن ينضم إليه. أبواب جهنم 
وليس  جرائمه،  أو  الاحتــلال  ليس  فتحت. 
الحــروب أو المظالــم، بل نتنياهــو. عوفرا 
بن آرتســي، زوجة شــقيق رئيس الوزراء 
اليسارية كتبت لي ما يلي: »اليوم تم تمزيق 
القناع عن وجهك، إنك تخدم كصحفي عميل، 
ولا يمكنني إثبــات ذلك، وواجــب الإثبات 
هو على من لــه التزامات )مداخيل!( مخفية 

وسرية. وصل الأمر إلى هذه الدرجة.
علــيّ أن أقول لكاشــفة العملاء الخبيرة 
أن تكون  وغيرها: »هنــاك كورونا. يجــب 
هناك حكومة. لا توجد حكومة بدون رئاسة 

نتنياهو. من الجيد أن انضم غانتس إليها«.
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 إلى معسكر »كله إلا بيبي«:

غانتس ليس خائناً... وكورونا بحاجة إلى حكومة لا إلى انتقادات 

يعقوب بردوغو
 
 

■ مــن الســابق لأوانــه الحديــث عــن إرث حكومــة لم 
تتشــكل بعد، وتوزيع الحقائب فيها ليــس نهائياً ولم تبدأ 
بعد بأداء مهامها، والتحدي الحقيقي القاسي والوحشي 
لا يزال أمامها. ولكن يمكن أن نعطي بعض المؤشرات الآن. 
على ماذا ستُذكر هذه الحكومة وعلى ماذا يمكنها أن تُذكر.
 ســتُذكر قبل كل شيء بأنها اختيار للرسمية والوطنية 
على الشــخصي والانتقامي. خســارة أن نصب الكثير من 
الــكلام على ســلوك لبيــد ويعلــون وليبرمــان: واضح ما 
الذي يبدو لهم ملحاً في أيام من الوباء الوطني: اســتبدال 
نتنياهــو، وإذا لم ينجح هذا، فالإثقــال على الحكومة قدر 

الإمكان، وفي زمن الطوارئ.
 هــذه الحكومة ســتُذكر كحكومــة الاختيار الرســمي، 
بــل وربما حكومة انتصار الحقيقة. وهذا ما شــهدناه منذ 
الانتخابات وبقوة أكبر في الأسبوع الأخير: »هجمة الأنباء 
الملفقة بقيادة كتلة »كله إلا بيبي«. وجدوا شــعارات قابلة 
للاســتيعاب، مثل »يســرقون الدولة« و»أغلقوا الكنيست 
أمامنا«. يئير لبيد وعوفر شــيلح، إلــى جانب يئير غولان، 
ورئيــس ميرتس نيتســان، قــادوا المظاهرات مــع الأعلام 
السود، وخرجوا لإنقاذ الديمقراطية. وباء كورونا وقيود 
حفظ الحياة هي أمر ثانوي، المهم هو إثارة الجمهور وخلق 

إحساس من الانقلاب والفوضى، والإضافة على الخوف 
الوجودي أجواء من عدم الاستقرار والانهيار أيضاً.

 وقف رئيس الكنيست المنصرف في بؤرة هجمة الأنباء 
الملفقة: لم يجدِ نفعاً وقوف أدلشــتاين أمام الإعلام ليفكك 
بأدب وصبــر يتميز بهما كل حجــج خصومه. فقد عرض 
كمــن يضحــي بالديمقراطية كي ينقــذ مســاعي نتنياهو 
لتثبيت دكتاتورية أردوغانية. حبيس صهيون، ديمقراطي، 

رسمي، معلل   أصبح هذا الأسبوع عدو الجمهور رقم 1.
 وعندما تأتــي عاصفة كهــذه في العصــر الحالي، فلا 
يمكــن إيقافها. التعاون بين المستشــار القانوني للحكومة 
والمحكمة العليا أجبر أدلشــتاين على الاســتقالة في فعل 

احتجاجي فروسي.
 ولكــن الواقــع أثبــت فــي نهايــة المطــاف أن الحقيقة 
تفــوق كل الأنبــاء الملفقــة. فالديمقراطية لــم تختي حتى 
ولا للحظة، والكنيســت لم تغلق حتــى ولا لدقيقة واحدة. 
وعادت الأكاذيب كالســيف المرتد على كتلة »كله إلا بيبي« 
التي تفككت. إذا كان ثمة بعض من النزاهة والاســتقامة، 
فينبغــي لأدلشــتاين أن يعود ليتولى رئاســة الكنيســت. 
بعض من اعتباراته كانت استخدام كل الأدوات البرلمانية 
الشــرعية والمخولــة فــي القانــون وفــي نظام الكنيســت 
للســماح للمفاوضات الائتلافية أن تســتنفد نفســها في 

ساعة أزمة غير مسبوقة. فما هو أكثر رسمية من هذا؟
 حكومة الطوارئ هي الجواب الرســمي على السياسة 

الانتقامية والاســتبعادية للبيد   شــيلح   يعلون   ليبرمان. 
هذا إنجاز سيســجل في صالحها: في أيام الأزمة وانعدام 
اليقــين، وجــدت علــى الأقــل القــوى التي تحمل بشــرى 

الاستقرار ووحدة الجمهور.
 ولكن هذه الحكومة يمكنها، بعد أن تجتاز أزمة كورونا، 
أن تســتغل الوحدة كي تســتنفد شــيئاً واحداً آخر: خطة 
القرن. وســتكون لها الشــرعية الكاملة، فهي تجلب معها 
صلاحيات أمنية وإجماعاً واســعاً. هذه حكومة تقوم في 
مركز الإجماع الوطني، الصهيوني واليهودي، وهذا ذخر 

سيسمح لها بالعمل على ترسيم حدود إسرائيل.
 فــي الزمــن القليــل المتبقي فــي الحرب ضــد كورونا، 
يمكن لنتنياهو وغانتس أن يدخلا التاريخ بفضل بشــرى 
الرســمية الوطنية التي جلباها، بــل وبصفتهما أيضاً من 
جلبا لدولة إســرائيل خريطة الأمن؛ فإن خطة القرن كفيلة 
بأن تحســم جوهر ومســتقبل إســرائيل كدولــة يهودية، 
وبالعنــاق وفــي التعاون للوســط   اليســار مع المعســكر 
الوطني، وبقيادة ترامب ونتنياهو ســيكون ممكناً تحديد 
التاريــخ بعد أزمــة كورونا. هذه فرصــة لا تتكرر، وينبغي 
الأمل في أنه مثلما فهم الرجلان عظمة الساعة في مواجهة 
الوباء فإنهما سيفهمان عظمة المسؤولية التاريخية الملقاة 

عليهما.

إسرائيل اليوم 2020/3/29

»طوارئ« ما بعد كورونا: هكذا ستحدد إسرائيل تاريخها 
بصفقة القرن وعناق الثنائي ترامب  نتنياهو

بهذا... تستطيع إسرائيل
  أن تواجه كورونا وإيران و»المخربين«

 
د. عيران ليرمان٭

 

  ■   رغم بعض الاســتثناءات وإن كانت بــارزة للعيان، فقد جاء رد المجتمع الإســرائيلي على 
أزمة كورونــا، من حيث الجوانب الوبائية والاقتصادية، بقدر مثيــر للانطباع من حيث الحصانة 
والتكافل. وقد نلاحظ في الخطاب الجماهيري قدراً غير قليل من الشــك والتهكم من تلك القرارات 
التي اتخذتها القيادة السياســية، في ظروف الاســتقطاب السياسي المتواصل، ولكن ثمة استماع 
للتوصيــات التي تضمنتها مواقف المســتوى المهني، والاســتعداد للتكيف مــع الوضع والالتزام 

بالتعليمات، كما أن هناك إسناداً لمظاهر الدعم والتضامن وللطواقم الطبية التي في الجبهة.
 لمظاهر الحصانة والتضامن أثر مباشــر على قدرة تسطيح الاعوجاج في جوانب الأوبئة، وكذا 
أيضاً على المستوى السياسي والاستراتيجي. إن لصورة الحصانة الاجتماعية والأداء العالي في 
زمن الضائقة دوراً أمنياً كجزء من معادلة الردع. لقد سبق وقيل إن طريق ردع المخربين الانتحاريين، 
الذين لا معنى من ناحيتهم لثمن الفعل   الموت، هو التجسيد على مدى الزمن بأنهم سيموتون عبثًا، 

فهم لن يتمكنوا من تمزيق النسيج الاجتماعي أو انهيار قوة صمود المجتمع.
 من المهم أن نشــدد على أن الردود على المستوى الاجتماعي مشــحونة بالتسليم والإسناد من 
جانب الساحة السياسية. فرغم المصداقية والتصميم لدى القيادة السياسية، واستعدادها لاتخاذ 
قرارات صعبة، ثمة تأثير مباشــر على المناعــة الاجتماعية عند الأزمة التاريخيــة. والمقارنة بين 
فرنسا وبريطانيا في 1940 )من تفكك ومن صمد( تجســد أهمية الزعامة في بناء المناعة الوطنية. 
في الظروف التي لا تكون فيها فوارق في المواقف بالنســبة للمســائل الأساس، سواء في مواجهة 
الفيروس، أو مواجهة إيران وفي ضوء خطة ترامب، ســيكون واجباً الوقوف المشــترك والتراص 

الوطني.
 كما أن الإدارة السليمة للبعد الاقتصادي في الأزمة، رغم الضائقة المالية المتنامية وتعطيل أجزاء 
من الاقتصاد، يمكنها أن تقدم نتائج ذات معنى استراتيجي؛ فالقدرة على الصمود في أوضاع ضغط 
بهذا الحجم الكبير كفيلة، بعــد انقضاء الأزمة وتبعاً لعمق الضرر بعيد المدى في الاقتصاد العالمي، 
أن تعود لتثبت صورة إســرائيل كهدف مجدٍ للاســتثمار، وكعامل تصعد أهميته في المجالات التي 
تحددها الأزمة كأمر مهم للمســتقبل، بدءاً من البيوتكنولوجيا وانتهاء بقدرة عمل وتعلم هادفين. 
ومن أجل النجاح في الاختبار، من المهم الاستخدام العاقل لاحتياطات العملة الكبيرة التي جمعتها 

إسرائيل في العقد الأخير.
 حتــى لو كانت أزمة كورونا تجتذب اهتمام أصحاب القرار، وتؤثر بشــكل مؤقت على ســلوك 
جهات مثل حماس وتخفض مســتوى الاحتكاك، فمن المهم التأكد من ألا يتشــوش سلم الأولويات 
الوطني، وتقف الحكومــة بالمرصاد أمام ميول تآكل الإنفاق الأمني. فضــلًا عن ذلك، وفي مواجهة 
المستوى العالي من انعدام اليقين السياســي والاقتصادي بالنسبة للولايات المتحدة، يجب حفظ 
وتوجيه المقدرات لتمويل احتياجات التســلح للجيش الإســرائيلي، حتى في ظروف التغيير في 

مناخ التأييد الحالي في الكونغرس.
 كل هــذا، وبناء على خلفيــة الواقع الذي يبقى على حاله رغم تأثيــر أزمة كورونا على المجتمع 
الإيراني وعلى شــرعية نظام آية الله، والمتعلق بالتهديد الإيراني النشط... يستوجب الاستعداد 

له سلوكاً مسؤولًا ومتوازناً وإسناداً سياسياً وجماهيرياً واسعاً.

٭ نائب رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن
 معاريف 2020/3/29

بني غانتس

عامل نظافة يرش مطهرا في أحد شوارع  تل أبيب
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نبيل السهلي ٭

بات لانتشار فيروس كورونا بشكل ســريع ليشمل غالبية دول 
العالم تداعيات مجتمعية وسياســية واقتصاديــة خطيرة، حيث 
أزهقــت آلاف الأرواح في جهات الأرض الأربعــة وتواترت نظرية 
المؤامرة حــول أن الفيروس هــو من صناعــة دول بعينها كمقدمة 
لحرب بيولوجية غير معلنة، وتفاقمت الخسائر الاقتصادية بشكل 
متسارع بعد الشلل الذي طاول غالبية القطاعات الاقتصادية، الأمر 

الذي يشي بحالة ركود مقبلة لم يشهدها العالم من قبل.

المؤامرة

كان مــن أخطر تداعيات انتشــار فيــروس كورونا في شــقها 
السياسي  بروز نظرية المؤامرة، فهناك من قال إنها سلاح بيولوجي 
أمريكــي أو صيني، وآخرون اتهموا دولا بالمســاهمة في نشــرها. 
وبدوره يشــير البروفيسور ميشــاييل بوتير من مدينة توبينغن 
الالمانية التابعة لولاية بادن »إلى أن الأوبئة التي ظهرت عالميا كانت 
دائما مرفوقة بشائعات ونظريات مؤامرة ذات انعكاسات خطيرة، 
وإحدى نظريــات المؤامرة تصف الافتراض بأن مجموعة ناشــطة 
في الســر تحاول الســيطرة على مؤسســة أو بلاد وحتى العالم 
برمته أو تدميره«. في مقابل ذلــك أوضحت منظمة الصحة العالمية 
أنه أمر طبيعي لأن فيروس كورونا هو اســم أسرة من الفيروسات 
المســؤولة عن عدد من الأمــراض بدءا من الزكام البســيط وحتى 
مرض السارس، بل وفيروس آخر أطلق عليه كورونا ظهر قبل أربع 

سنوات في السعودية بسبب الجمال.
 يمكــن الجزم بأن ابتــكار نظرية مؤامرة جديــدة حول صناعة 
فيروس كورونــا كمقدمة لحرب بيولوجية فــي إطار الصراع بغية 
النفوذ في العالــم وقيادة النظام الدولي، هــي وجهة نظر خاطئة 
في ظل انتشــار الفيروس في غالبية دول العالــم بعيدا عن ميزان 

العلاقــات الإســتراتيجية والتحالفــات السياســية بــن الدول 
والتكتلات.

وصل عدد الوفيات في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا منذ 
أربعة أشهر حوالي )15( ألف إنسان، في حن أزهقت الحرب العالمية 
الأولى أرواح )25( مليون إنســان، أما الحرب العالمية الثانية التي 
كانت بدورها من صناعة الدول والبشــر فقــد ذهب ضحيتها )75( 
مليون إنســان. اللافت أن جغرافية الحربــن كانت محصورة في 
بعض الدول التي كانت في إطار تحالفات معينة وأحلاف في مقابل 
أن فيــروس كورونا عابــر للحدود بعيدا عن تحالفــات أو طبقات 
سياسية أو شرائح اجتماعية بعينها، وهذا قد يكون مدخلا لتضامن 
أممي إنساني اســتثنائي لمواجهة تداعياته الخطيرة على البشرية 

جمعاء في جميع المستويات.

خسائر بمليارات الدولارات

 وثمة تداعيات اقتصادية خطيرة لفيروس كورونا، حيث يشكل 
اختبار ضغط بالنسبة لقطاعات الصحة والاقتصاد في دول العالم 
أجمع، ومع سرعة تفشي المرض وانتشــاره في غالبية دول العالم  
تكشفت  ثغرات كثيرة في القطاعات الاقتصادية للدول، ومنها قطاع 
الصحة، إضافــة إلى التكاليف الاقتصادية الباهظة التي خســرها 
العالم نتيجة شــلل قطاعات اقتصادية مثل قطاع الطيران والعمال 

والتجارة والنفط. 
أدى تفشــي فيروس كورونا في أكثر من )160( دولة حول العالم 
وإصابة مئات الآلاف من الأشــخاص ووفاة نحو )15( ألف آخرين، 
كما أدى إلى انهيار البورصات العالمية، وتسجيل خسائر بمليارات 
الدولارات في مختلف أنحاء العالم. لقد ســبب تفشــي الفيروس 
الخطير صدمة كبيرة للاقتصاد العالمي وأدائه، حيث خفضت منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية مؤخــرا توقعاتها لنمو العام الحالي 
2020 إلــى النصف من نحــو ثلاثة في المئة إلــى واحد ونصف في 

المئة. وأشــار صندوق النقد الدولي إلى أنه ســيصدر تعديلًا كبيرا 
قريبا. ومع إعلان منظمــة الصحة العالمية قبل أيام فيروس كورونا 
وباءً عالمياً ســيدخل الاقتصاد العالمي في حالة من الركود الشديد، 
وســيكون الانكماش مفاجئاً وحاداً وســيد الموقــف خلال المرحلة 
المنظورة المقبلــة، في وقت انهارت البورصــات العالمية وتراجعت 
العلاقــات التجارية والنشــاط الاقتصادي، لتصل الخســائر إلى 

مليارات الدولارات في مختلف أنحاء العالم.
 وقدر بنك التنمية الأســيوي في تقرير له »بأن تفشــي فيروس 
كورونا قــد يؤدي إلى خســائر فــي الاقتصاد العالمــي تصل إلى 
)347( مليار دولار، في ظل التراجع الحاد في الطلب، والســياحة، 
وسلاســل التوريدات بالإضافة إلى التداعيــات الصحية. وذهبت 
وكالــة بلومبــرغ الأمريكية إلى أبعــد من ذلك حيث قــدرت تكلفة 
الخسائر المحتملة نتيجة تفشي واســتمرار فيروس كورونا بنحو 
)2.7( ترليــون دولار أمريكي. وأضافت الوكالــة، عبر تقرير صادر 
عنها أخيــرا، بأن التداعيــات الاقتصادية جراء انتشــار فيروس 
كورونا عالميًا، قد يشمل الركود الاقتصادي لأمريكا ومنطقة اليورو 

واليابان، وأن تسجل الصن أقل معدل نمو في تاريخها.
بالنســبة للدول العربية سيكون الوضع مأســاوياً مع استمرار 
تفشــي فيروس كورونا، خاصة في ظل النظم الشــمولية والفساد 
المالــي والإداري ونهب المال العــام، ناهيك عن عــدم وجود تأمن 
صحي واجتماعي للمواطن العربي، واستيراد الدول العربية لأكثر 
من )80( في المئة الأدوية من الخارج. ومع اســتمرار تفشي فيروس 
كورونا فــي العالم ومن بينها الدول العربية ســترتفع الخســائر 
الاقتصاديــة وســيتراجع الأداء الاقتصــادي وســتتفاقم الديون 
الخارجيــة وترتفع معدلات البطالة الأمر الذي يشــي ببروز أزمات 
اجتماعية قد تكون مســتعصية، وبطبيعة الحال ستكون خيارات 

المواطن العربي ضعيفة.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا 

تعقيبا على مقال محمد كريشان: قيس سعيّد وخطبه إلى التونسيين

جائحة »كورونا« بين السياسة والمجتمع والاقتصاد

العفوية أساس النجاح
أعتقد أن العفوية في الكلام هي أســاس النجاح في توصيل الرســالة. 
كان صدام حسن يتكلم بلغة يفهمها جميع العراقين مع استخدام مفردات 
يراد بها الوصول لعقل عامة الشعب وليس خاصتهم من المفكرين والمثقفن 
والمتعلمن. ولهــذا كان أكثر محبيه من الناس العاديــن وهم الغالبية في 
مجتمعاتنا. خطأ الرئيس التونســي هنا واضح جدا فكأنه يريد أن يوصل 
خطابه إلى أســاتذة اللغة العربيــة أو من يتقنها مــن الإعلامين ومن ثم 

يقومون هم بالتوضيح والشرح لإيصالها للشعب.

سلام عادل - ألمانيا

إلقاء آلي
يا ليتك تنشر هذا المقال في الصحف التونسية. كلامك صحيح 100% كمًا 
يقول المثل التونسي الرئيس »يحكي بالشــنوة« … لست أدري من أعد له 

هذا الخطاب؟ كلام جاف وإلقاء آلي.

كمال
 

المحافظة على لغتنا
على الرئيس العربي الفصيح قيس ســعيد المحافظة على لغته العربية 
الفصحى، لا بد من مخاطبة الناس باللغة التي يفهما أبســطهم علماً وثقافة 
وإن اقتضى الأمر اللجــوء إلى اللهجة المحلية، ولهجاتنــا العربية جميلة 

وهي، وإنْ دخلت عليها مفردات أعجمية، إلا أنها من صميم لغتنا الفصحى، 
بالاقتراب من أصلها العربي. 

نرى كلمة »إشــلونك« عند الســؤال عن الحــال، فبإرجاعها إلى الأصل 
اللغــوي العربي تكون: أي شــيء لونك؟  نرجو أن تلقــى ملاحظاتك هذه 
يا أســتاذ محمد صدى طيبــاً لدى الرئيس فيكف قليلًا عــن »التمادي« في 
اســتخدام اللغة العربية الفصحــى في مخاطبة جمهــوره. لغتنا العربية 
جميلــة وبها أكرم الله العرب إذ اصطفاها لغــة للقرآن الكريم ولولا ذلك لما 
كانت اليوم أمة عربية واحدة فيجــب المحافظة على فصاحتها في الخطاب 
والكتاب. لكن على الرئيس ســعيد مخاطبة النــاس على قدر عقولهم فلكل 
مقام مقال. يقول طه حســن »لغتنا العربية يســر لا عســر، ونحن نملكها 
كما كان القدماء يملكونها، ولنا أن نضيــف إليها ما نحتاج إليه في العصر 

الحديث ».
يســتطيع الرئيس قيس ســعيد أن يلتــزم بفصاحته اللغويــة أثناء 
الخطاب ويضيف إليها شــيئاً من اللهجة العامية التونسية كي يفهمه عامة 
النــاس خاصة في نكبة مثل نكبة كورونا اليوم. فلا يمكن التخلي عن اللغة 
الفصحى وفيهــا البلاغة الجميلة، البلاغة مهمة فــي لغتنا العربية وأثرها 

عظيم في النفوس.

علي حسين أبو طالب  

 منوال قديم
خطاب قيس سعيد بائس ميكانيكي، يعتمد على المنوال القديم البالي 
الذي لا يستسيغه أحد. يستعمل كلاما إنشائيا خاليا من المرونة، خشبيا 
حتى لقب بالأخشــيدي، الرجل ليس له باع في فنون الاتصال وليست 

لديه أفكار تذكر إلا كليشيه »الشعب يريد«.

سامي

التبسيط ضروري
 أقــول عبارة عــن روبــوت )Robot(، أي مبرمج. عبــارات جافة 
وتقاســيم الوجه صلبة، شــخصيا أضطر إلى الفرار من المتابعة. لازم 

التبسيط ليفهم البسيط أولا.

نصرالدين سالم

لغة القاضي الجادة
لا ننسى أن الرئيس التونسي قيس سعيد هو قاض وتتسم شخصية 
القاضي بالجدية. وأعتقد أن شخصيته المهنية السابقة في سلك القضاء 
مازالت تطغى علــى أدائه. وكنت قد تابعت الرئيــس قيس في أكثر من 
مؤتمر صحافي مع رؤســاء دول وهو يتكلم اللغة العربية بهذه الطريقة 

الجادة جدا.

استبرق عزاوي

العامية فقط عجز
 

ما هو العيب في الكلام باللغة العربية الفصحى؟ الرئيس قيس سعيد 
يــزداد احتراماً وحظوة عنــد الناس تحديداً لأنه يتقــن ويحترم اللغة 
العربيــة. لماذا يريد البعــض أن يجرنا إلى الوراء؟ هــل أصبح الحديث 
بالعامية منقبة تمنح لصاحبها وجاهــة أو قبولًا بن الناس؟ بل العكس 
هو الصحيح تمامــاً. فأي مســؤول عاجز عن مخاطبــة الجماهير بلغة 
عربية فصيحة وراقية يتدحرج إلى أســفل في أعينهم لأنهم يعدونه أمياً 

لا يســتحق المنصب الذي يشــغله. وقد ســمعت مراراً تعليقات ساخرة 
عن هــذا الوزير أو ذاك بســبب أخطائه اللغوية وهــو يحاول الحديث 
بالعربية الفصحى. أمــا إذا اقتصر كلامه على العامية فتلك علامة العجز 
وتدني المســتوى الذي لا تخطئه العن حتى لــو كان صاحبه يوصف بـ 
»الصحافي الكبير« الذي يحتل شاشة التلفزيون لأسابيع أو شهور وهو 
يخاطب الناس بلهجة بلاده العامية. ولكني أتفق مع الأســتاذ كريشان 
في مسألة التعابير الجســدية لأنها تحمل دلالة سيميائية لها أحياناً قوة 
الكلمات نفســها. أما الخطاب »الفوتوشــوب« الذي يتضمن »حتى متى 
عليه أن يبدي بعض التأثر، أو حتى يجهش بالبكاء« فلم يعد ينطلي على 
جماهير القرن الواحد والعشــرين التي تروم الصدق والتلقائية وتتبرم 

من التصنع والتكلف.

أسامة حميد -المغرب

نزيه وعروبي
مقال رائع عبّر عما يجول في خاطري. قيس ســعيد أحببته منذ فوزه 
برئاسة تونس. مما لا شك فيه أنه نزيه وشريف ووطني عروبي متمسك 
بدينه ومحب لشــعبه ووطنــه، ولكنه وضع على المحك عندما اســتلم 
الحكم في بلد ذي إمكانيــات متواضعة وقوى متضاربة تحاول العصف 
بمن يحكم. ولكن الســؤال هل هو فعّال عندما يقول »أعتقد كلا«. لو أنه 
حاكم لليابان لكان فعّالا لما يقول ولكن في تونس كلا لأن مســببات فشل 
الحاكم في تونس كثيرة جــداً. أظن أن أفضل طريقه لاختيار الحاكم في 
الدول العربية هــي الطريقة التي وصل بها أردوغــان للحكم حيث يتم 

احتكاك تدريجي لذلك الحاكم بالشعب وفهم مشاكله وطرق حلولها.

سعيد - الأردن

مقال عمرو حمزاوي: في مواجهة كورونا… القليل من نظريات 
المؤامرة والكثير من التضامن الإنساني أرجوكم!

رشوة لعناية بمريضة
»نحن فــي معية منظومــات للرعايــة الصحية بلغــت طاقاتها 
الاستيعابية الحدود القصوى وكاد مخزونها من المعدات والعقاقير 
أن ينفد واقتربت طاقة العمل لدى الفرق الطبية والفرق المعاونة من 
الانكسار«. فلقوا دماغنا في الغرب بتفرد منظوماتهم الصحية، ومع 
أول اختبار حقيقي خابوا. واليوم نقرأ عبر وســائل إعلام أن جهات 
صحية في بريطانيا تســتخدم أكياس النايلون بديلا عن القفازات 
ه عليك بالمنظومــة الصحية في  الطبية لشــح القفازات! فمــاذا باللَّ
بلدان عربية؟! صاحبــي قال لي: »ممرضون يطلبون مني رشــوة 
للعناية بزوجتي مريضة القلب، وهي حامل في شــهرها السادس!« 
رشــوة من مريضة! ملعون أبو الفلوس التي غيرت النفوس وقتلت 

الضمائر.

ساجد

تقرير: الجزائر... كورونا يجمد أجندة تبون السياسية

الرئيس المستفيد الأول
أكبر مستفيد من كورونا هو الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، 
فقد انشــغل الشــارع بكورونا، وتوقف الحراك بســببه، وخمدت 
أصوات المعارضة، واســتفردت الســلطة بالمعارضن في السجن، 
وســلطت على البعض منهم أحكاما قاسية، وأي اعتراض أو مطالبة 
أو اقتراح تتذرع الســلطة بأنها مشــغولة بمحاربــة كورونا. إذن 
فالرئيس المزور وعصابته هم أكبر المستفيدين من كورونا ويتمنون 
إطالتها ليطــول بقاؤهم في الســطلة، مادام الشــعب هو من يدفع 
الثمن بحكم المنظومة الصحية التي تكاد تنعدم وانخفاض أســعار 
النفط، مما يضع السلطة المزورة أمام عدم قدرتها على تنفيذ الوعود 
الكاذبة في الحملة الانتخابية البائسة إذا ما انقشعت حجب كورونا 

وانكشفت عورة السلطة. 

البرويطي

مقال عبد الحميد صيام: من المسؤول عن تمكين المرأة أولا؟

حرب في غير محلها
أرجو أن يتسع المجال لبعض الملاحظات الصغيرة المخالفة لأغلب 

وجهات النظر التي أوردها الكاتب المحترم:
• عدم تمكن المرأة هو أحد الأسباب الرئيسة لتخلف المجتمع ولكن 
المشكلة ليست لدى الرجل أو المرأة إنما المجتمع ككل. فالمرأة هي التي 
تربي الرجل والمرأة هي القيم المتوارثة وهي أحد حماتها الرئيسين. 
إن تحميل الرجل المسؤولية هو حرب في غير محلها لن تؤدي إلا إلى 

خسائر الطرفن بأقل النتائج.
• إن مفهــوم تمكــن المــرأة مختلف حســب المجتمعــات أو قل 
الحضارات وإن معظم الســائد اليوم هو المفهــوم الغربي والناتج 
عن أسباب اقتصادية لاستغلال المرأة في الإنتاج الصناعي مع غمط 

حقها في الأجور
• إن وضع المرأة العربية ســيء، ولكن هناك من هو أسوأ منه في 

اليابان والصن على سبيل المثال.
• زواج القاصرات هو نتيجة الجهل والفقر ويقابله في المجتمعات 

الأخرى اغتصاب القاصر بسبب الحاجة.
• نقل التجارب والمفاهيم الغربية أو الشــرقية يضر أكثر مما ينفع 
لا سيما وأننا نرى نتائجها الكارثية باعتراف أصحابها خاصة على 

الأسرة
• تغيير القوانن ســيأتي بشكل طبيعي عند تغيير القيم السائدة 

في المجتمع وليس العكس.
• الخلاصة: تمكن المرأة ضروري لمصلحة المجتمع ليس فقط لأنها 
نصف المجتمــع بل هي النصف الأهم لأنها المربي الرئيســي للرجال 
والنســاء. وهذا التمكن يبدأ بادراك أهميــة التمكن والحرص على 
تعليم البنت قبل الولد وإكرامها أكثر من الولد ورفع الوصاية عليها.
أخيرا: المشكلة الأهم والأشمل هو غياب الحريات الذي يتسلسل 

من السلطة الحاكمة إلى مكان العمل إلى الأسرة.

خليل أبو رزق

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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الحجر الصحي... قراءة تاريخية
لم يعرف الإنسان الحجر الصحي 
بمعناه العلمــي المعاصر إلا متأخرا، 
إذ ارتبط هذا الاجراء بتطور معرفة 
الإنســان العلمية في مجالات الطب وعلم الأوبئة وعلم 
الأحياء المجهرية، لكن المجتمعات البشرية عرفت أنواعا 
من السلوكيات القريبة من مفهوم الحجر الصحي، وتمثل 
ذلك في الاختبــاء، أو الابتعاد عن أماكــن الأوبئة، التي 
كانت تنتشر لأســباب غير معروفة حينها، فكان الناس 
يعزونها لأسباب ما ورائية مثل، غضب الآلهة أو لعناتها، 

التي تتمثل بشكل أمراض وأوبئة تحصد البشر حصدا.
وربما نجد بعض الإشــارات في الكتــب الدينية لدى 
الديانات الإبراهيمية في الشــرق الأدنى، التي يمكن أن 
نفهــم منها جذرا لعملية الحجــر أو الهروب من الكوارث 
والأوبئة، إذ نقرأ في نشيد النصر في سفر أشعياء  21:26 
في العهــد القديم من الكتــاب المقدس، »تعالــوا أدخلوا 

بيوتكم، وأغلقوا أبوابكم عليكم. تواروا قليلًا يا شعبي، 
إلى أن يعبر الغضب«، في إشــارة واضحة إلى الاختباء 
من غضب الإله الذي ســيصيب الآخرين، وعندها يطلب 
الــرب من شــعبه أن يختبأ ويغلق عليــه الأبواب كي لا 

يصيبه الأذى. 
بينما نجد الأمــر أكثر وضوحا في الديانــة المندائية 
الصابئية، وهي من ديانــات وادي الرافدين التوحيدية 
القديمــة، إذ يحتفل المندائيون بالعيــد الكبير، وهو عيد 

رأس الســنة المندائية الذي يصــادف )27 - 28( يوليو/
تموز، ويســبق بما يســمى يــوم التنظيــف والتطهير، 
وباللغة المندائية »كنشــي  وزهلي«، لأن على كل مندائي 
أن يلــزم داره لمدة )36(  ســاعة اعتباراً مــن غروب يوم 
27 يوليو، ولا يجوز له في هذه المدة لمس أي شــيء  غير 
طاهر، كما أنه لا يشــرب ولا يأكل إلا مما اختزنه في داره 
قبل مســاء اليوم  المذكور. وتقــول الميثولوجيا الدينية 
المندائيــة إن الرب )الحــي العظيم( »هي ربي« يســمح 
لملائكتــه  الأطهار أن يزوروا عالم النــور، ثم يعودوا إلى 
أماكنهم، وإن هذه الرحلة تستغرق )36(  ساعة، وعندها 
تخلو الارض من قوى الخير، وتكون مرتعاً لقوى الشر، 
لذلك يحرص  المندائي على عدم لمس أي شــيء غير متأكد 

من طهارته.
ولبعــض الباحثــن  رأي مهم في تفســير جــذر هذا 
العيد، مفاده أن أيام العيد التي تعرف بالعامية العراقية 
بـ)الكرصة( أي الاختباء أو الحجــر، ترمز إلى محنة أو 
كارثة أو وبــاء  أصاب المجتمعات، التــي كان المندائيون 
يعيشــون فيها، فلبدوا )كرصوا( فــي دورهم خوفاً من 
الكارثة والموت المنتشــر، وبعد مرور  سبعة أيام من هذا 
العيد يحتفل المندائيون، بعيد آخر يسمى عيد »شيشلام« 
أي عيد الســلام، وفيه يعلق كل  مندائي أكليلًا من الآس 
على باب داره، وحتى على أبواب الغرف في الدار، وهذا 

دليل  على فرحة النجاة من الجائحة. 
 كما جاء في الحديث النبــوي تنبيه مهم حول تجنب 
نشر العدوى في أزمنة الوباء، إذ يقول الحديث الشريف 
»إذا وقع الطاعون بأرض وأنتــم بها، فلا  تخرجوا منها، 
وإذا كان بأرض ولســتم بهــا فلا تقربوهــا«،  وفي هذا 
الحديث توجيهات مهمة عن عدم التحرك ونشر الإصابة 
في زمــن الأوبئة. ويربط الباحثــون بن ظهور مصطلح 
الحجر الصحي الحديــث أو »الكرنتينا« بوباء الطاعون 
الأكبــر، الذي مرّ علــى التاريخ الإنســاني، والذي بات 
يعرف في الســرديات التاريخية باسم »الموت الأسود«، 
الذي اجتاح أوروبا وآســيا الوسطى وشمال افريقيا بن 
-1347 1353. إذ حمل التجــار القادمن من ميناء كريميا 
على البحر الأسود  جرثومة مرض الطاعون من موطنهم 
الموبوء بالمرض، إلى أحد الموانــئ الإيطالية، وقد انتقل 
الوبــاء بعد ذلك مــن إيطاليا إلى بريطانيــا، ومنها إلى 
بقية دول أوروبا ودول شــمال افريقيا جنوب المتوسط، 

وأخــذ وباء الطاعون منــذ ذلك التاريــخ بالظهور على 
صورة موجات وبائيــة متكررة، وقد انتبهت ســلطات 
إلــى ارتباط موجــات الوبــاء بقدوم  المــدن والموانئ 
المســافرين والبضائع، من دون أن يتمكنوا من تفســير 
ذلك تفســيرا علميا حينها، فقاموا بعملية حجر القادمن 
لمدة أربعن يومــا، وقد ارتبط الحجــر الصحي بالكلمة 
الإيطالية »كرنتينا« التي تعنــي أربعن، وهي مدة بقاء 
الوافد وبضاعته في الحجر الصحي، حتى يتم التأكد من 

سلامته ليسمح له بدخول المدينة.
ولم تكن ولايات السلطنة العثمانية قبل القرن التاسع 
عشــر تعرف المعنى العلمي للحجر الصحي، ففي المغرب 
العربي لم يعرف الحجر الصحي، إذ يشــير محمد الأمن 
البزاز  فــي كتابه  «تاريــخ الأوبئة والمجاعــات بالمغرب 
في القرنن الثامن عشر والتاســع عشر«  إلى مشاهدات 
كتبها بعض من قاموا برحلات إلى إسبانيا مثل، السفير 
المغربي ابن عثمان المكناســي، الذي يتحدث عن رحلته 
إلى إسبانيا، ويصف »الكرنتينا« بعد  وصوله إلى سبتة 
ســنة 1779 بقوله، »وقد ذكروا لنا قبــل، أنه لابد من أن 
نجعــل الكرنتينا ومعناها، أن  يقيــم الذي يرد عليهم في 
موضع معروف عندهم معد لذلــك أربعن يوما، لا يخرج 
منه ولا يدخل إليه  أحد.. ولهم في ذلك تشديد كثير، حتى 
أن الذي يأتي إلى صاحب الكرنتينا بالطعام، يطرحه له 
من بعيد  ويحمله الآخر ولا يتلامســان. وإن ورد عليهم 
بكتاب ذكروا أنهم يغمســونه في الخل وبعد أن يقبضوه 
 منــه بقبضة: .  وبحســب محمد الأمن البــزاز فإن »هذا 
الوصــف الدقيق يجعلنا نســتنتج أن »الكرنتينا« كانت 
ظاهــرة جديدة لا  عهد للمغاربة بهــا وقتذاك، لذلك نرى 

ابن عثمان يجتهد في وصفها كشيء غير مألوف« . 
ويشير المؤرخ أسد رســتم في كتابه »الأصول العربية 
لتاريخ ســوريا في عهد محمد علي باشــا« إلى أن دوائر 
  الحجــر الصحــي أو الكرنتينا، عرفت وشــاعت في بلاد 
الشام على عهد الحملة المصرية، التي قادها إبراهيم  باشا، 
واحتل بلاد الشام وأخضعها لحكم محمد علي باشا للمدة 
-1831 1840، ويكمن سبب اهتمام إبراهيم باشا  بالحجر 
الصحي وإقامــة دوائره في موانئ بلاد الشــام، لحماية 
الجيــش المصري من الأوبئة وبشــكل خــاص  الطاعون. 
وتشــير الوثائق إلى أن أول محجر صحــي أقيم في بلاد 
الشام أنشــئ عام 1834 في بيروت، وكان  على  المسافرين 

والبضائع القادمة إلى بلاد الشام البقاء بن -10 12 يومًا 
فيها. وقد طلب إبراهيم  باشــا مــن  القناصل الأوروبين، 
خصوصًا القنصل الفرنســي التعاون وتسهيل هذا الأمر 
لحماية الســكان والمقيمن من الأجانب  والجيش المصري 
 من الأمــراض، كالطاعون الذي انتشــر عــدة مرات في 

المناطق المجاورة.     
كما تشير    الدكتورة لمى عبد العزيز مصطفى  في رسالتها 
الجامعية الموســومة »الخدمات العامة في العراق -1869 
1918« إلى أن البدايات الأولــى لاهتمام الدولة العثمانية 
بالخدمات الصحية، تعود إلى سنة 1840، إذ  صدر في هذه 
الســنة نظام الحجر الصحــي أو »الكرنتينا«، الذي عرف 
في الأوســاط الصحيــة العثمانية باســم )تحفظخانة(، 
الذي نــص على تأســيس دوائــر الحجــر الصحي  في 
الولايات العثمانية، علاوة على إنشــاء عدد من المحاجر 
الصحية، عند المنافذ الحدودية ومدن  العتبات المقدســة .  
ويذكــر أن الولايات العراقية خاصة ولايــة بغداد، كانت 
قد شــهدت افتتاح العديد من دوائر الحجر الصحي، التي 
كانت  تمارس أعمالها بصــورة منتظمة في منتصف القرن 
التاسع عشر. وقد عنى الوالي مدحت باشا في أثناء  شغله 
منصب والي بغــداد -1869 1873 بافتتاح عدد من دوائر 
الحجر الصحي في مناطق السليمانية وراوندوز وخانقن 
ومندلي، وفي  مدن العتبات المقدســة وبعض المدن الكائنة 
في الطرق الموصلة إليها، لكثرة الــزوار الإيرانين الذين 
 يفدون لزيارتها، كما منــع الإيرانين من الحج عن طريق 
العراق إلى الديار المقدسة، ما لم يتزودوا  بشهادة السلامة 
الصحية من دوائر الحجر الصحي الموجودة على الحدود . 
ويشــار إلى أن دائرة الحجر الصحــي في بغداد كانت 
تقع خارج أسوار المدينة، شــمال الباب الشمالي، أو باب 
المعظم في بغداد، وعرفت المنطقة باســم »الكرنتينا« التي 
كانت تقع قرب الميناء النهري، حيث يتم حجر المســافرين 
والبضائع القادمة لبغــداد، وبقيت بناية الحجر الصحي 
تؤدي دورهــا الخدمي حتى مطلع القرن العشــرين، وقد 
لعبت دوائر الحجر الصحــي أو »الكرنتينا« دورا صحيا 
مهما في مختلف دول العالم، وحمت الشــعوب من الكثير 
من موجــات الاوبئة التي انحســر تأثيرها بشــكل كبير 

اليوم. 

*كاتب عراقي

خرافات كُورونية

في كتابه »البدء والتاريخ«، يحدثنا المقدسي 
عــن قــومٍ أســارى شــحن الصــدور بترهات 
الأباطيل، فوصفهم بقوله: »الحديث لهم عن جملٍ 
طار، أشهى إليهم من الحديث عن جملٍ سار«، ثم 
يعقّب على ذلك بأنه سبب حرمان العلم وتهجن 
أهله، وفوْت الحظ، واستحقاق الخذلان، وجحد 

البرهان.
هو طرف من انحياز الوعي إلى الخرافة، كلما 

حمل ســياق الأحداث أزمة معضلة، أو كارثة غامضة، فيلجأ العقل إلى 
الفرار من المواجهة، بربط المشــكلة بالغيبيات، ولو لم يكن له سند من 
الوحــي الإلهي، وهذا تحديدًا ما ظهر مؤخرًا، مصاحبًا لانتشــار وباء 

فيروس كورونا، الذي أربك العالم وحبسه في الهلع والخوف.
تطايرت علــى مواقع التواصــل الاجتماعي معلومــات عن كتاب 
بعنوان »أخبار الزمان« منســوب لرجل يدعى إبراهيم بن ســالوقيه 
متوفى عام 463 هـــ، تنبأ فيه بفيروس كورونــا، وجاء في الصفحة 
المصورة من الكتــاب المزعوم ما نصّــه: »حتى إذا تســاوى الرقمان 
)20=20(، وتفشــى مرض الزمان، منع الحجيــج واختفى الضجيج، 
واجتــاح الجراد وتعب العباد، ومات ملك الــروم من مرضه الزؤوم.. 
وكســدت الأســواق وارتفعت الأثمان، فارتقبوا شــهر مــارس يهد 
الأساس، يموت ثلث الناس، ويشيب الطفل منه الراس«. ومع الأسف 
تفاعل كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشــور، في جهلٍ 
بيّن بعقيدتهم، التي مِن أُسِسِــها الإيمان بأن الغيب مردّه إلى الخالق 

تعالى، ولا سبيل إليه إلا بوحي.
والغريب أن المنشــور لاقــى رواجًا، رغم ما تضمنــه من مغالطات 
سافرة، يدركها أبســط الناس، فمنها أن المســلمن لم يكونوا في تلك 
الفترة يستخدمون التقويم الميلادي، إضافة إلى عدم اتساق العبارات 
على غير عادة العرب قديًما. أما الباحثون والمدققون، فقد خلصوا إلى 

الحقائق التالية:
أولًا: ليس هناك شخص يدعى إبراهيم بن سالوقيه.

ثانيًا: كتاب »أخبار الزمان« هو للمسعودي المتوفى سنة 346 هـ.
ثالثًا: كتاب المسعودي خالٍ تمامًا من الحديث عن مثل هذه الأمور.

وذلك يعني أنه محض افتراء، قام به راغبو شهرة، بعدما أتوا باسم 
كتاب بهذا العنوان، ووضعوا مكان المؤلف اسمًا وهميًا، وأقحموا فيه 

هذا الهراء.
وســائل التواصل الاجتماعي التي صارت منصّة لبث الإشــاعات، 
وإملاءات الأهواء والنزعة العبثية، في إقحام القرآن في كل مناسبة، 
طالعتنا منذ أيام بمنشــور متداول، يزعــم أن فيروس كورونا قد ذكر 
في ســورة المدثر، بالقرآن الكريم، باســمه ومكان ظهوره وأسبابه، 
بل وطرق التعامــل معه والوقاية منه، ولما بحثتُ في أصل المنشــور، 
وجدته في أحد المواقع منسوبا لمن يُقال إنها أستاذة الميكروبيولوجي 
ونائبة رئيس جامعة حلوان في مصر، وجاء في المقال المنسوب إليها، 
أن فيروس كورونا كوفيد 19 مذكور في الآية باســم الناقور )فإذا نقر 
في الناقور( وأن التسمية الشرعية له )Na-co-ro Virus(، وأما 
العدد 19 فمذكور - وفق هذه المزاعم ـ في الآية »عليها تســعة عشر«، 
واســتدلوا على مكان ظهوره في الصــن بالآيتن: »ذرني ومن خلقت 
وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنن شــهودا« في إشــارة إلى تزايد 
ســكان عدد الصن وصعود اقتصادها، وأن ســبب ظهوره مذكور في 
الآيات من السورة نفسها: »لم نك من المصلن ولم نطعم المسكن، وكنا 

نخوض مع الخائضن وكنا نكذب بيوم الدين«.
كما ذكر المنشــور أن ســبل التعامل معه تتمثل في قوله تعالى »قم 
فأنذر« أي التوعية والإنذار بخطر الفيروس، والتكبير »وربك فكبر«، 
والتطهيــر »وثيابــك فطهر«، وتجنــب المخالطة »والرجــز فاهجر«، 
وتفادي الجشــع والتحذير من التكالب على تخزين الطعام »ولا تمنن 

تستكثر«، والصبر »ولربك فاصبر«.
هل وصل بنا الجهل إلى هــذه الدرجة؟ نلوي أعناق النص القرآني 
ونفسره على غير النحو الواضح في سياقه، فضلا عن تفسيره الوارد 
عن الصحابة؟ وهــل يحتاج القرآن لإثبات إعجــازه حتى نأتي بهذا 
الهراء؟ وإذا انتقلنا إلى الطائفة الشــيعية فــي العراق مثلًا، وفي ظل 
الإجراءات التي تتخذهــا الدولة، يخرج أحد رمــوز الطائفة ليقترح 
رفع رايات تحمل صور أئمة الشيعة فوق المستشفيات، حتى لا يصاب 
الناس بالمــرض، ويوصي آخــر بالتجمع في المــزارات والمراقد لأنها 
ســتحميهم. هذه الخرافات التي يبرأ منها الإســلام، هي بغية أعداء 
النص الإســلامي، الذين يرومون ســقطات أتباعــه، حتى يطنطنوا 
حولها ويدقوا الطبــول عليها، ويتهمون الدين بأنه ســبب التخلف 
والرجعيــة، ومن يقوم على هذه الخرافات يصــد الناس عن التعرف 
إلى هذا الدين، ويؤدي لأن يأخذ غيرنا فكرته عن الإســلام من خلال 
الخرافة، في الوقت الذي يعاني فيه المســلمون مــن اتهام دينهم بأنه 
مسؤول عن قلة إرهابية مارقة عن تعاليم الدين السمح. ومن أطرف ما 
قرأته من تعليقات حول هذا الهراء: لو عاصرتم ابن الجوزي لأدرجكم 

في كتابه »أخبار الحمقى والمغفلن«.
حري بنا أن ننتقد أنفســنا في ذلك ونصحح مسارنا في التصورات 
والأفــكار والمفاهيم وفق تعاليم الدين الصحيحــة، بدلًا من أن نصير 
عرضة للتهكم والتشــكيك في ديننا، الذي يُعلي من قيمة العقل ويبني 
قواعد التفكير السليم. ومن الخطأ الجســيم، الاعتقاد بأن الخرافات 
المصاحبة للأزمات والكوارث محصورة في العالم الإســلامي، بل هي 
آفة جميــع الأمم والدول والمجتمعات، ففي كوريا الجنوبية، اكتشــف 
المســؤولون تورط إحدى الكنائس في نشــر الفيروس بن المواطنن 
والمســاعدة في تفشيه بشــكل كبير، لإيمانهم بوجود رابط ديني بن 
الفيروس  وعقيدتهم، حيث اعتبر مؤســس الكنيســة لي مان هي 88 
عامًا، أن المرض عمل من الشيطان، واختبار للإيمان يهدف إلى إيقاف 
نمو كنيســته »شينتشونجي«، وبناء على ذلك تفشى المرض بن رواد 
الكنيســة بكثرة المخالطن، الذين انتشــروا في البلاد، وتسببوا في 
تفشي الفيروس، ويذكر أن لي مان هي، الذي يدعي أنه يجسد المجيء 
الثاني للمســيح، وأنه يصطحب معه 144 ألف شخص إلى الجنة، قد 

أعلن اعتذاره عما تسبب فيه هو وطائفته.
كما انتشــر الحديث عن وقوع فيروس كورونــا في دائرة تنبؤات 
المنجم الفرنسي »نوســتراداموس« الذي ألف كتابا يضم ألف نبوءة 
بشــأن مصير العالم، وتم اســتغلالها سياســيًا وعلميًا، كلما وقعت 
حادثة أو كارثة فريدة،  وذكروا أن النبوءة 54 تضمنت الإشــارة إلى 
تفشــي وباء قاتل، وتم الربط بن كلامه وانتشــار فيروس كورونا، 
لكنّ منشــورًا في إذاعة كنــدا الدوليــة، أظهر أن الكلام المنشــور لا 
يوجد في كتاب العراف الفرنســي على الإطلاق. يشار إلى أن ما كتبه 
نوســتراداموس عبارة عن رباعيات، لا تعدو أن تكون نصوصًا عامة 
تصلح للإســقاط في أكثر مــن موطن، فمنها نبوءة عــادت للأضواء 
بعد فوز ترامب، تقول: »ســيصبح عظيمًا يومًــا ما، الوقح الجريء«، 
فاستدلوا بفوز ترامب على صدق النبوءة، مع أنها عبارة عامة تصلح 

لأن تقع على شخصيات عديدة.
وقد قرأت كلاما منســوبًا للدكتور مصطفى محمود يتحدث بصيغة 
)ماذا لو( عن انتشار فيروس قاتل في العالم، وإغلاق الدول حدودها 
وانعزالها خوفــا من الموت، وانقســام الدول إلى فئــة تمتلك أدوات 
المعرفة، تعمل ليلا ونهارا على اكتشــاف العــلاج، وفئة أخرى تنتظر 
مصيرهــا المحتوم، ولكــن تم التحقق من أن كاتبه هــو الدكتور عايد 
العجمي منذ أســبوعن او ثلاثة أســابيع، وفي كل الأحوال لو نسبنا 
هذه العبارات لرجل دين أو مُنجّم، لتعامل معه الناس على أنه نبوءة.
في »قصة الحضارة« يتحــدث ديورانت عن جماعات »الفلاجان«، 
التي ســار أتباعها عراة في القرن الثالث عشــر، يضربون أنفســهم، 
ويعظون بيوم الحســاب ويدعون إلى ذبح اليهــود، ويعزو تعلقهم 
بالخرافة إلى ضعف العقيــدة، وهذا صحيح، فالديانات الســماوية 
المنزلة بالحق لم تتضمن الخرافــات والخزعبلات، وما طرأ عليها إنما 

هو عمل بشري.
ولئــن صاحب انتشــار فيروس كورونا نشــوء خرافــات تتعلق 
بالدين، فلم يكن أهل السياســة بمعزل عن تلك الخرافات، حيث دخل 
الوباء على خط الخصومة السياســية، فرأينا مــن يتهم تركيا وقطر 
بأنهما مسؤولتان عن نشر الفيروس، وبعضهم يتهم جماعات الإسلام 
السياســي بذلك، وتبقى هــذه الخرافات أو تلك محــض أمنيات عند 
خصم، ومجــرد أوهام عند آخرين، والله غالــب على أمره ولكن أكثر 

الناس لا يعلمون.
*كاتبة أردنية

أيُّ لبنان بعد كورونا؟

تبون ليس رئيسا محظوظا

اجتمــاعٍ  حــالُ  لبنــان 
حركي،  تعــددي  سياســي 
تديــره ولا تحكمــه ســلطة ظرفيــة توافقيــة متغيرة 
باستمرار. لأنه كذلك فقد كان وما زال مفتوحاً على عوامل 
وقوى خارجية مؤثرة. لا داخلَ وطنيا خالصاً في لبنان، 
بل وضع سياسي  سياسي تُداخله عوامل وقوى خارجية 

متفاوتة التأثير والفعالية.
إلى ذلــك لا دولة في لبنان، بل نظــام او منظومة هي 
عبارة عن آلية mechanism لتقاسم الإدارة والمصالح 
والنفوذ، تسيّرها شبكةُ متزعمن في طوائف وجماعات، 
ورجال أعمــال وأموال، ومتنفذون فــي الأجهزة الأمنية 

والعسكرية.
أنواع وأنماط شــتى من العوامل والقوى الخارجية، 
تدخلــت وتداخلت فــي الرقعة الجغرافيــة التي عُرفت 
باسم بجبل لبنان، منذ أواســط القرن التاسع عشر إلى 
أن اســتقرت على اســم لبنان، بقرار من سلطة الانتداب 

الفرنسية سنة 1920.
غيــر أن العامل الخارجي الأكثر تأثيراً في حال لبنان، 
يبقى جائحة، أو وباء كورونا الذي ضربه في مطالع سنة 
2020 وما زال يضربه بلا هوادة، وقد يبقى فاعلًا ومؤذياً 

إلى أمد بعيد.
الحقيقــة أن كورونا ظاهــرة، أو عامل عالمــي مؤثّر 
بامتياز. فقد شــمل تأثيره المؤذي كل القارات والمحيطات 
والبلدان، والشــعوب والمدن والقرى والأحياء والمنازل، 
وأدى إلى إحــداث تغييــرات جوهرية فــي كل مناحي 
الحيــاة. العالم بعد كورونا غير ما قبله، فماذا ســيكون 
حال لبنــان؟ لا يمكــن تقديم إجابــة متكاملــة عن هذا 
الســؤال، طالما أن كورونا الشديد التأثير والأذى، ما زال 
متواصلًا وفاعلًا. ما يمكن عملــه في هذا المجال هو رصد 
بعض المؤشــرات التي يمكن تحويلهــا إلى توقعات على 

النحو الآتي: 
أولًا: تقدّم المجتمع بفعاليته على السلطة

يتخبط لبنان بأزمات واضطرابات، ويواجه تحديات 
شــتى ســابقة لاندلاع جائحة كورونا، ما أدى إلى قيام 

انتفاضة شــعبية عابرة للمناطق والطوائف والمشارب. 
أهل نظــام المحاصصــة الطوائفيــة، حاولــوا تطويق 
الانتفاضة ولجمها. لكن اندلاع جائحة كورونا، زاد الأزمة 
المالية والاقتصادية تعقيداً وتأجيجاً، ما أدى وســيؤدي 
إلى تعاظم الفقــر والبطالة والمجاعة والمــرض والنقمة 
الاجتماعية، وبالتالي إلى تثوير الطبقة الشعبية، وذوي 
الدخل المحدود، وأبناء الطبقة الوســطى والســاخطن، 
على أهل الســلطة الفاشــلن، ذلك كله من شأنه تعظيم 
فعاليــة المجتمع وتقدّمه على الســلطة عامةً، وأهل نظام 

المحاصصة الطوائفية خاصةً.
ثانياً: تداعــي نظام المحاصصــة الطوائفية، وتنامي 

ظواهر كونفدرالية ذاتية:
إذ يتفكك نظــام المحاصصــة الطوائفيــة، ويتداعى 
تحت وطأة الأزمات الماليــة والاقتصادية والاجتماعية، 
وتعاظم الحراكات الشعبية، تنمو في المقابل كونفدرالية 
ذاتية بفعــل تعاظم الحاجات الاجتماعيــة الناجمة عن 
قصور الســلطة وتقصيرها في أداء وظائفها وواجباتها 
من جهة، واشــتداد وطأة جائحــة كورونا على الصحة 
العامــة والأحوال المعيشــية، من جهة أخــرى. ذلك كله 

البلدية  والمجالــس  السياســية  التنظيمات  بعض  حمل 
على المسارعة إلى النهوض بالمســؤوليات والواجبات، 
والأعبــاء الاجتماعيــة والصحية، المتوجبــة على نحوٍ 
مجزٍ ولافت. تبرز في هذا المجال حملة التوعية والمساندة 
الاجتماعيــة والصحيــة، التي يقوم بها حــزب الله في 
محافظتي الجنــوب ومحافظتي البقاع وجنوب محافظة 
جبل لبنان )ضاحيــة بيروت الجنوبيــة(. كما تزامنت 
هذه الحملة مع حملات مماثلة، إنما أقل اتســاعاً، تولاها 
بعــض الهيئات الطائفية  والمجالــس البلدية في مناطق 
شــتى. إن من شأن هذه الظاهرات إتاحة الفرصة لبعض 
الجماعات والتنظيمات السياســية المشــبوهة لترويج 
شعار الاستعاضة عن النظام السياسي المركزي المترهل، 
بآخر كونفدرالي، كما من شــأنها في المقابل  تقوية اتجاه 
وطني يدعو إلى الاستعاضة عن النظام الحالي المترهل، 
بآخر قوامه دولة مدنية ديمقراطية تنطوي على لامركزية 

ولاحصرية إدارية.
ثالثــاً: إعادة هيكلــة الاقتصاد وبناؤه على أســاس 

الإنتاج:
تدَهورَ الاقتصاد الوطني قبــل كورونا، وتأزّم بعده. 
ذلك أن النظــام الاقتصادي الحر المتفلــت من أيّ كوابح 
للاحتكار، والمبني على أســاس الخدمــات، والخالي من 
أي حوافز تشجيع للإنتاج الزراعي والصناعي، والمفتقر 
إلى نظام ضريبي عادل، والخاضع لمصالح كبار أصحاب 
المصــارف، محكومٌ عليــه بالاهتزاز، ومن ثــم التداعي 
تحت وطأة الأزمات السياســية والاجتماعية المتلاحقة، 
وتداعيات جائحة كورونا. من هنــا تنبع الحاجة الملّحة 
إلى وضــع خطــة اقتصاديــة متكاملة، لإعــادة هيكلة 
الديــن العام، وإصلاح القطاع المصرفــي، وضبط المالية 
العامة، وتعزيز جودة التعليم الرســمي، والحؤول دون 
خصخصة المرافق والمؤسسات العامة، وتطبيق الضريبة 
أرباح الشــركات والريــوع والثروات  التصاعدية على 
الكبيــرة، ومكافحــة الاحتــكارات، وإلغــاء الوكالات 
الحصرية، وبنــاء اقتصاد وطني منتــج، بدل الاقتصاد 
الريعي، وتعزيــز التكامل الاقتصادي مــع دول الجوار 

العربي، وتعديل اتفاقات التجارة الحرة، والانفتاح على 
الصن وروســيا وإيران لتأمن اســتثمارات مجزية في 

الصناعة والبنى التحتية.
رابعاً: تنظيم إعادة النازحن إلى ديارهم:

أدى اعتماد نهج التبعيــة للولايات المتحدة وحلفائها 
الإقليميــن، إلــى التزام مســؤولي نظــام المحاصصة 
الطوائفية سياسة العداء لســوريا على مستويات عدّة 
منهــا، عرقلة إعادة النازحن الســورين إلــى ديارهم، 
ولاســيما إلى المناطق التي باتت تحت سيطرة الحكومة 
المركزية في دمشــق. غيــر أن تفاقم الأزمــة الاقتصادية 
في لبنــان، وازديــاد نســبة البطالــة، وتوافر ظروف 
وفــرص متزايدة أمام ســوريا لمباشــرة عمليــة إعادة 
الإعمار والإنماء، ســيدفع إلى مراكز السلطة في لبنان، 
قيادين وطنين من غير أهل نظام المحاصصة الطوائفية 
العربي،  التكامل الاقتصادي  المتهاوي، يلتزمون سياسة 
كما ضــرورة وجدوى إعــادة النازحن الســورين إلى 
ديارهــم، والإفادة تالياً من الفــرص التي تتيحها عملية 
إعــادة الإعمار الســورية، للشــركات والاختصاصين 
اللبنانيــن بغية المشــاركة في معالجة مشــكلة البطالة 

والركود الاقتصادي.
خامســاً: تطــور ثقافة مشــرقية عروبيــة نهضوية 

مقاوِمة:
في ســياق مواجهة الأزمات والتحديات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية، المار ذكرها، ستتعمق وتتوسع 
ثقافة مشرقية عروبية نهضوية مقاوِمة، لها جذورها في 
بلدان المشــرق العربي، الأمر الذي ســيترك انعكاسات 
إيجابية على أهل السياسة في الحكم والمعارضة، ويُسهم 

تالياً في نشوء مرحلة جديدة مغايرة في تاريخ الأمة.
هذه مجرد مؤشــرات قمتُ بترجمتهــا إلى توقعات، 
أو بالحرى إلى تخمينات، ســتبقى محكومة بالتفاعلات 
والتطــورات التي تمــور في مجتمعات بلادنــا المأزومة 

والتائقة للنهوض والعطاء.

*كاتب لبناني

الجزائــري  الرئيــس  يحتفــل 
بمــرور مئة يــوم على حكمــه، في 
بالنسبة  تخيله  يمكن  ظرف  أســوأ 
لأي رئيس. فقد اســتقبله الجفاف الذي ضرب الجزائر، 
وانهارت أســعار البترول، وانتشــر وبــاء كورونا. كل 
ذلك في الثلاثة أشــهر الأولى لحكمه. هو الذي وصل الى 
سدة الرئاســة في ظرف سياسي سيئ جدا، تميز بحراك 
شــعبي لم تعرفه الجزائر طول تاريخها السياسي، ولم 
يكــن ممكنا أن يصــل إلى الحكم من دونه. حراك شــكك 
في مصداقية الانتخابات وظروف إجرائها. وضع ســيئ 
جديد سيجعل الرئيس المنصب حديثا يعيد النظر مكرها 
في كل مشاريعه السياسية، كما حصل مع مشروع تعديل 
الدســتور، الذي لا يمكن تصور انطلاقــه في هذا الوقت 

المأزوم على المستوى الصحي.

الحال على المستوى الاقتصادي - مؤقتا على الأقل - 
الذي ســيتطور بكل تأكيد، بعد التدهور المريع في أسعار 
النفط، الــذي مازالت تعتمد عليه الجزائر بشــكل كبير 
جدا في وضع خططهــا التنموية وميزانيتها، ما يعني أن 
البلــد مقبل على أيام صعبة على المســتوين الاجتماعي 
والسياســي، على المدين القصير والمتوسط. يضاف إلى 
الوضع السياسي غير المستقر، الذي لا يظهر أن الرئيس 
الجديد يتحكم فيه تماما، بعد أن فقد أول داعم سياســي 
لــه، المتمثل في قائــد أركان الجيش، الــذي وافته المنية 
مباشــرة، بعد وصول تبون إلى قصــر المرادية. وفاة لم 
تترك له فرصة دعم مركزه تحت حماية هذا الرجل القوي.
 وفــاة قائــد الأركان، التي تم تداول عــدة فرضيات 
للتعامل مع نتائجها السياسية. كانت إحداها تتبنى فكرة 
أن الرئيس الجديد يمكن أن يســتغل غياب قائد الأركان 
القوي، لفرض نفســه على مراكز القرار الأخرى، كرجل 
قوي جديد، لما يتمتــع به عادة أي رئيــس جزائري من 
شــرعية، مهما كانت ظروف وصوله إلى المنصب. خاصة 
في هذا الوقــت الذي تعرف فيه كل مؤسســات النظام، 
اضطرابا فــي الأداء، نتيجة الحراك الشــعبي. في حن 
كانت ترى الفرضية الثانية، التــي دافع عنها الكثير من 
الأوساط، أن الرئيس لا يملك شروط فرض نفسه، لا على 
مستوى المؤهلات الشخصية ولا على مستوى المجموعات 
الداعمة له، التي لم تتوضح معالم مشروعها السياسي، 
الذي بقــي مبهما وعاما جدا. لم يســتطع في نهاية الأمر 
مــن خلق الانطلاقــة المطلوبة لرئيس جديــد وصل إلى 
الحكم في ظل أزمة قاتلــة، كما بينت ذلك يوميات حملته 
الانتخابية، والصراعات التي ارتبطت بها، داخل النواة 
الضيقة للســلطة الفعليــة. تطور الأحــداث لاحقا منح 
مصداقية أكبر لأصحاب الفرضية الثانية، التي تدافع عن 
عدم قدرة الرئيس الجديد على فرض وجوده على مراكز 
القرار المختلفة، التي اســتمرت على حالهــا، بعد ذهاب 
بوتفليقة، رغم ما مس واجهتها الخارجية، نتيجة بعض 
ملفات الفســاد السياســي والمالي، التي أطاحت ببعض 

محيــط الرئيس المبعــد، بافتــراض أن الرئيس الجديد 
يملك حسا إصلاحيا، كما ادعى في بعض محطات حملته 

الانتخابية المضطربة.
ما يحصل في ميدان العدالة هذه الأيام، يمكن أن يؤكد 
مصداقية هــذه الفرضية التي ترى أننا امام مؤشــرات، 
يمكن ان تكــون خطيــرة، تعبر عن فوضــى كامنة، في 
تسيير هذا القطاع، كما نبهت إلى ذلك نقابة القضاة، بعد 
إلقاء القبض على أحد منخرطيها، بتهم خطيرة شــككت 
فيها النقابة بقوة. الشــيء نفســه وأكثــر، الذي قام به 
المحامــون بعدما اعتبروه اعتداء علــى حرية التقاضي، 
واحترام حقوق المواطنن أمام العدالة، بمناســبة مرور 
كريم طابو أمام القضاء، الذي أمر بســجنه، بعد محاكمة 
غريبة لم تعرفها أروقة العدالة في الجزائر منذ ســنوات. 
وهو الاتجاه نفســه الذي تأكد بعد الحكم بالسجن على 
الصحافــي خالد درارنــي، الذي لم يقم إلا بــأداء عمله 
الصحافــي، فــي هذا الظرف الحســاس الذي تعيشــه 
الجزائر. وضع فــرض على مهنيي القطــاع من محامن 
وقضاة وصحافين، مطالبــة الرئيس بالتدخل للحد من 
الفوضى التي يعيشــها قطاع العدالــة. كما وصفوها في 

بياناتهم، التي وجدت صدى دوليا قويا.
 ظرف يمكن أن تتحول فيه هذه المؤشــرات الخطيرة 
على مستوى أداء العدالة إلى اتجاهات ثقيلة على المدى 
القصيــر، داخل كل مؤسســات الدولة، وليــس العدالة 
فقط، تحيل إلــى بروز قوى سياســية رافضة للإصلاح 
السياســي، الذي نادى به الحراك الشــعبي، ستحاول 
اســتغلال هذه الأجواء التي تعيشــها الجزائر للعودة 
بالنظــام السياســي إلى أيــام خلت، مــا أوحى لبعض  
الناشــطن والإعلامين  القيام بمقارنــات تاريخية مع 
محاكمات كانت الجزائر قد عرفتها في بداية الاســتقلال، 
على غــرار محاكمة العقيد شــعباني، الذي حكمت عليه 
»عدالة التلفون« ليلا بالإعدام قبل انطلاق المحاكمة، كما 
جاء في مذكرات  العقيد - الرئيس بن جديد، الذي استلم 
طلب الإعــدام عبر وزير دفاعه  العقيد ـ الرئيس بومدين 

مــن مصدره الأول الرئيس بن بلة. حســب هذه الرواية 
للرئيــس الأســبق بن جديــد، باعتباره أحــد الفاعلن 

الرئيسين في هذه المحاكمة المشؤومة.
 اجــواء تعليــق الحــراك الشــعبي والكثيــر مــن 
الديناميكية السياسية التي عاشتها الجزائر لمدة أكثر من 
سنة، يمكن أن تغري القوى السياسية الرافضة لإصلاح 
النظام للتكشير عن أنيابها، اعتقادا منها أن ميزان القوى 
السياســي، لم يعد يســير في اتجاه المطالبة بالإصلاح 
السياســي، كما يطالب به المواطــن الجزائري. في وقت 
يمكن ان نفتــرض فيه أن الســائد على المــدى القصير 
ســيكون الكولســة والضرب تحت الحزام، داخل مراكز 
القرار، من قبل مجموعــات صغيرة ومحدودة العدد، بل 
أفراد، يمكن أن تنشــط في هذا الوقــت، الذي تعيش كل 
مؤسســات الدولة اضطرابات أكيدة، جراء ما سببه لها 
الحراك الشعبي من خلخلة بقوة دفعه الكبيرة، بدون أن 
ينجح في قطف ثمــار ما خرج من أجله، فاكتفى بإخافة ـ 
والخوف أشــد فتكا - هذه القوى المتمترسة داخل مراكز 

القرار، بدون أن يحيدها ويشل حركتها بشكل واضح.
حالة سياسية لن تمكن الرئيس الجديد من الاستعانة 
بقوى شعبية أو حزبية، كان يمكن أن يجندها، بفرض أنه 
صاحب مشــروع إصلاحي، وجد الكثير من الصعوبات، 
في التعبير عنه وإقناع المواطن به خلال المئة يوم الأولى 
من حكمه. مشروع ســيجد صعوبات كبيرة في الشروع 
في تطبيقه، في هذا الوضع الصحي والمالي والسياســي 
المأزوم، الذي لم يتخيله أي ســيناريو، مهما كانت درجة 
تشــاؤمه. في وقت تحتاج فيه الجزائر إلــى الكثير من 
التفــاؤل وهي تمر بهــذه المحنة، التي لــن تتجاوزها إلا 
بالعودة إلــى مكامن القوة داخلها، التــي تمر حتما عبر 
ايجــاد مقاربات جديــدة، تجند من خلالهــا كل أبنائها 

وبناتها. 

*كاتب جزائري

لا دولة في لبنان،
 بل نظام أو منظومة 
هي عبارة عن آلية 

mechanism لتقاسم 
الإدارة والمصالح والنفوذ

أجواء تعليق الحراك 
الشعبي التي عاشتها 
الجزائر أكثر من سنة، 
يمكن أن تغري القوى 
السياسية الرافضة 

لإصلاح النظام للتكشير 
عن أنيابها

لعبت دوائر الحجر 
الصحي أو »الكرنتينا« 

دورا صحيا مهما، وحمت 
الشعوب من الكثير
 من موجات الأوبئة
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بن زايد والأسد: سجون وبراميل »التضامن الإنساني«
■ كشــف محمد بن زايد، ولي عهد الإمارات، في تغريدة 
له أنه اتصل هاتفيا مع رئيس النظام الســوري بشار الأسد، 
وبحث معــه »تداعيات انتشــار فيــروس كورونــا«، مؤكدا 
لــه »دعــم دولة الإمــارات ومســاعدتها للشــعب الســوري 
الشــقيق«، مبررا ذلك بــأن »التضامن الإنســاني في أوقات 
المحن يســمو فوق كل اعتبار«، ومؤكدا أن »ســوريا العربية 

الشقيقة لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة«.
الواقــع أن السياســة الإماراتيّــة منذ بدء الربيــع العربيّ 
عــام 2011 لم تزح عن ثابت واحــد كبير وهو الرفض القاطع 
لآمال التغيير السياسي التي انطلقت لدى الشعوب العربية، 
ولكن المتغيّر في سياســات أبو ظبي كان الانتقال من الدفاع 
عن الأنظمة الدكتاتورية الفاســدة إلى الانخراط العســكري 
والتنفيــذ  التخطيــط  فــي  والسياســي  والمالــي  والأمنــي 
والمشاركة في قمع الحراكات والانتفاضات وأشكال العمل 

الجماهيري، فساهمت عمليّا في إسقاط النتائج السياسية 
للتجربــة الديمقراطيــة في مصــر بعد الثــورة ودعم انقلاب 
الرئيــس المصــري عبد الفتــاح السيســي عــام 2014، وفي 
تشــكيل ودعم وإسناد حركة الجنرال خليفة حفتر في ليبيا 
عام 2014، وانتقلت إلى العمل العســكري والأمني المباشــر 

في اليمن تحت غطاء »التحالف العربي« منذ عام 2015.
جمع الدور الإماراتي في الســاحة الســورية بين الخفاء 
والتعقيد والتلاعب، ففي عام 2013 كشفت تقارير عن تزويد 
أبــو ظبــي النظام الســوري بأســلحة صاروخيــة وتقنيات 
اتصــال حديثة وتســجيلات لرمــوز المعارضــة إضافة إلى 
تصنيفها 20 فصيلا سوريا ضمن قائمة الإرهاب، وانكشف 
لاحقــا أن الإمــارات زودت عناصــر فــي الجيش الســوري 
الحــر بأجهزة اتصــالات كانت قد زودت النظام بشــيفرتها 
ممــا أدى إلى مقتل عــدد من قيادات ومقاتلــي الجيش، كما 

أمّنت أبو ظبي مركزا آمنا لتهريب أموال شــخصيات النظام 
الســوري، فبعــد العقوبــات التي فرضــت على الشــركات 
الروسية تحدثت تقارير عن تهريب قرابة 22 مليار دولار من 
موسكو إلى أبو ظبي للإفلات من العقوبات، وكان من بينها 
حســابات بمئات الملايين لرامــي مخلوف، وكشــفت مجلة 
»ديلي بيســت« الأمريكية عام 2018 أن دبي أصبحت مركزا 

رئيسيا لإدارة وغسيل أموال عائلة الأسد المهربة للخارج.
تعتبر بعض المصــادر السياســية والإعلامية اتصال بن 
زايد، والذي تبعته أنباء عن تقديم أبو ظبي مساعدة بقيمة 3 
مليارات دولار لنظام دمشق، تحت إطار »التضامن الإنساني 
المزعوم«، كشــفا للعلاقة الوثيقة بــين النظامين، وإعلانا عن 
فتح أبو ظبي معركة ضد تركيا، بعد أن تعرّضت الميليشيات 
المحســوبة على إيران للإنهاك، وكذلك بعد الخسائر الكبيرة 
التــي تعرض لها الاقتصاد الروســي ضمــن تداعيات حرب 

الأسعار النفطية الدائرة، وكذلك الآثار الاقتصادية لانتشار 
فيروس كورونا في العالم.

اســتخدام بن زايد لمقولــة »التضامن الإنســاني« هدفها 
طبعــا القفز على العــدد الكبير من العقوبــات التي فرضتها 
المنظومــة السياســية الدوليــة لمنــع النظــام الســوري مــن 
الإفــلات من العقاب عــن الجرائم المهولة التــي ارتكبها ضد 
شــعبه خلال 9 ســنوات، وهي مقولة هزيلة تستخدمها أبو 
ظبي، الخائضة في دماء شــعوب اليمن وليبيا، لتقديم حبل 
مســاعدة لنظام ســاهم في قتــل مئات الآلاف مــن المدنيين، 
ومســؤول عــن ملايــين الجرحــى والمعوقــين والنازحــين، 
وبذلك يتضامن نظام الســجون السرّية والتعذيب وعمليات 
الاغتيال في اليمــن، وعراب حركة حفتر المســؤولة بدورها 
عن الحرب الأهلية الليبيــة وآلاف الجرائم، مع نظام الإبادة 

الجماعية بالأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة.

حرب اليمن مزقت التحالف ووحدت اليمن
■ بعد خمســة أعوام من الحرب الشرسة التي شنها 
التحالف الســعودي   الإماراتي   البحريني على اليمن، 
جاء العرض الذي قدمه عبد الملك الحوثي يوم الخميس 
الماضــي ليظهر عمق التغير السياســي والايديولوجي 
الذي أحدثته الحرب: نعلن اســتعدادنا التام للإفراج 
عن أحد الطيارين الأسرى مع أربعة من ضباط وجنود 
المعتدي الســعودي مقابل الإفراج عــن المختطفين من 
حركة حماس. لــم يظهر حتى الآن زعيــم عربي واحد 
قدم عرضا كهذا أو انتقد العدوان، أو طالب الســعودية 
والإمارات بوقف الحرب. هــذا التصريح أحدث انقلابا 
فكريا وسياسيا ونفسيا لدى جماهير عربية وإسلامية 
واسعة لأنه كشــف حقائق غيّبها الإعلام المضلل التابع 

لقوى الثورة المضادة.
بضع نقاط تجدر الإشارة إليها في الذكرى الخامسة 

للحرب على اليمن:
الأولى: هناك إجماع دولي يعلنه الكثيرون ويخفيه 
البعض هــو أن التحالف الســعودي   الإماراتي الذي 
شــاركت فيه حكومات أخرى من بينها البحرين فشــل 
فشــلا ذريعا ولم يغيّــر على أرض الواقع شــيئا. هذا 
الإجماع يعتــرف كذلك بأن لدى التحالف من أســباب 
القوة العســكرية ما يفوق ما لــدى اليمن مئات المرات، 
هــذا الإجماع أيضا ربما لــم يختلف مــع تقييم زعماء 
التحالــف عندما انطلــق العدوان فــي 26 مارس/آذار 
2015 وتوقع زعماؤه أنهم ســوف يحسمون الحرب في 
غضون أسابيع. كانت مشاهد التدمير لليمن في الشهور 
الأولى تعيد للذاكرة مشــاهد الدمار الشامل في الحرب 
العالمية الثانية، وما فعله القصف الأمريكي للعراق في 
1991 و2003، وربمــا زاد عليها لأن العــراق كان لديه 
جيش وعتاد وأســلحة متطورة من صواريخ وطائرات 
ودبابــات، بينما لم يكن لــدى اليمن شــيء من ذلك. 
وعندما كانت طائرات تورنادو وتايفون وأف 16 تقذف 
حممها على الأهداف اليمنية لم تكن هناك مقاومة أرضية 
أو جوية تتناسب مع حجم القصف وكثافته. في البداية 
العســكرية ومخازن  المطــارات والقواعد  اســتهدفت 
الأسلحة والطرقات والجسور بطلعات يومية مكثفة لم 

تترك مجالا للدفاعــات اليمنية بالتخطيط لأي مواجهة 
حقيقية. وعندما نفذت تلك الأهداف بعد قصف كل منها 
مرارا، بدأ قصــف الأهداف المدنية على نطاق واســع، 
ومنها المــدارس والمستشــفيات والأســواق وصالات 
المؤتمرات والاحتفالات والمساجد والمنازل. كان هذا يتم 
بمشــاركة أكثر من عشر دول عربية وإسلامية من بينها 
مصر والمغرب وباكســتان، وانضم لها السودان لاحقا. 
وبموازاة القصف الذي لــم يتوقف ليلا أو نهارا، كانت 
الآلة الإعلامية التابعة للتحالــف وداعميه قد وضعت 
في حالة تأهب قصــوى، وظهر »الخبراء« و»المحللون« 
عبر هذه الوسائل الإعلامية لترويج الرواية السعودية   
الإماراتية الهادفة لشــيطنة اليمنيين خصوصا جماعة 
»أنصــار الله«، الأمر الذي غاب عن زعماء الســعودية 
والإمارات أن اليمن شــعب لا يقهر، وأن أبناءه الحفاة 
يتوفرون على مشــاعر من الكرامــة والإباء ما يجعلهم 
قادرين على التصدي للقوات المعتدية بشجاعة منقطعة 

النظير.
الثانية: كان اليمن مسرح الحرب التي شنها التحالف 
الســعودي - الإماراتي، ولكن رســالة الحرب موجهة 
بشكل مبطن، لجميع الفصائل الوطنية والشعبية التي 
شاركت في ثورات الربيع العربي وهي أن التحالف هو 
الذي يقرر مــا يجري في العالم العربي على مســتوى 
نظام الحكــم والتحالفات والعلاقــات الدولية. وهذه 
حقيقة ما تزال خافية عن الكثيرين. فالإطار السياســي 
الــذي انطلقــت الحــرب ضمنــه، واعتبرتــه مصدر 
شــرعيتها، أنها قامت مــن أجل »الدفاع عن الشــرعية 
وإعادتها للحكم«. والشــرعية هنا كما طرحها التحالف 
الذي تقوده الســعودية تتمثل بحكومة عبد ربه هادي 
منصور، الذي كان نائبا للرئيس السابق، علي عبد الله 
صالح. فبعد ثورة اليمن التــي انطلقت في 25 فبراير/
شــباط 2011 تدخلت قــوى الثورة المضادة لحســمها 
وفق مشــروعها المضاد للتغيير. وعلى أساس ما سمي 
»المبادرة الخليجية« تم تكرار ما حصل في كل من تونس 
ومصــر، وانحصــر التغيير بتنحيــة الرئيس وتعيين 
نائبــه. وكانــت هذه القوى قــد تدخلت قبــل ذلك في 

البحرين، وأرسلت قوات سعودية وإماراتية لقمع ثورة 
شــعبها. وفي مثل هذه الأيام آنذاك بدأت قوى الثورة 
المضادة بقمع الشعب، وقامت بهدم 38 دارا للعبادة من 
ضمنها مساجد معروفة، واعتقلت الأطباء والرياضيين 
والمعلمين والنساء. وطوال الســنوات التسع الأخيرة 
التي أعقبت الربيع العربي، ســعى تحالف قوى الثورة 
المضادة التي تقوده السعودية ويضم كلا من الإمارات 
ومصر والبحريــن بالإضافة إلى »إســرائيل«، لتثبت 
وجــوده من خلال التدخل فــي كل البلدان التي حدثت 
فيها الثورات. فتدخل في مصر وأسقط نظام الإخوان، 
وســجن الرئيــس المنتخــب الدكتور محمد مرســي، 
وتدخل فــي ليبيا بدعــم الجنرال حفتر الذي يســعى 
لإســقاط حكومة بنغازي المعترف بهــا دوليا، وتدخل 
في السودان لمنع التغيير الحقيقي وتنصيب عسكريين 
بــدأوا يتحالفون مع الكيــان الإســرائيلي. اليمنيون 
وحدهم الذين تمردوا على »المبادرة الخليجية« فأرادت 
قوى التحالف تلقينهم درسا لن ينسوه، وشنت حربها 
الضروس التي أحدثت دمارا هائلا وأدت إلى موت أكثر 
من 50 ألفا من البشــر. وفرضت علــى اليمن حصارا لا 
مثيل له، فمنعت الطعام والــدواء كما فعلت مع العراق 
ســابقا ومع إيران حاضــرا. وحدثت مجاعــة وأوبئة 
اعتبرتها منظمة الصحة العالمية »أخطر كارثة إنسانية 

في العصر الحديث«.
الثالثــة: الأمر المؤســف وغيــر المبرر مشــاركة كل 
مــن الولايات المتحــدة وبريطانيا عمليا فــي العدوان 
الســعودي   الإماراتي   البحريني علــى اليمن. تمثلت 
هذه المشــاركة بعدد مــن الأمور منهــا: 1: دعم الحرب 
بخبــراء أمريكيــين وبريطانيين يشــاركون في إدارة 
العمليات وتحديــد الأهداف من مراكز القيادة والتحكم 
في الرياض والقواعد الأخرى، وفي مراكز على الحدود 
بين البلدين. 2 : الاستمرار في إرسال الأسلحة والعتاد 

لقوات التحالف. 
الرابعــة: إن الدعم الدولي كان شــاملا، فلم يقتصر 
علــى الدعــم العســكري واللوجســتي والمعلوماتي 
المعتدية  القــوات  لتزويد  الصناعية  الأقمار  بتســخير 

بالجغرافيــا اليمنية بالتفصيل، 
بــل اســتخدمت لغــة إعلامية 
مؤدلجة وبعيدة عن الموضوعية، 

وهابطة من حيث المســتوى المتوقع من وســائل إعلام 
تعتبر نفسها مستقلة وتدعي نقل الحقيقة. 

الخامســة: وأخيرا ربما جاء وباء فيروس كورونا 
لإنقاذ التحالف المذكور الذي كان في الشــهور الأخيرة 
يبحث عــن صيغة لإنهــاء الحرب تحفظ مــاء وجهه. 
فقــد تطــورت الإمكانات العســكرية لــدى اليمنيين، 
وأصبحوا قادريــن على خلق »توازن رعب« مع القوات 
المعتدية. بل استطاعوا توجيه ضربات موجعة لكل من 
الإمارات والسعودية. فبعد أن قصفوا المنشآت النفطية 
الســعودية في الخريف الماضي وتســببوا في خفض 
صادراتهــا النفطية إلــى النصف، اســتهدفوا القواعد 
العســكرية فــي خميس مشــيط وقاعدة الملــك خالد، 
ومطارات أبو ظبي والرياض وأبها، وبدأوا يصرون على 
استعادة المناطق التي يحتلها السعوديون مثل نجران 
وعســير. هذا في الوقت الذي لم يستطع السعوديون 
والإماراتيون إخفاء الخلافات في ما بينهما إزاء قضية 
اليمن، وهي خلافات مرشــحة لتتحول إلى مواجهات 
عسكرية مستقبلا نظرا لطبيعة شخصيتي كل من محمد 
بن ســلمان ومحمد بن زايد. وبرغم الخسائر البشرية 
والمادية التي تكبدها اليمنيون طوال السنوات الخمس 
فقد رفضوا الانصياع لأي من المطالب السعودية، سواء 
في المفاوضات بين الطرفين التي عقدت في السويد أم في 

سلطنة عمان، الأمر الذي أحرج قوى الثورة المضادة.
هنــاك الآن دعوة مــن الامم المتحــدة لوقف فوري 
لإطلاق النار على كل جبهات الحروب في العالم، وعلى 
رأســها اليمن. وقد هــرع الســعوديون والإماراتيون 
لاستغلال هذه الدعوة. والأمل أن تعترف الرياض وأبو 
ظبي بالهزيمة وتهرعا لوقف إطلاق النار رســميا وترك 
الملف اليمني جانبا بعد أن تأكد أن ما فشلتا في تحقيقه 

عسكريا لن يتحقق لهم عبر مفاوضات السلام. 

٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ نختتم اليوم مناقشتنا حول تطبيع العلاقات 
ما  قبل  ابتدأناها  والتي  الإســرائيلية،  السودانية 
يقرب من شــهرين على إثر لقــاء البرهان، رئيس 

مجلس الســيادة الانتقالي السوداني، ونتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي 
)2020/2/3(، واســتمرت في سلســلة من المقالات، من بينها مساهمة الأستاذ 

إبراهيم منعم منصور القيمة في مقالنا السابق.
نبدأ بفذلكة تاريخية مختصرة نسترجع فيها قرارات مؤتمر القمة العربية 
الرابع، 29 أغسطس/آب 1967، والتي ظلت تشكل أساسا للسياسات العربية 
تجاه إســرائيل حتــى حــرب أكتوبر/تشــرين الأول 1973. انعقــد المؤتمر، 
وبحضور كل الدول العربية باســتثناء سوريا، على خلفية النكسة، أو هزيمة 
الدول العربية في حربها مع إســرائيل، يونيو/حزيران 1967، واســتضافته 
في العاصمة الســودانية الخرطوم، وسُــمّي بقمة اللاءات الثلاثة عندما قرر 
التزام الدول العربية بمبدأ »لا ســلام، لا اعتراف، لا تفاوض مع إسرائيل قبل 
اســتعادة حق الشعب الفلســطيني«. كذلك أكدت قرارات المؤتمر على وحدة 
الصف العربي والقضاء على جميع الخلافات، والعمل على إزالة آثار العدوان 
الإســرائيلي، وتعزيز الاســتعداد العسكري، وأن عبء اســتعادة الأراضي 
المحتلة يقع على عاتق جميع الدول العربية، وإنشاء الصندوق العربي للإنماء 
الاقتصادي والاجتماعي، وتقديم دعم مالي ســنوي لــكل من مصر والأردن، 

والإسراع بتصفية القواعد الأجنبية في الدول العربية.
بعــد حــرب أكتوبر/تشــرين الأول 1973، وبزيــارة الرئيس الســادات 
لإسرائيل، 19 نوفمبر/تشــرين الثاني 1977، والتي كسر بها الحاجز النفسي 
العربي كمــا كان يقول، بدأ التحلل الفعلي والعملي مــن قرارات قمة اللاءات 
الثلاثة، واكتمل باتفاق كامب ديفيد، 1978، الذي مهّد الطريق لمعاهدة السلام 
المصرية الإسرائيلية، 1979. وعلى ضوء ذلك، تم تبادل العلاقات الدبلوماسية 
الكاملة بــين مصر وإســرائيل، وتم فتح المكاتب التجاريــة ومكاتب الاتصال 
مع إســرائيل في عدة بلــدان عربية أخرى، كما تمت تفاهمــات  بعضها معلن 
وبعضها سري، توصلت إليها إســرائيل مع أنظمة وجهات عربية فلسطينية، 
وصولا إلى رسائل الاعتراف المتبادلة بين رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، 
ياسر عرفات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، إسحق رابين، في 9 أيلول/سبتمبر 
1993، والتي بمقتضاها اعترفت إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل 
للشعب الفلسطيني، وأعلنت عن قرارها بدء المفاوضات معها في إطار المسيرة 

السلمية في الشرق الأوسط. 
من جهتها اعترفت منظمة التحرير الفلســطينية بحق إسرائيل في العيش 
بســلام وأمن، وتعهدت بإلغاء البنود التي تنفي وجود إســرائيل في الميثاق 
الوطني الفلسطيني، وبالامتناع عن اســتخدام العنف تجاهها، ملتزمة بحل 
النزاع بين الطرفين بالطرق الســلمية وعبر التفاوض. وقد كانت تلك الرسائل 
بمثابــة الديباجة لاتفاق أوســلو الموقع بــين الطرفين. وهكــذا، جاءت تلك 
اللقاءات العربية الإسرائيلية، الســرية أو العلنية، ثم الاتفاقات التي وقعتها 
بعض الأنظمة العربية ومنظمة التحرير الفلســطينية مع إســرائيل، ناسفة 
قرارت مؤتمر القمة العربيــة الرابع، ولاءاته الثلاثــة. وأعتقد أن الكثيرين، 
ومن ضمنهم شخصي، يدركون معنى ومغزى ذلك كله. فمادام خط المفاوضات 
حول القضية الفلسطينية هو السائد والمقبول، ليس دوليا فحسب، بل وعربيا 
أيضا، ويشــمل ذلك حتى القيادات الفلســطينية نفســها، بمــا فيها حماس، 

فالتطبيع مع إسرائيل وارد وإن طال الزمن. 
شــخصيا، مقولة التطبيــع مع إســرائيل لا تصيبني بالزغللــة، مثلما أن 
مناقشتها، بالنســبة لي، لا تعني انتهاك قدسية المحرمات أو تجاوز الخطوط 
الحمــر. ومن حيث المبدأ، التطبيــع في حد ذاته ليس مقلقــا أو مزعجا، أيضا 
بالنســبة لي، إلا إذا جاء على حساب الحقوق الفلســطينية، أو على أساس 
الخضوع التام للإرادة الأمريكية والإســرائيلية. والأخيرة، وحســب صفقة 
نتنياهو ترامب، أو صفقة القرن، ترى، كما فصّلنا من قبل، اســتمرار السيطرة 
الإســرائيلية على الأراضــي التي احتلتها عــام 1967، بما فــي ذلك القدس 
والجــولان ومعظم الضفة الغربيــة، وضم الكتل الاســتيطانية الضخمة في 
الضفة الغربية إلى دولة إسرائيل وبقاء مدينة القدس موحدة وتحت السيادة 
الإسرائيلية. ويُترك لفلسطين ما تبقى من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتكون 
عاصمتها في بعض الضواحي النائية من القدس الشــرقية، مع إســقاط حق 
العودة للاجئين الفلســطينيين، وتظل فلسطين منزوعة السلاح، ولن يُعترف 

بها كدولة إلا بعد اعترافها بإسرائيل كدولة يهودية.
تاريخ العرب، في نزاعهم مع إسرائيل، مليء بخيبات كثيرة، بدءا بالنكبة، 
ثم النكســة، فالانقســام والتفتت وغياب الموقف الموحد، عربيا وفلسطينيا، 
وانعدام الرؤية والإرادة عند القيادات العربية، حكاما وفي الشارع، وضعف 
الجيوش العربية والمقاومة الفلسطينية مقارنة بإسرائيل وداعمها الأمريكي، 
رغم الإمكانات والأموال العربية الضخمة. وهذا قطعا لم يكن في صالح معركة 
استعادة الحق الفلسطيني. وأعتقد أن راهن هذه المعركة ومستقبلها، يتوقف 
على نجاح استعادة الوحدة، عربيا وفلسطينيا، والتوافق على برنامج بديل 
للمواجهة السياســية والعملية لمخططات تصفية القضية الفلســطينية، بدءا 

بالتصدي لصفقة القرن. نحن نقر بصعوبة ذلك، ولكننا لا نسقط الإمكانية. 
بالنســبة للســودان، أرى أن أي تقارب مع إســرائيل يجب ألا يكون على 
حســاب الحق الفلســطيني، وألا نتزحزح قيد أنملة عن قــرار الأمم المتحدة، 
67/19، الذي اعترف بفلســطين دولة تحت الإحتــلال وعاصمتها القدس على 
حدود 4 يونيو/حزيران 1967، والقرار 194 الذي يكفل للاجئين الفلســطينيين 
حق العودة إلى ديارهــم التي هجروا منهــا 1948، وأن نواصل دعم المقاومة 
الفلســطينية. فإقامة العلاقات مع إســرائيل لا يعني التنازل عن هذا الموقف 
المبدئي، والذي يجب أن يكون بوصلة لكل تحركاتنا. وبالنســبة لأي خطوات 
لاحقة بعد لقاء البرهــان نتنياهو، أرى بضرورة التقيد بالشــفافية والعمل 
الجماعي، وأن نســبق أي خطوات عملية بالتوحد والإجماع، داخل الحكومة 
وخارجها، حول الرؤية الإستراتيجية التي تحكم هذه الخطوات وتجيب على 
سؤال ماذا سنستفيد وماذا سنخسر؟، وما هو محتوى أي تحرك مقبل، وما هو 
توقيته الملائم؟ وأن نتدرج في مستوى اللقاءات، من الأدنى إلى الأعلى، وفق 
رد الفعل الذي سيصلنا من الجانب الآخر، وألا نهرع مباشرة، مرة أخرى، إلى 

لقاءات القمة، ثم أن التطبيع هو آخر الشوط وليس بدايته. 

٭ كاتب سوداني

السودان وخارطة الطريق للتعامل مع إسرائيل

لوسيان سيف والمشروع الفلسفي المختتم بالكورونا
■  لــم يُمهِل فيــروس كورونا الفيلســوف الفرنســي 
لوسيان سيف لإنجاز الجزء الخامس من مشروعه الفلسفي 
ب »التفكير مع ماركــس اليوم«. لم يُمهِله  المدهش والمتشــعّ
العمر بالأحرى، فقد رحل ســيف عن 93 عاماً. وكان الجزء 
الرابع من هذا المشــروع ـ الذي استغرق العقدين الأخيرين 
من عمره ـ صدر في شــهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي، 
وكرّســه لإعادة التفكير بأصل وفصل الفكرة الشــيوعية 
عنــد كارل ماركس وإعمال الفارق بينها وبين ما تطوّر عليه 
معنى الشيوعية في القرن العشرين. فبالنسبة إلى سيف ـ 
الذي كان أحد أبرز مثقفي الحزب الشــيوعي الفرنسي قبل 
انسحابه منه عام 2010 - لم يكن القرن الماضي قرن اختبار 
الشيوعية ثم فشلها، لأن الثورات المعادية للرأسمالية فيه 
لم تكن ممكنة إلا في بلدان لم تتعزّز فيها الرأســمالية بعد، 
ما جعلها تنكب بـ«اشــتراكية اللحاق« المحموم بمستويات 
التطــوّر في الحواضر الرأســمالية، قبــل أن »تتوب« إلى 
الرأسمالية تقهقراً بعد أن تعثّرت في السباق. وبالتوازي، 
يعتبر سيف أنّه عندما كانت الأحزاب الشيوعية في أوروبا 
الغربية تتخلّى عــن مفهوم »ديكتاتوريــة البروليتاريا«، 
الواحد منها بعد الآخر، ومن دون أن تنتج مفهوماً بديلًا له، 

فإنها كانت تحكم على نفسها بالضمور.
من بعد الأجزاء الأخرى التــي حملت عناوين »ماركس 
ونحن« و»الإنســان؟« و»الفلســفة؟« و»الشيوعية؟« كان 
ســيف، الذي بلغ من العمر عتيّاً، في أتم نشــاطه الذهني 
والفكريّ لإنتــاج الجزء الأخير من هذا المشــروع، المتّصل 
بالبحث في »شــيوعية القــرن الحادي والعشــرين« كما 
ســمّاها. لنــا أن ننتظــر كي نعــرف المدى الذي ســلكته 
المخطوطــة، لكنّ »حدثّيــة« وفاته بكورونا هي بشــكل أو 
بآخر جزء منها، وهي على أية حالة النقطة الخاتمة في هذا 
المشــروع، إن لم تكن المفتاح الذي يمكن ابتداء منه، تقييم 
ما أســس له هذا الفيلســوف من »انثروبولوجيا فلسفية 

ماركسية«. 
لــم يحصــر ماركس ـ في مقاربة لوســيان ســيف له ـ 

اهتمامه ونشــاطه بمستوى بعينه من مســتويات الواقع 
الاجتماعــي، ولا بالعلاقــة بــين المســتويين الإقتصادي 
والسياسيّ، بل هو فيلســوف »النوع البشري« في أنماط 
وجوده وعيشه الاجتماعية والفردية على حدّ سواء. ليس 
»المنظار الإناســي« مجرّد عنصر ملحق بالمادية التاريخية 
وبالرؤية الشــيوعية، لأن فلســفة ماركس منذ نشــأتها 
مأخوذة بحاضر ومســتقبل النوع البشري، كما أن المادية 
التاريخية ليســت نظرة إلى تطوّر التشكيلات الاجتماعية 
مســتقلّة عن النظر في مآل الإنســانية في وجهي تعينها، 

الاجتماعي والفردي. 
في الوقت عينه، لم يختزل سيف هذا »المنظار الإناسي« 
في فكر ماركس إلى كتابات الأخير في مرحلة شــبابه. ظلّ 
يثمّن صنيع لوي التوسير منتصف الستينيات يوم تصدّى 
للمشارب »الأنســنية« الرامية إلى رفع ماركس الشاب إلى 

أقنوم فلسفي قائم بذاته.
 وافق سيف التوســير في أنّ النقلة النوعية الأساسية 
نحو ماركــس المادي التاريخــي حدثت في لحظــة كتابة 
الألمانية«،  و»الأيديولوجيا  فويربــاخ«  حول  »موضوعات 
أي لحظة القطيعة مع الهيغليين الشباب أو اليسار الهيغلي، 
لكنّه رفض في الوقت عينه الحديث عن »قطيعة« باشلارية 
بين ماركس الشــاب وماركس الناضج أو الكهل، لأنّ الأمور 
عنده ليســت نقلة من منظار إناسي يتمحور حول إشكالية 
اغتراب الإنســان في العالم الذي يصنعه الإنسان نفسه، 
إلــى منظار يكتفي بســبر البنى والتشــكيلات التاريخية 

الإجتماعية. 
غلّب سيف في قراءته منظار »الفاعلية المنتجة« بوصفه 
منظــاراً إناســياً بامتياز يجتــاز كل أعمــال ماركس، فهو 
منظار ينطلق من كون البشــر، يستقلّون نسبياً عن العالم 
الحيواني، بإنتاجهم وســائط بقائهم، أي أنهم بحاجة إلى 
إنتاج أدوات وآليات ومؤسســات بقائهم كي يستمّروا في 
الوجود، وهم مــن خلال ذلك ينتجون كينونتهم نفســها، 
ككينونــة محكومة بتوســط هذه الوســائط وبالســؤال 

الذي لا يمكــن إبعاده أو إرجاؤه لحظــة واحدة عن كيفية 
التعامــل معها. تميّز لوســيان ســيف هنــا، وانطلاقاً من 
أســلوبه في ترجمــة الأطروحة السادســة لماركس حول 
فويرباخ، بدفاعه عن جدوى مقولة »الماهية الإنسانية« من 
منظار مادي. رفض الترجمة الشــائعة بأنّ »الفرد مجموع 
العلاقــات الاجتماعية« وآثر ترجمتها »الماهية الإنســانية 
مجموع العلاقات الاجتماعية«. يعدّ ســيف في تاريخ الفكر 
المادي حالة نادرة فــي الدفاع عن مفهــوم »الماهية«، ومن 
خلفيات هذا الدفاع حساســية مزمنة ضدّ كل من الكانطية 
والوجودية. لقد قطع ماركس مع فكرة الطبيعة الإنســانية 
الثابتة، ومع فكرة معينة عــن الماهية بوصفها »طبيعة غير 
شيئية« تلزم شيئاً ما، ولا يكون من دونها هذا الشيء ما هو 
عليه. لكنه أعاد تحويل مفهــوم الماهية، ولم ينبذه. فجعل 
الماهية الإنســانية ـ فاعلية إنتاج البشــر لشروط بقائهم 
وإعــادة إنتاجهم للعالم في ســعيهم لأجل إنتاج شــروط 
البقاء التي لــم تعد متوفّرة لهم، قنصاً، في الطبيعة. كذلك، 
ساهم لوسيان سيف بشكل أساسي في إعادة التعرّف على 
أهمية عالم النفس الســوفياتي ليف فيغوتســكي )توفي 
1934( الذي حاصرته الأكاديميا السوفياتية نفسها لعقود 
طويلة. فقد رفض فيغوتسكي شطب مقولتي الفرد والوعي، 
في الوقت نفسه الذي نظر إلى الفرد كميكروكوزم للعلاقات 
الاجتماعية، بوصفها علاقات إنتاج البشر لشروط عيشهم 
وبقائهم. بالنســبة إلى فيغوتســكي »العصا حين يلتقطها 
القرد لا تتحول إلى أداة، ليســت لها دلالة الأداة. الإنسان 
يريد العصا، أما القرد فيريد الثمرة«. رأى إلى الوســاطة، 
الأداة، العصا في هذا المثال، كنقطة انطلاق لعلم النفس كما 
أراده من خلفيته الماركســية، وانطلاقاً من الربط والتمييز 
بــين الأداة التي تقوم بدور الوســيط في علاقة الإنســان 
بالعالم الخارجي وبين الإشــارة أو الرمز، وســيط علاقة 

الإنسان بالعالم الداخلي له كفرد، أو للجماعة كجماعة.
والحــال أنّ فيغوتســكي وســيف يفسّــران بعضهما 
البعــض. وإذا كان فيغوتســكي قــد حوصــر فــي العهد 

اكتشافه  يعد  ولم  الســتاليني 
إلا  روســيا  وخــارج  داخــل 
بشــكل  متأخر، فإن سيف هرم 
وهو يناضل مــن داخل الحزب 

الشــيوعي الفرنســي قبل أن ينســحب منــه ويبقى على 
تخومــه. حالت النظرة إليه كفيلســوف حزبي في العقود 
الأولى، ثم كفيلســوف على هامش الحــزب، دون أن يأخذ 

إسهامه الفلسفي المكانة المستحقة. 
كان لوســيان سيف يتابع مشــروعه الضخم وهو كليّ 
الاقتناع بأنّ تراجع الإنتاجية الشــخصية ليس قدراً ينكب 
به المعمّرون من المفكّرين والمبدعين، وهو يعلّق بهذا الصدد 
ـ في مجرى مشــروعه ـ حول تعامل سيمون دوبوفوار في 
كتابها »الشــيخوخة« )1970( مع النماذج التي لم تتراجع 
حياتها الفكرية والأدبية والفنية مع التقدّم في الســنّ، إن 
لم يكن العكس، كما لو أنها »اســتثناءات«. اعتبر سيف أنّ 
»هذه الاســتثناءات تظهر لنا ما الذي ينبغي أن تكون عليه 
القاعدة«، وتفترض طرح السؤال الملازم عن الأسباب »غير 
الطبيعية« التي تجعل الحياة الإنتاجية الفكرية لفرد أقصر 
من حياته البيولوجية، فــي حين أنّ المفترض العكس، ذلك 
لأنّ تبعات ما يطرحه أي مفكر، بل الحياة المســتقلّة نسبياً 
لأفكاره غير موقوتة بســاعة وفاته. استذكر سيف في هذا 
المجال ما عبّر عنه جاك دريدا قبيل رحيله )2004( من نظرة 
إلى لحظة الوفاة كاستحقاق لفكر المفكّر، فالذين سيقرأونك 
قبل وفاتك ليســوا من القماشــة نفســها مقارنــة بالذين 
ســيقرأونك بعد وفاتك، ولا يمكن لأي كان أن يستشــرف 
سلفاً الحاصل على هذا الصعيد. تبقى الوفاة على أيّة حال 
مناســبة للحث على قراءة المتوفى، للشــعور بأنّه لم يعد 
رقيباً على القارىء، ويأتي سبب الوفاة، فيروس كورونا، 
ليزكي الحاجة إلى هذا المنظار الإناسي الفلسفي الماركسي، 

أو أقلّه، الحاجة إلى إعادة أخذه بالحسبان.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ موســكوـ الأناضــول: خالــف ســكان العاصمة 
الروســية موســكو، القيود المفروضة علــى التجوال، 
ضمن تدابير منع انتشار فيروس كورونا، عبر ممارسة 

مختلف الأنشطة في اليومين الماضيين.
ووجد العديد من ســكان موســكو الفرصة سانحةً 
للتجــوال في الخــارج، في ظــل الأجواء الربيعــــية 

المشمسة، مخالفين بذلك دعوة السلطات لهم بالبقاء في 
المنازل.

وتوجهت بعض العائلات إلى أماكــن التنزه، يومي 
الســبت والأحد، وتشــكلت طوابير على أبواب بعض 

مطاعم الوجبات السريعة و»الشاورما«.
وعلى الرغم من إعلان الســلطات عن عطلة رســمية 

وإغلاق كافة المحلات باســتثناء الصيدليات والمطاعم، 
إلا أن بعــض صالونات الحلاقة تجاهلــت التعليمات، 

وفتحت أبوابها أمام الزبائن.
من جهة أخرى، قامت بلدية موســكو بتعقيم مختلف 
المناطــق والشــوارع وواجهــات المبانــي، للوقاية من 

فيروس كورونا.

وفي 23 مــارس/آذار الحالي، أعلنت روســيا فرض 
حظر التجوال على المســنين بعمر الـــ 65 فما فوق، في 

إطار التدابير الاحترازية لاحتواء كورونا.
وحتى عصر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول 
العالم 683 ألفــاً، توفي منهم أكثر مــن 32 ألفاً، في حين 

تعافى من المرض ما يزيد على 146 ألفاً.

فرنسا تحوّل القطارات إلى مستشفيات متنقلة

شمس الربيع أغوت سكان موسكو فخالفوا قيود كورونا

وفاة رضيعة مغربية بالفيروس  
■ الرباط ـ الأناضول: توفيت رضيعة مغربية، 
ليلــة الســبت الأحد، عقــب إصابتهــا بفيروس 

كورونا، حسب مصدر طبي.
وقال مســؤول طبي، مفضلًا عدم الكشــف عن 
هويتــه، إن »الرضيعة تبلغ من العمر 17 شــهراً، 

وانتقل لها الفيروس من أمها المصابة«.
وأشــار إلى أن والــدة الرضيعــة »لا تزال قيد 
الحجر الصحي في المستشفى الجامعي في وجدة 

)شرق(«.
وتابع: »قبل أن تتوفى الرضيعــة، أجرينا لها 
اختباراً وظهرت نتيجته إصابتها بالفيروس عقب 

وفاتها«.
فــي ســياق متصــل، أعلنــت وزارة الصحة 
الرقمية الخاصة  المغربية، الأحــد، عبر بوابتهــا 
بمستجدات فيروس كورونا، ارتفاع عدد المصابين 
فــي البلاد إلى 450 حالة، عقب تســجيل 48 حالة 

جديدة.
وفي 3 مــارس/ آذار الحالــي، أعلنت الصحة 
المغربية، في بيان، تسجيل أول إصابة بالفيروس 
لمواطن مقيم بإيطاليا قدم إلى مدينة الدار البيضاء
وحتى عصر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا 
حــول العالم 683 ألفاً، توفي منهم أكثر من 32 ألفاً، 

في حين تعافى من المرض ما يزيد على 146 ألفاً.
 

 طهاة فرنسا يبتكرون أطباقا »بما تيسر«
■ باريــس ـ أ ف ب: مــع إقفــال المطاعم، يجد 
الطهاة الفرنســيون الكبار أنفســهم معزولين في 
المنازل كســائر المواطنــين، لكنهــم يعكفون على 
إعداد أطباق »بما توفر« من مســتلزمات في المنزل 
ويتشاركون الوصفات من خلال برنامج تلفزيون 

أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
الفرنســيين  الطاهــي المحبوب جــداً من  يعد 
ســيريل لينياك، وهو يرتدي قميصاً قطنياً، طعام 
العشــاء مباشــرة من منزله، في توقيت يحظى 
بمتابعة كبيــرة عبر التلفزيــون. ويقول: »اليوم 
أتوجــه إليكم بصفتي ســيريل ولســت الطاهي 
لينياك وأنا أنزل كما كل الفرنســيين، للتبضع في 

الحي الذي أسكن فيه«.
تشــاركه في برنامج »توس أن كويزين« الذي 
أطلقته محطة »أم 6« الثلاثاء، شخصيات معروفة 
ومواطنــون عاديون من مطبخهم فــي كل أرجاء 

فرنسا.
ويؤكد ســيريل لينياك، أن الجميع في إمكانهم 
تحضيــر الأطباق هذه المؤلفة مــن كينوا وخضار 
على الطريقة الصينية وســندويتش تونا مع جبن 
أبيض والبيض المحشــو وحساء الجزر والريزتو 
باللحم المقدد، حتى لو تطلب الأمر استبدال بعض 

المكونات الناقصة بما توافر في المطبخ.

■ باريس ـ الأناضول: حوّلت السلطات الفرنســية، القطارات فائقة السرعة 
المعروفة باســم »تي جي في« إلى مستشــفيات متنقلة؛ لنقل الحالات الحرجة من 

المناطق الأكثر تأثراً بفيروس كورونا، شرقي البلاد.
وانطلقت، أمس الأحد، أولــى القطارات التي تنقل الحــالات الحرجة المصابة 
بكورونا من مدينتي نانســي وميلوز )شــرق( إلى منطقة نوفال أكيتان، جنوب 

غربي البلاد، حسب ما نقلت شبكة »فرانس إنفو« الفرنسية.
ونقلت السلطات الفرنسية، الأحد، 36 حالة. وتعد نوفال أكيتان من أقل المناطق 

تأثراً بكورونا.

من جانبه، قال فرنسوا براون، رئيس جهاز الطوارئ في المركز الطبي الإقليمي 
في ميتز )شمال شــرقي فرنســا(، إنه تم تعديل القطارات لتناسب نقل المصابين 
ووضع الأسّــرة. وأضاف، في تصريحــات صحافية، أن القطــارات أكثر ملاءمة 
لإجلاء الحالات الحرجة؛ »لما تحتويه من مســاحات مقارنة بســيارات الإسعاف 

وطائرات الهليكوبتر«، حسب المصدر ذاته.
وســجلت فرنســا حتى الأحد، 2314 وفاة بكورونا، وأكثر مــن 37 ألفاً و500 
إصابة. وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 668 ألفاً، توفي 

منهم أكثر من 31 ألفاً، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 142 ألفاً.

 العنف ضد النساء في تونس
تضاعف خمس مرات

■ تونــس ـ د ب أ: قالت وزير المرأة والأســرة في تونس 
أسماء الســحيري، أمس الأحد، إن عدد النســاء المعنفات 
تضاعف خمس مرات خلال فترة الحجر الصحي للتوقي من 

فيروس كورونا المستجد.
وتضاعفت حالات العنف التي تم الإبلاغ عنها على الخط 
الهاتفي المخصص للغرض خلال الفترة الممتدة بين يومي 23 

و27 آذار/مارس الجاري، حسب ما ذكرت الوزيرة.
وقالت إن هناك خشــية من ارتفاع معدلات العنف بصفة 

أكثر طالما الحجر الصحي مستمر.
وتملك تونس ترســانة قوانين محررة للمــرأة وحامية 
لحقوقها منذ خمســينيات القرن الماضي تعــد الأكثر تقدماً 

مقارنة بمحيطها العربي، غير أنها لا تلقى تطبيقاً كاملًا.
وصادق البرلمان في 2017 على قانون أكثر ردعاً ومجرّماً 
للعنف والتحرش ضد المرأة، كما خصصت الســلطات مراكز 
لإيواء المتضررات من العنف الزوجي أو الأسري، لكن عددها 

لا يزال محدوداً.
وقالت الوزيرة: »تخصص الدولــة بكامل البلاد ثمانية 
مراكز إيواء للنساء المعفنات ضحايا العنف اللاتي لا يمتلكن 
مساكن تأويهن واللاتي يواجهن ظروفاً اجتماعية خطيرة«.
ولتلافي الضغط على المراكز الثمانية، أوضحت الوزيرة 
لوكالة الأنباء التونســية أنه سيجري، بالتنسيق مع وزارة 
العــدل، تطبيق قانــون 2017 الــذي يتيح للنيابــة العامة 
إجبار المعتدي على إخلاء المنزل لفائدة المرأة ضحية العنف 
وأبنائها. لكــن في هذه الأثناء يجري الاعتماد بشــكل أكبر 
على الإرشادات النفسية والقانونية للمتضررات من العنف 
عبــر خط هاتفي مجانــي لوزارة المرأة خــلال فترة الحجر 

الصحي المعلن في تونس منذ أسبوع.  

... وتزايد حالات العنف المنزلي في أستراليا  
■ ســيدني ـ أ ف ب: أعلنــت أســتراليا، أمــس الأحد، 
تخصيص مئة مليون دولار أســترالي )61,6 مليون دولار( 
إضافي لمحاربــة العنف المنزلــي، بعدما ســجلت الأجهزة 
المختصة ارتفاعاً في الانتهاكات مع انتشــار فيروس كورونا 

المستجد.
وأوضح رئيس الوزراء ســكوت موريسون، أن محركات 
»غوغل« ســجلت زيادة بنســبة 75 ٪ في عمليات البحث 
عن مســاعدة، خلال إجراءات الإغلاق التام للخدمات غير 

الأساسية في هذا البلد لاحتواء وباء كوفيد-19.
وأشارت جمعية »ويمنز ســافتي« لمكافحة العنف المنزلي 
في نيو ســاوث ويلز، أكثر ولايات البلاد اكتظاظاً بالسكان، 
إلى أن أكثــر من 40 ٪ من العمال ســجلوا ارتفاعاً في عدد 

المشتكين مع ارتباط ثلث الحالات بانتشار الفيروس.
وفي ولايــة فيكتوريا المجاورة، قالت هيئة دعم النســاء 
»وايس« إن طلبات الدعم الصادرة من الشــرطة تضاعفت 
في الأسبوع الأخير مع تعاملها مع شكل من الانتهاكات »غير 

مألوف سابقاً«.
وقالت مديرة »وايس« ليز توماس، لمحطة »إيه بي سي«: 
»وجود الأفراد في المنزل بــدلًا من تنفيس الضغط من خلال 
التوجــه إلى العمــل أو التنقل بحرية خــارج المنزل هو من 
العوامل المســاهمة في ذلك«، مشــيرة إلى حالات يستخدم 
فيهــا الفيروس كتهديد وشــكل من أشــكال العنــف. وقال 
موريســون إن الأموال المرصودة ســتنفق فــي دعم خدمة 

الخطوط الساخنة لضحايا العنف المنزلي ومرتكبيها.
وقــال لصحافيين في كانبيرا: »علينــا أن نوفر مزيداً من 
الموارد لدعم الأشــخاص الموجودين فــي حالة ضعف أو قد 

يصبحون كذلك«.

• أصيبت الفنانة التشــكيلية الكويتية الدكتــورة عبير الكندري، 
بفيروس كورونا، وكانت ضمن المســافرين الذين رجعوا إلى الكويت 
أخيرا من مصر، حيث حضرت مؤتمرا تربويا في جامعة عين شمس.

• الفنانــة اللبنانيــة يارا قامــت بالغناء لمتابعيها فــي حفل »أون 
لاين« أقامته عبر حسابها في موقع »إنستغرام« لتشجيعهم على البقاء في المنزل.

• احتل الحفل الغنائي »الأون لاين« الذي أقامه الفنان المصري تامر عاشور، لجمهوره يوم 

الجمعة الماضي، عبر قناته الرسمية في موقع »يوتيوب« المركز الأول في تريند »اليوتيوب« بعد 
أقل من 24 ساعة من عرضه.

•  أطلــق المطــرب المغربي حاتم عمــور، أغنية »نحمي البــاد«، كإهداء وشــكر وتقدير لكل 
الرجال والنســاء الذين يواجهون الخطر من أجل الســهر على التصدي لوباء كورونا، مخاطبا 

الكوادر الصحية والأمنية والتعليمية. 
الأغنـــــية مـــــن ألحــــــان رضوان الديري، توزيـــــــع رشــيد محمد علي، وإخراج فيصل 

الحليمي.

صبحي حديدي

حــين يكــون كاتــب الســيرة صديقــاً شــخصياً لصاحب 
الســيرة، وحين يكون الإثنان على صلة وثيقة بمادّة اشتغال 
الشــخصية، الفنــون أو السياســة أو الرياضــة مثــاً؛ فــإنّ 
الحصيلة تكتســب مزيجاً ناجحــاً، وجديــراً بالتمحيص مع 
ذلك، مــن مصداقية التوثيق وريبة التورّط العاطفي. هذه، في 
يقيني، حال الروائي الأمريكي روبرت ستون )1937 ــ 2015( 
مع صديقه ماديســون سمارت بيل الذي صدر قبل أيام كتابه 
»ابن الضياء: ســيرة روبرت ستون«، منشــورات دبلداي في 
نيويــورك؛ وهي، اســتطراداً وعلى ســبيل الإنصاف، حال لا 
تخلو من محاسن عديدة، في طليعتها ما يختزنه الصديق عن 
صديقه مــن تجارب مختلفة الأزمنة والأمكنة عاشــها الاثنان 
معــاً. طريــف، إلى هــذا، أنّ بيل يعنــون فصــول كتابه، وهي 
ثمانية، طبقاً لعناوين روايات ســتون الأشــهر؛ وفي عدادها 
»جنــود الكلــب«، الروايــة التي نالــت في ســنة 1975 جائزة 

الكتاب الوطنية الأرفع في الولايات المتحدة.
طفولة ســتون كانت شــقية طافحة بالبؤس، و»ديكنزية« 
كمــا يفضّل القول نســبة إلى أطفــال الروائــي البريطاني: لم 
يلتق بأبيه، ولم يعرف إنْ كان أمريكياً أم يونانياً أم يهودياً أم 
لبنانياً كما ظلّت الأمّ تزعم، خال الســنوات الأولى من تربية 
تعيســة أســفرت عن نقل الصبي إلــى دار أيتــام كاثوليكية، 
وانتهــت بــه بعدئذ إلى الصعلكــة وحياة الشــوارع والعربدة 
والمخــدرات. وهذا الذي قبــض 1500 دولار مكافأة عن روايته 
الأولى، »قاعة من المرايا«، 1967؛ وقّع عقوداً بمايين الدولارات 
عــن رواياته الأخيــرة، التي تحــوّل بعضها إلى أفــام ذائعة 
الصيت )مثل »مَن ســيوقف المطر«، 1973، المستمدّ من روايته 
»جنود الكلب«(. كلّ هذه المابســات لم تعــقْ احتاله موقعاً 
متقدماً في الرواية الأمريكية خال ســتينيات القرن الماضي، 
خاصــة في إطار ما تنامى من جماليــات احتجاج وتمرّد على 
خلفية حــرب فييتنام وصعود جيل الـ»بيــت« وظهور روايت 

كين كيسي وجاك كيرواك وأشعار ألن غنسبرغ... 
وكان ســتون نموذجــاً بالــغ التميّز فــي المشــهد الروائي 
الأمريكــي خــال النصــف الثاني مــن القــرن العشــرين، إذْ 
أفلــح كثيراً في تطوير أســلوبية خاصة صالحــتْ، على نحو 
بارع ومتكامل، بين التشــويق البوليســي، علــى طريقة جون 
لوكاريــه؛ والتأمّل الوجودي العميــق، كما يتجلى عند هرمان 
ملفيــل؛ والاختراقــات الشــعورية المذهلــة في عبثيــة الزمن 
الإنســاني، على هــدي صمويل بيكيــت. وكان ســارداً رفيع 
المراس، شديد الحساسية إزاء مصائر الفنّ الروائي في زمننا 
هذا، عصر التلفزة والفيديو والإنترنت ومسلســات نتفلكس 
وأوبرا الصابون وقصص الخيال العلمي والرسوم المصوّرة. 
وهكذا، تناول ســتون هموم البشــر السياسية والاقتصادية 
والأيديولوجية، في أماكن مثل سايغون وهوليود وسانتياغو 
وهافانا، وحيثما أُتيح لمزيجه الأسلوبي أن يبني حبكة موفقة 

اعتماداً على سلسلة وقائع حقيقية.
مثالــي الأبــرز علــى هــذه الأســلوبية رواية ســتون »باب 
دمشــق«، 1998، التــي تذهــب بالقــارىء إلى مدينــة القدس 
المحتلة، وتتوغّل عميقاً في باطنها البشري والديني والرمزي 
المعقد؛ حيث يرســم ســتون حبكــة عاليــة الترابــط، اعتماداً 
على مؤامــرة إرهابيــة يحيكها، ويشــرع في تنفيذهــا، يهود 
متشددون يؤمنون أنّ نسف مسجد عمر كفيل بتحقيق جملة 
أهداف كبرى: إشعال حرب دينية يهودية ــ إسامية، توازيها 
ـ فلسطينية، تمنح القيادة الإسرائيلية فرصة  حرب إسرائيلية ـ
ذهبية لســحق الفلســطينيين وطردهم نهائياً من »إســرائيل 
الكبرى«. المآل التالي هو اســتقطاب اليهود أنصاف المتدينين 
إلى صــفّ التشــدد، وتوفيــر الفرصة لإعــادة بنــاء الهيكل، 
وبالتالي اســتمالة مايين الأمريكيين المسيحيين المؤمنين بأن 
»المجيء الثاني« للمخلّص لــن يتحقق إلا إذا قامت ــ ثم بعدئذ 

بادت! ــ أورشليم الجديدة الثانية.
فلنــدعْ جانبــاً التفاصيل البوليســية في الروايــة )تتدخل 
المخابرات الإســرائيلية، الـ»شــين بيت«، في الدقيقــة القاتلة 
لإحباط المخطط، لأنها كانت قد اخترقت الخلية الإرهابية منذ 
طور مبكّر(؛ وكذلك التأمّل الفلسفي الذي ينساق إليه ستون، 
حين يردّ جــذور المؤامرة إلــى عقائد صوفيــة يهودية قديمة؛ 
والتأمّــل الوجــودي الديني والإثنــي والثقافي، الــذي يدفع 
الروائــي إلى وضــع معظم أبطالــه في موقع وســيط )البطل 
نصف يهــودي ــ نصف كاثوليكي، والبطلــة يهودية أمريكية 
ســوداء، وثمة جنســيات أوروبية متنوعة، وأمزجة متباينة، 
وســلوكيات راقية وأخــرى وضيعة(. المثير فــي الرواية تلك 
الإيحاءات المدهشــة التي كانت تقود خيوط الحبكة إلى واقع 
الحال في المجتمع الاســرائيلي آنذاك: ما بعد اغتيال إســحق 
رابــين، أيام صعــود بنيامــين نتنياهو والائتــاف الليكودي 
القومي ــ الديني، نفق القدس والنقاش الاهوتي حول باطن 

الأرض قبل سطحها...
والصحافي الأمريكي الشــاب كريســتوفر لــوكاس، بطل 
الروايــة والنمــوذج القياســي للبــراءة الأمريكية الشــهيرة، 
يعشق زيارة »باب العمود«، وتشدّه إيحاءات »طريق دمشق« 
بوصفه درب النور الذي سلكه شاول الطرسوسي )اليهودي 
الفريسي الذي أذاق المسيحيين صنوف العذاب، قبل أن يؤمن 
ويصبح، بتزكية من برنابا الحواريّ، بولس الرسول وحامل 
المســيحية إلى أوروبا(. لكنّ لوكاس يغادر القدس وهو يدرك 
أن باطن هذه المدينة أشــدّ تعقيداً مــن أن يحتمل رواية واحدة 
للحدث الواحد ذاته، وأن مشــروعه لكتابة تحقيق عن العنف 
والأصوليــة الدينية لن يفلــح البتة في الهرب مــن التنميطات 

المعتادة.
يبقى أنّ ســيرة ســتون تعيد تذكيرنا بتقاليد روائية قرأت 
السياســة جيداً دون أن تتنــازل عن حقوق الفــنّ، ولهذا فإنّ 
نماذجهــا تُســتعاد مراراً وتكــراراً، على ضــوء وقائع زمانية 
ومكانيــة فعليــة تعيــد تظهير خاصــات المخيلــة ومغامرات 

السرد.

روبرت ستون
في »باب العمود«

 الأمير وليم وزوجته كيت: الأمير وليم وزوجته كيت:
اهتموا بصحتكم النفسية  اهتموا بصحتكم النفسية  

■ لندن ـ رويترز: حث الأمير البريطاني وليم وزوجته الدوقة كيت، أمس الأحد، الناس على الاهتمام بصحتهم النفسية خلال أزمة 
تفشــي فيروس كورونا الجديد. وكتبا على حساب قصر كينزنجتون الرســمي على »تويتر«: »الأسابيع القليلة الماضية كانت مثيرة 
لقلق وانزعاج الجميع. علينا أن نستقطع وقتاً لدعم بعضنا بعضاً ونجد سبلًا للعناية بصحتنا النفسية«. وأضافا: »من خلال خطوات 

بسيطة كل يوم، يمكننا جميعاً الاستعداد بشكل أفضل للأوقات القادمة«.
 

شيرين عبد الوهاب تعود للتغريد على »تويتر«
المطربة المصرية شــيرين عبد الوهاب عادت إلى مواقــع التواصل عبر الإنترنت 
بعد غياب دام خمسة أشــهر، وغردت لجمهورها على »تويتر«: »قاعدة في بيتي مع 

عيلتي«. 


